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إقبال في مصر على اللحوم المدخنة إقبال في مصر على اللحوم المدخنة 
باستخدام الخشب وليس الفحمباستخدام الخشب وليس الفحم

(مذاقات)

جبايات الحوثيين تتسبب 
في طرد مئات الطلبة

من مدارسهم

مزيج بين الفنون القديمة والمعاصرة 
في ثاني أجنحة بينالي

 الفنون الإسلامية بجدة

(ص٢)

(يوميات الشرق)

ن السوداني 
ّ
العراق: «دبلوماسية الهاتف» تمك
(ص٧)من اجتياز عقبة المائة يوم الأولى

مقاتلة دمّرته فوق المحيط الأطلسي بعد إغلاق ٣ مطارات

سقط «منطاد التجسس» الصيني
ُ
أميركا ت

اســـقـــط الــجــيــش الأمــيــركــي 
أمس منطاداً صينياً يُشتبه في 
أنه كان يقوم بأعمال تجسس، 
وهو أمر تنفيه بكين. وجاء ذلك 
بعد قليل من إعلان الرئيس جو 
بــايــدن أن بــلاده «ستهتم بأمر 
المنطاد»، في إشارة إلى اعطائه 
الـــــــضـــــــوء الأخـــــــضـــــــر لـــلـــجـــيـــش 

بإسقاطه.
وأفيد بــأن مقاتلة أميركية 
ــوق مـــيـــاه  ــ ــ ــاد فـ ــطــ ــنــ أســــقــــطــــت المــ

المــحــيــط الأطــلــســي بــعــدمــا عبر 
ولايــة كارولاينا الشمالية التي 
شــهــدت إغـــلاق ٣ مــن مطاراتها 
ــا. وكـــان  ــواءهــ خــــلال عـــبـــوره أجــ
الــولايــات المتحدة  المنطاد دخــل 
من الساحل الغربي على المحيط 
ــادئ حــــيــــث مـــــر فـــــي ولايـــــة  الــــــهــــ
آلاسكا، ثم في أجواء كندا، قبل 
وصوله إلى ولاية مونتانا التي 
تضم صوامع صواريخ نووية. 
ووسط الضجيج الذي أثاره هذا 
الــولايــات المتحدة،  المنطاد فــوق 
قال متحدث باسم «البنتاغون»: 
«نـــحـــن عــلــى عــلــم بــتــقــاريــر عن 
ــلـــق فـــــــوق أمـــيـــركـــا  ــاد يـــحـ ــطــ ــنــ مــ
اللاتينية. نعتبر أن الأمر يتعلق 
ــر».

َ
بمنطاد تجسس صيني آخ

ويذكر أن العلاقات بين واشنطن 
وبكين كانت مهيأة لتحقيق تقدم 

مــتــواضــع، خــصــوصــاً بــعــد قمة 
بايدن - شي في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، والاتـــصـــالات 
والوفود التي تبادلها البلدان، 
الــزيــارة التي كانت مقررة  ومــع 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــارجـ ــر الـــخـ ــوزيــ لــ
أنتوني بلينكن إلى بكين، فجاء 
«مــــنــــطــــاد الــــتــــجــــســــس» لــيــعــيــد 
المـــربـــع الأول، بعد  إلــــى  الأمـــــور 
إلـــغـــاء بــلــيــنــكــن زيـــارتـــه.وكـــانـــت 
بــــكــــين أصـــــــــــدرت بــــيــــانــــاً نــــــــادراً 
عبرت فيه عن «الأســف»، وألقت 
باللوم على «الرياح» في دفع ما 
وصفته بأنه منطاد مدني إلى 
ــيـــركـــي. في  المـــجـــال الـــجـــوي الأمـ
حين وصــف البنتاغون المنطاد 
المــعــلــومــات  ــه أداة «لـــجـــمـــع  ــأنـ بـ

الاستخباراتية».
 (تفاصيل ص١٠)

واشنطن: إيلي يوسف

 في مواجهات بين قوات النظام و«تحرير الشام»
ً
١١ قتيلا

زعيم إصلاحي إيراني
 يطالب بدستور جديد

تأكيد أوروبي جديد 
لرفض التطبيع مع الأسد

دعـــــــــا الـــــزعـــــيـــــم الإصــــــلاحــــــي 
الإيراني مير حسين موسوي إلى 
صياغة دســتــور جــديــد، وعرضه 
عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي، فــي 
انتخابات «حرة ونزيهة» لتغيير 
هــيــكــل الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

إيران.
وقـــــــــال مــــــوســــــوي الـــخـــاضـــع 
لـــلإقـــامـــة الـــجـــبـــريـــة مـــنـــذ فــبــرايــر 
بـــيـــان نــشــره  فـــي  ــبــــاط) ٢٠١١  (شــ
ــــة»، إن  ــمـ ــ ــلـ ــ ــمــــي «كـ ــرســ مــــوقــــعــــه الــ
الأحداث «الدموية» خلال الشهور 
ــرة فــــي إيـــــران  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ والــــســ
تظهر أن شعار «تنفيذ الدستور 
من دون تنازلات» - الذي رفعه هو 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لعام 
٢٠٠٩ - «لـــم يــعــد فــاعــلا»، مــشــدداً 
ــاذ «خـــطـــوة  عـــلـــى ضـــــــــرورة اتـــــخـــ

متقدمة» على تلك الدعوة.
ــاد»  ــنــ ــــوي «عــ ــــوسـ ــد مـ ــقــ ــتــ وانــ
ــات وإصــــــــــرارهــــــــــا عـــلـــى  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الأســــــــــالــــــــــيــــــــــب الــــــقــــــمــــــعــــــيــــــة فــــي 
ــرة، بــــدلا  الاحــــتــــجــــاجــــات الأخـــــــيـــــ

مــن الـــحـــوار والإقـــنـــاع. وإذ أشــار 
مـــوســـوي إلــــى أن الـــبـــلاد تــواجــه 
أزمــــــات مـــتـــزايـــدة، قــــال إن «أزمــــة 
الأزمــــــات هـــي الــهــيــكــل المــتــنــاقــض 
والـــنـــظـــام الأســـاســـي لــلــبــلاد غير 

القابل للاستمرار».

ــة  ويـــــــؤكـــــــد مـــــــوســـــــوي حــــاجــ
الإيــرانــيــين وجــاهــزيــتــهــم لتغيير 
جـــذري رســم خطوطه الأساسية 
شــعــار «المـــــرأة، الــحــيــاة، الــحــريــة» 
في إشــارة إلــى الشعار الأساسي 
ــرأة الإيـــرانـــيـــة الــتــي  ــ لانــتــفــاضــة المـ
اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية 
ــبـــح مــحــوراً  مــهــســا أمـــيـــنـــي، وأصـ
لأحدث احتجاجات عامة تطالب 

بإطاحة النظام. 

وحــض موسوي على العمل 
ــة مـــقـــتـــرحـــات: أولا  بــتــنــفــيــذ ثـــلاثـ
صــيــاغــة دســـتـــور جـــديـــد، وثــانــيــاً 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــيـــه فــــي تــصــويــت 
ــه»، وثـــالـــثـــاً تــشــكــيــل  ــ ــزيــ ــ ــر ونــ ــ «حــ
مجلس تأسيسي لتبني الدستور 
الــجــديــد بشكل نــهــائــي. ودعـــا كل 
فئات الشعب الإيراني إلى صياغة 
مــيــثــاق أســـاســـي. ويــقــتــرح بــذلــك 
هيكلاً ونظاماً جديدين بــدلاً من 
«الجمهورية الإسلامية»، مؤكداً 
أن «طرح منظومة جديدة (من هذا 
النوع) في حد ذاته سيهز السلطة 
الاســـتـــبـــداديـــة، وســيــدفــعــهــا إلــى 
الرد، لأن مصدر القوة في الناس، 

وليس في السلاح والقمع».
ودفعت الاحتجاجات الأخيرة 
إيران إلى أزمة محتدمة، إذ فجرت 
وفـــاة أميني غضباً مكبوتاً منذ 
ــيـــين، بسبب  ســـنـــوات بـــين الإيـــرانـ
مشكلات من البؤس الاقتصادي 
وحــــتــــى الـــتـــفـــرقـــة بـــحـــق أقـــلـــيـــات 
عرقية، إضــافــة لفرض السلطات 
قـــــيـــــوداً اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 

صارمة. (تفاصيل ص٣)

تل ١١ شخصاً في 
ُ
في وقت ق

مواجهات جديدة بين قوات النظام 
و«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، شــمــال 
ســوريــا، جــدد الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــقـــارب مع  مــوقــفــه الـــرافـــض لأي تـ
نظام الرئيس بشار الأســد، وأكد 
ضرورة الضغط عليه لحمله على 
الانخراط في العملية السياسية. 
ويأتي هذا الموقف الأوروبي فيما 
تــكــثــف مــوســكــو مـــن اتــصــالاتــهــا 
للحفاظ على قوة الدفع في مسار 

التطبيع بين أنقرة ودمشق.
ــد رئـــيـــس بــعــثــة الاتـــحـــاد  ــ وأكـ
إلــــــــى ســـــــوريـــــــا، دان  الأوروبــــــــــــــــي 
ــاء مــع  ــ ــقـ ــ ــســـكـــو، خـــــــلال لـ ــيـ ــونـ ــتـ سـ
رئيس «هيئة التفاوض» السورية 

المـــــعـــــارضـــــة بــــــــدر جــــــامــــــوس فــي 
إسطنبول، أن الاتحاد الأوروبــي 
رفـــــع  أو  تــــطــــبــــيــــع  أي  يــــــرفــــــض 
الــبــدء فــي عمليات  الــعــقــوبــات أو 
إعــــادة الإعـــمـــار فــي ســوريــا حتى 
ينخرط النظام السوري في عملية 
انتقال سياسي، ويلتزم التنفيذ 
الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم ٢٢٥٤. وقــال ستونيسكو في 
تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، 
الــســبــت، «تحدثت   - ليل الجمعة 
خلال لقائي مع بدر جاموس عن 
ضـــرورة تكثيف الجهود لإحياء 
عمل اللجنة الدستورية والعملية 

السياسية في جنيف».
من جانبه، ذكر جاموس، عبر 
«تــويــتــر»، أنـــه أكـــد أن «الــحــل في 
سوريا ليس من خلال المساعدات 

الإنــســانــيــة، بــل هــو حــل سياسي 
يلبي تطلعات الشعب السوري».

في سياق آخر، أفاد «المرصد 
ــان»،  ــ ــســ ــ ــــوري لـــحـــقـــوق الإنــ ــســ ــ الــ
الـــســـبـــت، بــمــقــتــل ٤ عــنــاصــر من 
«هيئة تحرير الشام» و٧ جنود 
من قوات النظام، إثر هجوم شنته 
«الهيئة» استهدف مواقع لقوات 
النظام على محور تلة البركان 
في ريف اللاذقية الشمالي، حيث 
دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة بين الطرفين. 
الــــشــــام»  ويــــلاحــــظ أن «تـــحـــريـــر 
إلــى هجماتها ضد قوات  لجأت 
النظام في الأسابيع الماضية على 
أنــقــرة رغبتها في  خلفية إعــلان 

التطبيع مع دمشق. 
(تفاصيل ص٧)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

خبراء لـ                                        : انتقلنا من «الذعر الوبائي» إلى «التعايش»أميركا دعت سياسييه إلى حل عقدة الرئاسة «بأنفسهم»

«كورونا» في عامه الرابع... والعالم يتساءل عن نهايتهلبنان يتطلع إلى لقاء باريس غداً بعد فشل حراك الداخل

يتجه الاهتمام في لبنان إلى 
ما سيحمله اللقاء الخماسي الذي 
تــســتــضــيــفــه بـــاريـــس غــــداً ويــضــم 
ممثلين عن السعودية والولايات 
المــتــحــدة وفــرنــســا ومــصــر وقــطــر، 
لبحث الأزمة الرئاسية في لبنان.

وكـــان قــد ســجــل أخــيــراً حــراك 
عــلــى خــط انــتــخــابــات الــرئــاســة، لا 
سيما بين رئيس «الحزب التقدمي 

الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــري، كــمــا عــقــدت 
اجتماعات ثنائية أخرى، لكن رغم 
تــعــويــل الــبــعــض عــلــيــهــا لـــم يعلن 
عــن أي تــقــدم مــع تمسك كــل طرف 
بشروطه وإعــلان «الاشتراكي» أن 
قائد الجيش العماد جوزيف عون 
يتصدر لائحة المرشحين. من هنا 
تــتــجــه الأنـــظـــار إلــــى مـــا سيحمله 
ــتــــمــــاع بـــــاريـــــس، رغــــــم اقـــتـــنـــاع  اجــ
المسؤولين في لبنان بأنه لن يخرج 

عنه موقف حاسم.

ــــر الإعــــلام  وأمـــــس اعــتــبــر وزيـ
ــن تــيــار  ــقــــرب مــ ــاري، المــ ــ ــكـ ــ زيــــــاد مـ
«المـــــــــــردة»، الــــــذي يــــرأســــه الـــوزيـــر 
الــذي  الــســابــق سليمان فــرنــجــيــة، 
يــــؤيــــده بـــــري و«حـــــــزب الــــلــــه»، أن 
«الداخل فشل في انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، بــالــتــالــي المــوضــوع 
ــارج»، نــافــيــاً أن  ــخــ يــتــرحــل إلــــى الــ

يكون فرنجية «مرشح الشيعة».
وغــادر واشنطن، أمــس، وفد 
الــعــاصــمــة  لــبــنــانــي زار  بـــرلمـــانـــي 
ــاء فــي  ــقـــى أعــــضــ ــتـ ــيـــة والـ ــيـــركـ الأمـ

الــكــونــغــرس ومـــســـؤولـــين، بينهم 
بــــــربــــــارة لــــيــــف، مــــســــاعــــدة وزيـــــر 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، 
الـــتـــي «نــصــحــت الــلــبــنــانــيــين بــأن 
يــبــادروا بأنفسهم إلــى حــل عقدة 
انتخاب الرئيس». وأبلغ النائب 
اللبناني المستقل يــاســين ياسين 
«الــشــرق الأوســــط» أن لــيــف كانت 
واضحة في استبعاد أي إمكانية 
للتعويل على تدخل أميركي في 

هذه المرحلة.
(تفاصيل ص٤)

مــع دخـــول وبـــاء «كــورونــا» 
ــؤال:  ــســ ــع يـــبـــقـــى الــ ــ ــرابـ ــ عــــامــــه الـ
متى ستأتي نهايته؟ وبالنظر 
إلى عداد الإصابات والوفيات، 
ــــن إضـــافـــة  الـــــــذي لا يـــتـــوقـــف عـ
المزيد كل يوم، لا يبدو أن العالم 
طـــوى صــفــحــة الــجــائــحــة، بــل لا 
يستطيع أحد أن يتنبأ بموعد 

تلك الخطوة.
مـــاثـــيـــو وودروف،  يــــقــــول 

مـــــدرس عــلــم المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة 
بجامعة «إيــمــوري» الأميركية، 
«الشرق  في تصريحات خاصة لـ
ــقــــت حـــمـــلات  ــقــ الأوســــــــــــــط»، «حــ
التطعيم نجاحاً كبيراً في منع 
عدد لا يحصى من الوفيات في 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، وهـــو ما 
ســاعــد عــلــى إنــهــاء حــالــة الــذعــر 

من الفيروس».
الــــوفــــيــــات  مــــعــــدل  غــــيــــر أن 
عاد إلى الارتفاع مجدداً، وذلك 
الصينية،  السياسات  «بسبب 

التي تخلت بشكل مفاجئ عن 
ســيــاســة (صـــفـــر كـــوفـــيـــد) الــتــي 
حـــرمـــت المــجــتــمــع الــصــيــنــي من 
تشكيل مناعة مجتمعية، فأدى 
ذلك إلى زيادة عدد الوفيات، لا 
سيما بــين كبار الــســن»، حسب 

تقديرات خبراء.
وفيما يستبعد وودروف أن 
{ننزلق مرة أخرى إلى أيام الوباء 
المــبــكــرة، مــن دون حـــدوث طفرة 
كبيرة غير متوقعة بالفيروس»، 
يرى أحمد سالمان، مدرس علم 

اللقاحات في  المــنــاعــة وتــطــويــر 
معهد «إدوارد جينز» بجامعة 
«أوكــســفــورد» البريطانية، في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــصــريــح لــــ
أن الـــلـــقـــاحـــات، حــتــى الــقــديــمــة 
منها، لا تزال فعالة في الوقاية 
ــاة،  ــوفــ مـــن المـــــرض الـــشـــديـــد والــ
مضيفاً أن هـــذا «لـــه دور كبير 
فـــي انــتــقــال الــعــالــم مـــن مــرحــلــة 
الطوارئ والذعر، إلى التعايش 

مع الفيروس».
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: إيلي يوسف
بيروت: «الشرق الأوسط»

القاهرة: حازم بدر

تسارع التسليح الغربي لكييف... وتبادل أسرى مع موسكو... وتحذير أميركي ثالث لتركيا

«حرق» أوكرانيا روسيا تتوعد بـ
تــــــــــوعــــــــــدت روســــــــــيــــــــــا بـــــحـــــرق 
أوكـــرانـــيـــا، وذلــــك رداً عــلــى تسليح 
كييف بأسلحة غربية. وهدد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــروســــي، 
دميتري ميدفيديف، قائلاً: «نحن 
لا نضع لأنفسنا أي حــدود ونحن 
مــســتــعــدون، اعــتــمــاداً عــلــى طبيعة 
الــــتــــهــــديــــدات، لاســــتــــخــــدام جــمــيــع 
أنواع الأسلحة، وذلك وفقاً لوثائق 
عــقــيــدتــنــا، بــمــا يــشــمــل أســاســيــات 

الردع النووي». 
وقال الرئيس الروسي السابق 
إن إمــــداد أوكــرانــيــا بــأســلــحــة أكثر 
تـــطـــوراً ســـيـــؤدي فــقــط إلـــى توجيه 
ــات  ــربــ ــن الــــضــ ــ ــداً مــ ــ ــزيــ ــ ــو مــ ــكــ مــــوســ
الانـــتـــقـــامـــيـــة، فــــي إطـــــــار الــعــقــيــدة 
ــيــــة. ونـــقـــلـــت عــنــه  الـــنـــوويـــة الــــروســ
الــصــحــافــيــة نـــادانـــا فــريــدريــكــســون 
قوله: «كل أجــزاء أوكرانيا التي ما 
زالت تحت حكم كييف ستحترق». 
ــبــــر حــلــفــاء  ــيـــديـــف، أكــ وأكـــــــد مـــيـــدفـ
أنــه «إذا شنت أوكرانيا أي  بوتين، 
الــقــرم فستكون هناك  هــجــوم على 
هجمات مضادة، وستتحول باقي 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة التي ما زالت 

تحت سيطرة كييف إلى رماد».
ــــي  ــرانـ ــ ــنـــهـــج الـــرئـــيـــس الأوكـ ويـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، حــســب 
مـــصـــادر غــربــيــة فـــي بـــاريـــس، مــبــدأ 
ــالـــب»، وبــعــد انــتــزاعــه من  «خـــذ وطـ
ألمـــانـــيـــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة قــبــول 
تزويده بدبات قتالية ثقيلة أخذ في 
المطالبة بطائرات قتالية وصواريخ 
بعيدة المدى تمكن القوات الأوكرانية 
من استهداف القرم والمواقع الخلفية 

للقوات الروسية.  
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــبــــادلــــت 
ــنـــاء حـــرب  ــيـــيـــف ســـجـ مـــوســـكـــو وكـ
بــوســاطــة دولــــة الإمـــــــارات. ونــقــلــت 
ــة عـــن وزارة  ــيـ ــاء روسـ ــبـ ــالات أنـ ــ وكــ
الــدفــاع قولها إنــه تــم إطــلاق ســراح 
ــاً، بــيــنــهــم  ــ ٦٣ أســــيــــر حـــــرب روســـــيـ
أشخاص من «فئة حساسة». وقال 
أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي إنــــه جــــرى إعــــــادة ١١٦ 

أوكرانياً.
في سياق متصل، تلقت تركيا 
تحذيراً أميركياً ثالثاً من احتمال 
تــعــرضــهــا لــلــعــقــوبــات عــلــى خلفية 
تــعــاونــهــا الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
مع روسيا، رغم العقوبات الغربية 

المفروضة عليها. (تفاصيل ص٩)

باريس: ميشال أبونجم
موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

متطوع يجلي مسناً معاقاً من بلدة تشاسيف يار في دونيتسك بالشرق الأوكراني أمس (رويترز)

ره من «الخروج عن المفهوم المشترك للديمقراطية»
ّ
ماكرون حذ

«الغبية» نتنياهو يصف انتقادات بلينكن للخطة القضائية بـ
هــــاجــــم رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بنيامين نتنياهو «تدخلات» وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي مـــا يتعلق 
بخطة التعديلات على النظام القضائي التي 
تــثــيــر جــــدلاً كــبــيــراً فــي إســرائــيــل، واعــتــبــرهــا 
«تــدخــلاً  صــارخــاً وواضــحــاً وغــيــر ضــروري 
وغبياً»، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت 

أحرونوت».
 وســـبـــق أن لمــــح بــلــيــنــكــن إلـــــى اســتــيــاء 
واشــنــطــن مــن خــطــة الــتــعــديــلات الــقــضــائــيــة. 
وقال في إسرائيل، إن «العلاقات بين بلدينا 
ــقـــيـــم المــشــتــركــة،  مـــتـــجـــذرة فــــي المـــصـــالـــح والـ
وهــــذا يــشــمــل دعــمــنــا لــلــمــبــادئ والمــؤســســات 

الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، 
ونــظــام قــانــونــي مــتــســاوٍ لــلــجــمــيــع، وحــقــوق 
الأقليات، وسيادة القانون، وحرية الاتصال، 
ــــوي فــي  ــي قــ ــدنــ ــلـــى مــجــتــمــع مــ ــاظ عـ ــفــ ــحــ والــ
إسرائيل»، مضيفاً أن «التزام شعوب بلدينا 
بــإســمــاع أصــواتــهــا وحــمــايــة حــقــوقــهــا، هو 
إحدى نقاط القوة الفريدة لديمقراطياتنا». 

الــذي يقوده  ويدفع الائتلاف الحكومي 
الــقــضــائــي،  الــنــظــام  لــتــعــديــل  نتنياهو خــطــة 
كما قدمها وزيــر العدل ياريف ليفين، تقيد 
بشدة قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين 
والـــقـــرارات الحكومية، وهــي خطة تعرضت 
لانــتــقــادات شــديــدة فــي جميع القطاعات في 
إسرائيل، وقادت إلى مظاهرات غير مسبوقة 
ــة، انــــضــــم إلـــيـــهـــا مـــســـؤولـــون  ــومـ ــكـ ضــــد الـــحـ

وخــبــراء واقتصاديون وأكاديميون وقطاع 
التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وغيرهم.

ــيـــة  ــلـ ــيـ  وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام إســـرائـ
وفرنسية قالت إن الرئيس إيمانويل ماكرون 
«حــــذر» نــتــنــيــاهــو خـــلال لــقــائــهــمــا الخميس 
المــاضــي، مــن أنــه إذا لــم تكن هــنــاك تغييرات 
على خطط حكومته، «فستستنتج باريس 
أن إســـرائـــيـــل خـــرجـــت عـــن المــفــهــوم المــشــتــرك 
ــال إن خــطــة الــتــعــديــلات  لــلــديــمــقــراطــيــة». وقــ
«تفتح أزمة غير مسبوقة منذ نشأة إسرائيل 
عام ١٩٤٨». ورد نتنياهو بأن المحكمة العليا 
«أصــبــحــت شــديــدة الــتــطــفــل، وأنــهــا تضعف 
التنمية الاقــتــصــاديــة»، وقـــال: «لــقــد انتقلت 
إسرائيل من دولة قانون إلى دولة محامين».
(تفاصيل ص٥)

رام الله: «الشرق الأوسط»
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جبايات الحوثيين تتسبب في طرد مئات الطلبة اليمنيين من مدارسهم

«طرد مدير المدرسة المعين من قبل 
الحوثيين ابني من مدرسته الحكومية 
بسبب عدم دفع الإتــاوة الشهرية التي 
فــرضــتــهــا الــجــمــاعــة عــلــى كـــل طـــالـــب». 
بهذه العبارة استهل والد الطالب أحمد 
من محافظة إب اليمنية حديثه جراء 
حرمان الميليشيات ابنه لليوم الخامس 
على التوالي من دخول المدرسة لتلقي 
التعليم أسوة بزملائه، بعد عجزه عن 

دفع المبلغ المقرر.
ــن فــي  ــاطـ ــقـ ــد الـ ــد والــــــد أحـــمـ ــؤكــ ويــ
مدينة العدين غــرب إب أن هــذه ليست 
المــرة الأولـــى التي يحرم فيها ابنه من 
ــة، بــعــد  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ حــــضــــور الـــحـــصـــص الـ
طرده المتكرر، وكذلك الكثير من زملائه 
المــدرســة على يــد عاملين تربويين  مــن 

حوثيين.
ويعد أحمد واحداً من آلاف الطلبة 
الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي المـــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة 
الخاضعة لــلانــقــلاب، الــذيــن لا يــزالــون 
يتعرضون منذ ثمانية أعــوام لمختلف 
أشـــكـــال الابــــتــــزاز والـــحـــرمـــان مـــن حق 
الــــتــــعــــلــــيــــم، ولــــــجــــــرائــــــم الاســـــتـــــهـــــداف 
بالتطييف والتجنيد القسري على يد 

الميليشيات الحوثية.
ويضيف الوالد، وهو عامل بالأجر 
اليومي، وأب لأربعة أطفال، في حديثه 
«الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي  لـ
يجد فيه صباح كل يوم صعوبة بالغة 
في البحث عن عمل لتوفير لقمة العيش 
لأولاده، تفاجئه إدارة المــدرســة بطرد 
الـــدراســـي بسبب عــدم  ابــنــه مــن فصله 
دفع الإتــاوة المفروضة، معتبراً أن ذلك 
يعد تجاهلاً واضحاً من قبل الجماعة 
الحوثية لمعاناة السكان جراء الظروف 
يــكــابــدونــهــا فــي عموم  الــتــي  المعيشية 

المناطق تحت سيطرتها.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر تــربــويــة تحدثت 
«الــشــرق الأوســـــط» أن مــا تــعــرض له  لـــ
الــطــالــب أحــمــد وزمــــــلاؤه مـــن طــــرد من 
مـــدارســـهـــم، مـــا هـــو إلا مـــجـــرد نــمــوذج 
لآلاف الطلبة اليمنيين الذين يتعرضون 
ــن حــق  ــ ــان مـ ــرمـ ــلـــحـ ــة لـ ــيـ ــومـ ــورة يـ ــ ــــصـ بـ
التعليم تــحــت مــبــرر عـــدم دفـــع ذويــهــم 

مبالغ مالية لصالح الجماعة.
ــــن تــســجــيــل  وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر عـ
مــنــاطــق عـــدة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة 

ــام القليلة المــاضــيــة المــئــات من  فــي الأيــ
حالات الطرد الفردي والجماعي لطلاب 
وطـــالـــبـــات مـــن مـــدارســـهـــم؛ جـــــراء عــدم 
دفع المبالغ التي فرضتها الميليشيات 

شهرياً.
آخر تلك الحالات المسجلة تمثلت 
ــامــــن»  ــتــــضــ بــــطــــرد مــــديــــر مـــــدرســـــة «الــ
بمديرية الخبت في محافظة المحويت 
الواقعة تحت سيطرة الجماعة عشرات 
الطلاب من مختلف الأعمار من المدرسة.

مصادر تربوية في المحويت، ذكرت 
المــديــر الحوثي ويــدعــى سيف علي  أن 
أقدم وبشكل تعسفي على طرد أكثر من 
٢٨ طالبا مــن المــدرســة بعد توبيخهم 
ــام زمــلائــهــم، بــعــد عــجــز ذويـــهـــم عن  أمــ
«المـــســـاهـــمـــة  دفــــــع مـــبـــلـــغ مــــا يـــســـمـــى بــــ

المجتمعية».
ــــك مــــع تــســجــيــل حـــادثـــة  تــــزامــــن ذلـ
أخرى مشابهة، تمثلت في إقدام مديرة 
مدرسة «مجاهد» في حي سعوان في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء عــلــى طـــرد عــشــرات 
الــطــالــبــات، بعضهن بــمــبــرر عـــدم دفــع 
الجباية، فيما الأخريات بحجة رفضهن 
فــي طــابــور الــصــبــاح تــرديــد «الصرخة 

الخمينية».

في سياق ذلك، لجأت معلمة تدعى 
أمة العليم الفلاحي قبل أيام إلى تقديم 
استقالتها من مهنة التدريس في مجمع 
«الإمام البخاري» بمنطقة اليهاري في 
ريف إب؛ احتجاجاً على تكرار تعسفات 
الانقلابيين، وتضامناً مع طلاب فقراء 
ــاً مــــن المـــــدرســـــة بــســبــب  ــثـ طُـــــــــــرِدوا حـــديـ

عجزهم عن دفع المال للميليشيات.
وكانت تقارير دولية وأخرى محلية 
أكدت في أوقات سابقة أن الحرب التي 
أشــعــلــتــهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تسببت 
فــي تــدهــور القطاع التعليمي وتسرب 
الــطــلاب عــن التعليم، وانقطاع  مــلايــين 
الـــتـــدريـــس بــســبــب  آلاف المــعــلــمــين عــــن 
انقطاع الرواتب، وفرارهم من منازلهم 
جــراء بطش وتنكيل الجماعة، كما تم 
تدمير مئات المرافق التعليمية، وتحول 

بعضها لثكنات عسكرية.
وفي بيان حديث لها، قالت منظمة 
الــدولــيــة إن نــظــام التعليم في  الــهــجــرة 
الــيــمــن بـــات عــلــى حــافــة الانــهــيــار جــراء 
الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر 

من ثماني سنوات.
المــنــظــمــة، بمنشور على  وأضــافــت 
حسابها في «تويتر» أن ٢٫٧٠٠ مدرسة 

تــعــرضــت لــلــدمــار أو الـــضـــرر مــنــذ بــدء 
الحرب باليمن، مشيرة إلى أنها تدعم 
١٦ مدرسة في ٦ مواقع نزوح لتحسين 

الوصول إلى التعليم.
ورغـــم تأكيد تقرير ســابــق نشرته 
منظمة «يونيسيف» الأممية أن ثلثي 
الــعــامــلــين فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
اليمن، والمقدر عددهم بـــ١٧١٫٦ ألف، لم 
يتقاضوا رواتبهم منذ ٤ سنوات على 
الأقل، فإن بعضهم لا يزالون يواصلون 
مــزاولــة مهنتهم، رغــم انقطاع الرواتب 
ــرى، على  ــ ــظـــروف الأخـ والــتــحــديــات والـ
أمل أن يتم تسديد هذه الرواتب لاحقاً، 
وخوفاً من فقدان وظائفهم أو اتهامهم، 
ــيـــانـــة  «الـــخـ ـــ ــــن طــــــرف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـ مـ

والعمالة».
وســـبـــق أن أعـــلـــن مـــســـؤولـــو نــقــابــة 
المعلمين اليمنيين عن مقتل ١٥٨٠ معلماً 
الــحــوثــي خــلال  أيـــدي ميليشيات  عــلــى 
الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠، منهم ٨١ 
من مديري المــدارس والإداريــين، و١٤٩٩ 
قتيلاً من المعلمين، فيما قضى ١٤ من 
الــتــعــذيــب فــي السجون  القتلى بسبب 
ــة، فـــــي مــــحــــافــــظــــات صـــنـــعـــاء  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ

والحديدة وحجة وصعدة.

تلاميذ يمنيون في أحد الصفوف الدراسية (أ.ف.ب)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تنديد حكومي بالانتهاكات... وحملة تضامن حقوقية مع الضحايا

الحوثيون ينكلون بسكان عزلة بركان في صعدة

أطــلــق حــقــوقــيــون يــمــنــيــون حملة 
الــســكــان في  إلكترونية للتضامن مــع 
الــتــابــعــة لمــديــريــة رازح  بــركــان  منطقة 
بــمــحــافــظــة صــعــدة (المــعــقــل الــرئــيــســي 
للميليشيات الحوثية) في أعقاب شن 
للتنكيل  عسكرية  حملة  الميليشيات 
بــهــم، وســـط تــنــديــد حــكــومــي ودعـــوات 
لـــتـــدخـــل أمــــمــــي ودولـــــــــي لــــوقــــف هـــذه 

الانتهاكات.
الميليشيات شنت حملة عسكرية 
«العدوانية»، ضد  وصفها حقوقيون بـ
الــعــزلــة، واســتــهــدفــت بالقصف  أبـــنـــاء 
أنــــواع الأسلحة  الــعــشــوائــي بمختلف 
أهــالــي المنطقة ومنازلهم، لإجبارهم، 
تــحــت الــتــرويــع والــقــمــع، عــلــى الــقــبــول 

بإنشاء مكبّ للنفايات في منطقتهم.
وفــــــــــرض الـــــحـــــوثـــــيـــــون، بــحــســب 
مــصــادر محلية، حــصــاراً خــانــقــاً على 
المنطقة والــقــاطــنــين فيها، واختطفوا 
عـــدداً مــنــهــم، إضــافــة إلـــى آخــريــن ممن 
أعــلــنــوا تضامنهم مــعــهــم، يتصدرهم 
القيادي الحوثي المدعو قاسم سليمان 
المــــعــــينَّ مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات مــشــرفــاً 
عــامّــاً فــي مــديــريــة رازح، وقـــد تعرض 
للخطف بسبب إدانته تلك الممارسات 
بحق أبناء عزلة «بركان»، ووصفه لها 
«جريمة حرب وحصار» غير مبررة. بـ

فــي السياق نفسه، تــحــدث سكان 
ــاف مــســلــحــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــيــــون عــــــن اخـ ــلــ مــــحــ
أبــنــاء منطقتهم  الميليشيات عــدداً مــن 
ومـــــن قـــــرى أخــــــرى مـــــجـــــاورة، نــتــيــجــة 
تضامنهم معهم، ومطالبتهم بوقف 
الانتهاكات الحوثية بحقهم، واتهموا 
قراهم  لتحويل  بالسعي  الميليشيات 

إلى مكب للنفايات بالقوة.
أثــار السلوك الإجرامي  وفــي حين 
الحوثي موجة غضب واستنكار شديدة 
فــي الأوســـاط الحقوقية والمجتمعية، 
ندد يمنيون بالجريمة، وقالوا إن ما 
قامت به الجماعة الانقلابية من جرائم 
قــصــف وتـــرويـــع وحـــصـــار واخــتــطــاف 
بحق أبناء صعدة لم تكن المرة الأولى، 
ولن تكون الأخيرة، حيث سبق لها غير 
مرة التنكيل بهم، خصوصاً الرافضين 
لها ولمشاريعها الطائفية ذات المنزع 

ــــف الـــنـــاشـــطـــون على  ــــي. ووصـ ــرانـ ــ الإيـ
مواقع التواصل الاجتماعي  محافظة 
صـــعـــدة بــأنــهــا «أول صــــدر جــمــهــوري 
ى خناجر الحقد الحوثي»، وأنها 

َّ
تلق

«ما زالت حتى اليوم تدفع الثمن الأكبر، 
الـــحـــوثـــي مـــن تحشيد  بــعــد أن تــمــكــن 
أهــلــهــا تــحــت الــتــرغــيــب والـــتـــرهـــيـــب». 
ــوا الإعــلامــيــين والــحــقــوقــيــين إلــى  ــ ودعـ
التفاعل مع الحملة لإدانة الميليشيات 
وفضح انتهاكاتها بحق أبناء صعدة، 
الـــتـــام للمنظمات  الــغــيــاب  ــدوا أن  ــ وأكــ
ن الميليشيات  الحقوقية في صعدة مكَّ
ــاب أبــشــع الــجــرائــم  ــكـ مـــن مــواصــلــة ارتـ
والانـــتـــهـــاكـــات بــحــق الــســكــان فـــي تلك 

المحافظة.
ــم تــــكــــن الأولـــــــى  ــ ــم لـ ــ ــرائـ ــ ــــجـ هـــــــذه الـ
لــلــمــيــلــيــشــيــات بـــحـــق ســـكـــان صـــعـــدة، 
بغية ترويعهم وإجــبــارهــم، بمختلف 
الأساليب والــطــرق، على التماهي مع 
أفــكــار حــوثــيــة؛ إذ ســبــق لــلــجــمــاعــة أن 
ــر الـــعـــام المـــاضـــي، عبر  ــ أصـــــدرت، أواخـ
جــــهــــاز الـــقـــضـــاء الـــخـــاضـــع لـــلانـــقـــلاب 
أحكاماً قضائية قضت بإعدام وسجن 
الـــعـــشـــرات مـــن أبـــنـــاء صـــعـــدة، بــعــد أن 
«التخابر والخيانة  وجهت لهم تهماً بـ

الوطنية».
ــــك، اســتــنــكــر وزيـــر  فـــي غـــضـــون ذلـ
الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد 
العبارات، إقدام الميليشيات على تسيير 
حملة عــســكــريــة مــن عــشــرات الــعــربــات 
والآلـــــيـــــات والمــــــدرعــــــات عـــلـــى الـــعـــزلـــة، 
ــي فــــي تــصــريــحــات  ــ ــانــ ــ وأوضــــــــح الإريــ
رسمية أن الميليشيات تفرض حصاراً 
ــيـــين فــــي المــنــطــقــة،  مــحــكــمــاً عـــلـــى المـــدنـ
فـــي مــحــاولــة لإجــبــارهــم عــلــى تحويل 

أراضيهم لمكب للنفايات.
وقال الوزير اليمني في تصريحات 
رسمية إن «محافظة صعدة دفعت، ولا 
تـــزال، ثمناً باهظاً لــلإرهــاب الحوثي، 
ين من سلوكه  وعانت، ولا تــزال، الأمرَّ
العدواني تجاه كل مَن يرفض فكرها 
الضالّ وممارساتها الإجرامية، ومن 
تلك الجرائم أوامرها مؤخراً بإعدام ١٦ 
من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، 
بــتــهــم كــيــديــة مــلــفــقــة، فـــي مــحــاكــمــات 

صورية».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي 

والأمـــــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا الــخــاص 
ومــنــظــمــات وهــيــئــات حــقــوق الإنــســان 
بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية 
بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، 
ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين 
ــمــــديــــريــــة رازح،  بــ بـــــركـــــان  ــة  ــ ــزلـ ــ فـــــي عـ
وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة 
العسكرية والحصار بشكل فوري عن 

المنطقة.
وكــان «المركز الأميركي للعدالة»، 
ــو مــنــظــمــة حــقــوقــيــة يــمــنــيــة تعمل  وهــ
من الأراضي الأميركية، ندد، في بيان 
له، بأحكام الإعــدام والسجن بحق ٣٢ 
مواطناً من صعدة، أصدرتها محكمة 
خاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

ــــام  ــكـ ــ ــلــــك الأحـ تــ المـــــركـــــز إن  وقـــــــــال 
جـــاءت فــي ظــل سيطرة تــامــة ومطلقة 
للجماعة على أجهزة الأمــن والقضاء 
بمناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح 
أجندتها، وسبق لها أن أصدرت، عبر 
ــــرى، أكــثــر  ــذه المــحــكــمــة ومــحــاكــم أخــ هــ
من ٣٤٠ حكماً بــالإعــدام. ووصــف تلك 
«الــبــاطــلــة»، الــتــي  الأحـــكـــام وغــيــرهــا بـــ
تــتــنــافــى جــمــلــة وتــفــصــيــلاً مـــع أبــســط 
ــة، ومــــــن مـــحـــكـــمـــة تــم  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــادئ الـ ــ ــبـ ــ مـ
إنشاؤها بالمخالفة لأحــكــام الدستور 
الـــذي لا يجيز إنــشــاء محاكم  اليمني 
اســتــثــنــائــيــة، ولـــقـــرار مــجــلــس الــقــضــاء 

الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.
وعـــدّ المــركــز تلك الأحــكــام انتهاكاً 
صـــارخـــاً لــجــمــيــع الــقــوانــين والمــواثــيــق 
ــة، وتــفــتــقــر لــكــل  ــيــ ــدولــ ــدات الــ ــاهــ ــعــ والمــ
مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، 
وتــأتــي مــن جهة غير شرعية تسيطر 
عـــلـــى أجـــــهـــــزة ومــــؤســــســــات الـــقـــضـــاء 
والأمـــــن. كــمــا أعــــرب عــن قــلــقــه الــشــديــد 
ــذه المـــحـــاكـــمـــات، ومــن  مـــن اســـتـــمـــرار هــ
أن تــصــدر الميليشيات لاحــقــاً أحكاماً 
شبيهة ضــد المــخــتــطَــفــين لــديــهــا، وهــم 
بـــالآلاف، كما أعلن خشيته من تنفيذ 
هــذه الأحكام دون رادع، خصوصاً أن 
المحكوم عليهم والمختطفين مــن دون 

حماية من أي نوع.
وقــــال إن المــجــتــمــع الـــدولـــي «أمـــام 
مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية 
لـــوقـــف هـــــذه الأحــــكــــام والإعــــــدامــــــات»، 

مطالباً إياه بالعمل على وقفها.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أكد وجود ٢٫٤ مليون طفل خارج العملية التعليمية

البنك الدولي يمول إعادة تجهيز ألف مدرسة في اليمن
أطلق البنك الدولي مشروعاً 
لاســـتـــعـــادة الــتــعــلــيــم فــــي الــيــمــن، 
يستهدف تسهيل عـــودة الأطــفــال 
إلـــى مــدارســهــم، مــن خـــلال تقديم 
الــحــوافــز لــلــمــعــلــمــين، والــوجــبــات 
ــال، وتــجــهــيــز  ــ ــفـ ــ ــــلأطـ ــة لـ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
وتأهيل أكثر من ألف مدرسة في 
مختلف محافظات البلاد، مؤكداً 
وجــــــود أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــونـــي طــفــل 

خارج المدارس.
وفــي تقرير لــه، ذكــر البنك أن 
أكثر من ٢٫٤ مليون فتى وصبية 
ــارج التعليم  فـــي ســـن المـــدرســـة خــ
في اليمن، وأن حوالي ٨٫٥ ملايين 
المــدرســة الابتدائية  طفل فــي ســن 
يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، 
فيما يحتاج حوالي ثلث السكان 
إلــــى مــســاعــدة غــذائــيــة ومــلابــس، 
الـــغـــذائـــيـــة  ــقــــات  ــفــ ــنــ الــ مـــــؤكـــــداً أن 
والـــــنـــــفـــــقـــــات الأخــــــــــــرى المـــتـــعـــلـــقـــة 

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــنــ ــمــ ــة تــ ــ ــــدرســ ــالمــ ــ بــ
العائلات من إرســال أطفالها إلى 

المدرسة.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، يتحدث 
البنك عن تضرر أو تدمير حوالي 
ثــلــث جــمــيــع المـــرافـــق الــتــعــلــيــمــيــة، 
وقال إن التعليم أمر بالغ الأهمية 
لإطلاق إمكانات الأطفال، وتشكيل 
مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولبلدهم، 
ــتــــي شــابــهــا  ــلــــدان الــ ــبــ لأنــــــه فــــي الــ
الــصــراع والانــكــمــاش الاقتصادي 
الــنــاتــجــة عــنــه يــعــد الــــذهــــاب إلــى 
ــاً يــومــيــاً لــلــعــديــد  المـــدرســـة صـــراعـ
من الأطفال وعائلاتهم. بالإضافة 
إلــى الآثـــار المــبــاشــرة للجوع التي 
وصفها بأنها عواقب طويلة المدى 

على التعليم.
وذكـــــــرت تـــانـــيـــا مـــايـــر المـــديـــر 
الــدولــي لليمن، أن  القطري للبنك 
المشروع فرصة لكسر حلقة الفقر 
ــــلال اســـتـــعـــادة  ــن خـ والـــــصـــــراع، مــ
التعليم كاستثمار فــي مستقبل 

البلاد، حيث يهدف المشروع إلى 
ــى الــتــعــلــيــم  ــ ــول إلـ تــحــســين الــــوصــ
وظــروفــه، مــن خــلال توفير حزمة 
مدرسية لأكثر مــن ١١٠٠ مدرسة 

في جميع أنحاء البلاد.
وتــــتــــضــــمــــن هـــــــــذه الــــحــــزمــــة 
أربــعــة عناصر رئيسية ضرورية 
لــلــتــســجــيــل والـــحـــضـــور والــتــعــلــم: 
أولـــهـــا مـــدفـــوعـــات المــعــلــمــين على 
أســـاس الأداء وتــدريــب المعلمين؛ 
وتوزيع المواد التعليمية واللوازم 
المــدرســيــة؛ وإعــــادة تأهيل البنية 
التحتية لــلــمــدارس، بــمــا فــي ذلــك 
المياه والصرف الصحي والنظافة؛ 

والتغذية المدرسية.
ووفق ما أورده البنك الدولي، 
ســـيـــتـــم تـــمـــويـــل المـــــشـــــروع بــشــكــل 
مشترك من قبل المساعدة الإنمائية 
الدولية والشراكة العالمية من أجل 
التعليم، وسيتم تنفيذه بالشراكة 
مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية 

إنــقــاذ الأطــفــال،  العالمي، ومنظمة 
ــع وزارة  ــيـــق مــ ــوثـ الـ وبـــالـــتـــعـــاون 
الــتــعــلــيــم الـــيـــمـــنـــيـــة، حـــيـــث يــصــل 
المشروع إلى حوالي ٦٠٠ ألف طفل 

في سبع من محافظات البلاد.
المــشــروع، حسب  ويستهدف 
الــتــقــريــر، المــنــاطــق الأكــثــر ضعفاً، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــتـــي 
تستضيف العديد من النازحين، 
ــج الـــتـــغـــذيـــة  ــامــ ــرنــ ــر بــ ــوفــ حـــيـــث يــ
المــدرســيــة لــلأطــفــال وجــبــة خفيفة 
ــة فــــي مــنــتــصــف  مـــدرســـيـــة مـــغـــذيـ
الــنــهــار غنية بــالمــغــذيــات الدقيقة 
والفيتامينات لتلبية احتياجاتهم 
ــدراســــي الــطــويــل،  ــيـــوم الــ ــوال الـ ــ طـ
ورأى أن تقديم وجبة خفيفة في 
الفصل يعد حافزاً لإعادة الأطفال 

إلى الفصل الدراسي.
ويـــؤكـــد الــتــقــريــر أن الــصــراع 
ــبــــب اضــــطــــرابــــات  ــن ســ ــمــ ــيــ ــي الــ ــ فــ
ودماراً واسع النطاق، ولهذا يُترك 
الكثير من الأطفال خارج المدرسة، 

ويترك الكثير من الأطفال المدرسة 
ــن عــلــى  ــ ــادريــ ــ ــة غـــيـــر قــ ــيــ ــدائــ ــتــ الابــ
قراءة نص بسيط، مع أن التعليم 
ضــروري، وهو الطريقة الوحيدة 
لتمكين الجيل القادم من المهارات 
والمـــــعـــــرفـــــة الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا 
لــبــنــاء مستقبل أفــضــل لأنفسهم 

ومجتمعهم.
ــن الــفــريــق  ونـــقـــل الـــتـــقـــريـــر عــ
العامل فــي المــشــروع الــقــول إنــه لا 
يمكن التقليل من تأثير التغذية 
المدرسية، لأن الملايين من الأطفال 
ليس لديهم ما يكفي من الطعام، 
ويكافح الأطفال الجوعى من أجل 
ــذا يــعــرض فرصتهم  الــتــعــلــم، وهــ
ــلــــخــــطــــر،  ــــة لــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــاة صـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــــــي حـ
الــتــغــذيــة  ويـــقـــولـــون إن بـــرنـــامـــج 
المدرسية يمنح الأطفال السعرات 
الحرارية والعناصر الغذائية التي 
يحتاجونها للتركيز في الفصول 
الدراسية، والعمل بشكل جيد في 

المدرسة.

ويقول ريتشارد راجان المدير 
القطري لبرنامج الأغذية العالمي 
في اليمن، إن البنك الدولي يمول 
أيضاً «برنامج المطبخ الصحي»، 
ــل إلــــى ٤٠٠٠ طــفــل في  ــــذي وصــ الـ
الفقيرة فــي مدينة عــدن،  الأحــيــاء 
مـــن خــــلال وجـــبـــات طـــازجـــة، منذ 
إطلاقه في عــام ٢٠٢٠ ومــن خلاله 
عــــاد أطـــفـــال إلــــى مـــدارســـهـــم، لأن 
الحرب أثرت اقتصادياً على الكثير 
مــن الأســــر، وجــعــلــت مــن الصعب 
عليهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة 
بسبب ارتفاع كلفة الطعام ورسوم 

الانتقال والأدوات القرطاسية.
وأكــدت بعض العائلات أنها 
فــــي مــعــظــم الأوقــــــــات لــــم تــســتــطــع 
تحمل تكاليف إرسال أبنائها إلى 
المدارس، ما أجبرها على إبقائهم 
في المنزل، وأن «المطبخ الصحي» 
الذي يزود المدارس بوجبات يومية 
جعلها تعيد أبناءها إلى المدارس، 
حيث يحصل الملتحقون بالمدارس 

التي تستفيد من برنامج «المطبخ 
الــصــحــي» على وجــبــات غـــداء من 

الصباح الباكر حتى الظهر.
وكــــــــانــــــــت مــــنــــظــــمــــة «إنــــــقــــــاذ 
الـــــطـــــفـــــولـــــة» ذكـــــــــــرت أن مــــلايــــين 
ــي الـــيـــمـــن يــعــانــون  الأشــــخــــاص فــ
من الآثــار المعقدة للعنف والأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــســـتـــمـــرة ونــقــص 
التمويل الحاد، ما أدى إلى ارتفاع 
انــعــدام الأمــن الغذائي  مستويات 
ونــقــص الـــوصـــول إلــــى الــخــدمــات 

الأساسية.
ــه وخـــلال  وقـــالـــت المــنــظــمــة، إنـ
الــعــام المــاضــي، تــم تــمــويــل نصف 
ــابــــة الإنـــســـانـــيـــة،  ــتــــجــ خـــطـــة الاســ
وكــانــت قطاعات الأطــفــال مــن بين 
أقل القطاعات تمويلاً، حيث تلقت 
المــائــة فقط  حماية الطفل ٦٫٨ فــي 
من التمويل المطلوب، بينما تلقت 
خطة الاستجابة التعليمية ١٢٫٢ 

في المائة فقط من المطلوب.
وذكـــرت المنظمة، التي تعمل 

فـــي الـــبـــلاد مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 
ــي تــعــز  ــ المـــــــــــدارس فـ ــــي، أن  ــاضــ ــ المــ
ــــلال الــــحــــرب،  تــــضــــررت بــــشــــدة خــ
كــمــا أنـــهـــا تــعــانــي مـــن الاكــتــظــاظ 
الشديد، حيث وصل عدد الطلاب 
في الفصل الدراسي الواحد ما بين 

٨٠ إلى ٩٠ تلميذاً.
ونقلت عن شانون أوركــوت، 
مــــــديــــــرة المـــــنـــــاصـــــرة والــــحــــمــــلات 
والاتصال والإعلام بالمنظمة القول 
إن نقص تمويل خطة الاستجابة 
الإنــســانــيــة لــيــس أقـــل مـــن مــأســاة 
لأطــفــال هــذا الــبــلــد، حيث نــزح ما 
ــدر بــنــحــو ٤٫٥ مـــلايـــين يــمــنــي  ــقـ يـ
داخــلــيــاً مــنــذ بــدايــة الـــنـــزاع، إلا أن 
تمويل تنسيق المخيمات وإدارتها 
حصل على أقل من ٣ في المائة من 
التمويل اللازم. وحسب المسؤولة 
في المنظمة، فإن نصف النازحين 
داخلياً في اليمن هم من الأطفال، 
وهذا النقص في التمويل له آثار 

خطيرة.

عدن: محمد ناصر

بيانات رسمية تؤكد شراءهم ٤٠ طناً العام الماضي

«الذهب» لمواجهة «تقلبات الجنيه» مصريون يتحصنون بـ

في جلسة عائلية هادئة بمناسبة 
ــي، فــوجــئ  ــانــ ــثــ ــيــــلاد فــــريــــدة الــ ــيـــد مــ عـ
الحضور بهدية الأب المهندس محمود، 
(٣٩ عاماً)، أحد سكان حي «مدينتي» 
في شرق القاهرة، حيث قدم لابنته علبة 
من المخمل الأرغــوانــي، وســط توقعات 
عائلية أن تكون الهدية خاتماً أو عقداً 
مــن الــذهــب، لــكــن الأب خــالــف توقعات 
الـــجـــمـــيـــع، لــتــكــشــف الــعــلــبــة المــخــمــلــيــة 
عــن «جنيه ذهـــب»، وســط دهشة أفــراد 
الــعــائــلــة، الــذيــن لــم يــســتــوعــبــوا تقديم 
هـــديـــة كـــهـــذه لــطــفــلــة، لــكــن ســـرعـــان ما 
هدأ من حدتها تبرير الأب بقوله إنها 

«حاجة للزمن».
ويعكس تصرف الأب محمود آراء 
عدد من المصريين، الذين باتوا يعدون 
«الذهب مخزن قيمة»، و«مــلاذاً آمناً»، 
يتحصنون فيه لمواجهة تقلبات سعر 
صرف العملة المحلية، وهو الأمر الذي 

أكدته البيانات الرسمية.
فــــوفــــق تـــصـــريـــحـــات نــــاجــــي فــــرج، 
مستشار وزير التموين لشؤون صناعة 
الــذهــب، فــإن «الأزمـــة العالمية لــم تمنع 
المصريين من شراء الذهب، الذي تشهد 
سوق التعامل به انتعاشة لافتة». وقال 
فرج في لقاء تلفزيوني مساء أول من 

أمـــس، إن «المــصــريــين اشــتــروا ٤٠ طناً 
مــــن ســـبـــائـــك ومـــشـــغـــولات وجــنــيــهــات 
ذهبية خلال العام الماضي»، لافتاً إلى 
الــذهــب ارتفع  أن «احتياطي مصر مــن 
من ٧٥ طناً، إلــى ١٢٥ طناً»، وتوقع أن 
«تــنــعــكــس هـــذه الأرقـــــام إيــجــابــيــاً على 

الوضع الاقتصادي في مصر».
ــتــــي تــم  ــانــــات، الــ ــيــ ــبــ كـــمـــا تـــشـــيـــر الــ
الكشف عنها، إلى ارتفاع مؤشر إقبال 
المـــصـــريـــين عــلــى الــــذهــــب، ووفـــــق بــيــان 
ــي فــبــرايــر  ــالمـــي فــ ــعـ ــب الـ ــذهــ مــجــلــس الــ
(شباط) من العام الماضي، فقد وصل 
الطلب على المشغولات الذهبية خلال 
عام ٢٠٢١ إلى ٢٧٫٩ طن، مقارنة بـ١٩٫٧ 
طــن فــي ٢٠٢٠. وحــســب الــتــقــريــر ذاتـــه، 
فقد كــان الإقبال «أكثر» على السبائك 
والــجــنــيــهــات الـــذهـــب، مــمــا يــشــيــر إلــى 
أن الــغــرض مــن اقتنائها هــو «الادخـــار 

وليس الزينة».
وشـــهـــدت ســــوق الـــذهـــب المــصــريــة 
قفزات متوالية في الأسعار على مدار 
العام الماضي، مما دفع متاجر الذهب 
للتوقف عــن البيع فــي بعض الفترات 
ترقباً لأسعاره، كان آخرها في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، إثــر ارتفاعات 
جاءت نتيجة توقعات مسبقة بتحريك 
ســعــر صــــرف الــجــنــيــه، وهــــو مـــا حــدث 
بـــالـــفـــعـــل، حـــيـــث شـــهـــد ســـعـــر الـــصـــرف 

ــــدولار  تــحــركــات ســريــعــة، لــيــتــخــطــى الـ
حاجز الـ٣٢ جنيهاً مصرياً في ١١ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، قبل أن يستقر 

عند حدود الـ٣٠ جنيهاً.
ــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، تــصــدرت  وعـ
ــة اهــــتــــمــــامــــات  ــمــ ــائــ ــب قــ ــ ــذهــ ــ ــار الــ ــ ــبــ ــ أخــ
ــام، حــســب  ــ ــعـ ــ المـــصـــريـــين عـــلـــى مــــــدار الـ
مـــشـــاهـــدات الــصــحــف المـــصـــريـــة، حتى 
أن «الــســوشــيــال مــيــديــا» بــاتــت تــتــداول 
أسعار الذهب والـــدولار يومياً لقياس 
حــــــال الاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري. أمــــــا عــلــى 
الــصــعــيــد الــرســمــي، فــقــد صُــنــف البنك 
«أكبر» مشترٍ للذهب  المركزي المصري كـ
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام المنصرم، 
بعد أن اقتنى ٤٤ طناً من المعدن الأصفر 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. وحسب 
خبراء، فقد جاء هذا القرار بهدف تأمين 
احتياطي النقد الأجنبي لدى القاهرة، 
الـــذي وصـــل إلـــى ٣٤٫٠٠٣ مــلــيــار دولار 
فـــي ديــســمــبــر المــــاضــــي، حــســب أحـــدث 
المــركــزي  الــصــادرة عــن البنك  البيانات 

المصري.
ــتــــور ولــيــد  ــدكــ مــــن جـــانـــبـــه، عـــــدَّ الــ
جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو 
الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء 
والــتــشــريــع، تــوجــه المــصــريــين لاقــتــنــاء 
ــــلال الأزمــــــــات «أمــــــر مــتــوقــع  الــــذهــــب خـ
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ومــــــبــــــرر»، وأوضـــــــــح فـ

ــــط» أن «هـــذا السلوك  «الــشــرق الأوسـ لـــ
لا يقتصر على المصريين فقط، بل هو 
اتجاه عالمي، لأن الذهب يعد ملاذاً أكثر 
استقراراً اعتادت الشعوب اللجوء إليه، 
لمجابهة تبعات الأزمــــات الاقتصادية 
على مدار التاريخ، فهي ثقافة عالمية».

وأضـــــاف الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي أن 
«ثمة أسباباً إضافية عززت هذا الاتجاه 
القرارات التي اتخذت  في مصر، منها 
بشأن تقليص البناء في المدن والقرى، 
حــيــث اعـــتـــاد المـــصـــريـــون الادخـــــــار في 
النشاط المعماري، مما جعله يبحث عن 
أوعية ادخار بديلة، جاء في مقدمتها 

الذهب».
كما أشار جاب الله إلى أن شريحة 
ــزال مــــحــــدودة في  ــ ــادة الأعــــمــــال لا تـ ــ ريــ
مــصــر، مــقــارنــة بــحــجــم الـــســـوق، وقـــال 
إن «غالبية المصريين لا يذهبون إلى 
المخاطرة بمدخراتهم فــي المشروعات 
أو ريادة الأعمال، وهذا السلوك يرجح 
د  كـــفـــة شــــــراء المــــعــــدن الأصـــــفـــــر». وعـــــدَّ
الخبير الاقتصادي مزايا اقتناء الذهب 
للمصريين، مقارنة بالأنشطة الأخرى، 
وقــــــال إن «الـــــودائـــــع الــبــنــكــيــة يــأكــلــهــا 
إلــى أن الذهب سهل  التضخم، إضافة 
البيع على عكس العقارات، كما أنه رهن 
تصرف مالكه، مما يميزه عن شهادات 

الادخار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رئيس الهيئة حذر من الانسياق خلف «الإشاعات»

علن زيادة ٤٧٪ في إيرادات «قناة السويس»
ُ
مصر ت

رغم نفي الحكومة المصرية 
قــنــاة السويس مع  تعاقد هيئة 
إحدى الشركات لإدارة خدماتها، 
فإن وسم «قناة السويس» استمر 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقـــ فـــــي تــــصــــدر مـــ
الاجــتــمــاعــي على مـــدار اليومين 
المــاضــيــين، مــا دفــع رئــيــس هيئة 
قــنــاة الــســويــس، الــفــريــق أســامــة 
ربيع، إلى التحذير من الانسياق 

وراء «الإشاعات».
ــة قـــنـــاة  ــئـ ــيـ ــيـــــس هـ ــ وأكـــــــــد رئـ
الــــــســــــويــــــس فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ــاء أول مــن  ــ ــسـ ــ ــيــــة، مـ ــفــــزيــــونــ ــلــ تــ
أمــــس، أن «قـــنـــاة الــســويــس ملك 
لمــصــر وشــعــبــهــا، وســتــظــل كما 
هــي بــإدارتــهــا». وقـــال ربــيــع رداً 
عــلــى إشــاعــة إســنــاد إدارة قناة 
ــات  ــركــ ــشــ الــــســــويــــس لإحـــــــــدى الــ
المـــصـــريـــين  الأجـــنـــبـــيـــة إن عـــلـــى 
«عــدم الانسياق وراء الإشاعات 
الــتــي يــــروج لــهــا أعـــــداء الــوطــن، 
والــتــي تــريــد تشكيك المــصــريــين 

في قيادتهم ودولتهم».
وكــــــــــان «المـــــــركـــــــز الإعـــــلامـــــي 
لمجلس الوزراء المصري» قد نفى 
أول مــن أمـــس الأنـــبـــاء المــتــداولــة 

بشأن تعاقد هيئة قناة السويس 
مـــع إحـــــدى الـــشـــركـــات لإدارتـــهـــا 
بعقد امتياز مدته ٩٩ عاماً. فيما 
أكــد رئيس هيئة قناة السويس 
«زيــــادة إيــــرادات قــنــاة السويس 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي بــنــســبــة ٤٧ 
في المائة، مقارنة بالعام السابق، 
بحسب إحصائيات شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي»، معتبرا 
ترويج مثل هذه الادعاءات بشأن 
الــقــنــاة «مــحــاولــة لإفــســاد فرحة 

المصريين بزيادة العائدات». 
وأضــــاف ربــيــع مــوضــحــا أن 
«نحو ٢٣ ألفا و٨٠٠ سفينة عبرت 
المــــاضــــي، و٢١٥٩  الـــعـــام  الـــقـــنـــاة 
ســفــيــنــة خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بزيادة ٢١ في المائة على الشهر 

نفسه من العام الماضي».
بــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــال المـــــنـــــســـــق 
«الـــحـــوار الـــوطـــنـــي» في  ـــ الـــعـــام لـ
مــصــر، ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلاســتــعــلامــات، ضــيــاء رشـــوان، 
إن «قناة السويس ليست مجرد 
مجرى مائي فــي مصر، بــل هي 
أحد رموز تاريخ البلاد الحديث 
كـــلـــه مـــنـــذ عـــــام ١٨٠٥». مــشــيــرا 
فــي تصريحات تلفزيونية إلى 
تــتــعــرض  الــــســــويــــس  أن «قــــنــــاة 

لــــحــــمــــلات دعــــائــــيــــة وإشـــــاعـــــات 
الــهــدف منها التلاعب  وأكــاذيــب 

بمشاعر المصريين».
وفــــنــــد رشــــــــوان المـــنـــشـــورات 
المتداولة بشأن إسناد إدارة قناة 
السويس لشركة أجنبية، وقال 
إن «المنشور المتداول وضع طرفاً 
أول فـــي الــعــقــد يــمــثــل صــنــدوق 
هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس، رغــــم أن 
قانون الصندوق لم يصدر بعد».

وخلال شهر ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي أثـــــــار مـــشـــروع  الأول) 
قـــانـــون أقـــــرّه الـــبـــرلمـــان المــصــري، 
بشأن تعديل قانون عمل «هيئة 
قناة السويس»، وإنشاء صندوق 
ــهــــا، جــــدلاً  ــولــ خــــــاص يــــديــــر أصــ
سياسياً وشعبياً في البلاد، ما 
دفع رئيس هيئة قناة السويس 
إلى التأكيد في مؤتمر صحافي 
ــدوق قــنــاة  ــ ــنـ ــ ــي حـــيـــنـــه أن «صـ فــ
الـــســـويـــس يــســتــهــدف اســتــثــمــار 
جــــزء مـــن مـــــوارد الـــصـــنـــدوق في 
تطوير الهيئة ومشروعات تعود 
بالنفع على المصريين». مشدداً 
ــيـــادة مــصــر ستظل  عــلــى أن «سـ
تامة على الممر، وأن التعديلات 
ــاً لــلــمــســتــثــمــريــن  ــابــ قــــد تـــفـــتـــح بــ

الأجانب دون سيطرة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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استطلاع رأي: ٨١ ٪ من المواطنين داخل البلاد يؤيدون إطاحة النظام

ميرحسين موسوي يطالب بدستور جديد لإنقاذ إيران من أزماتها

دعــــــــــا الــــــزعــــــيــــــم الإصــــــلاحــــــي 
ــوســــوي؛  ــي مـــيـــرحـــســـين مــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الـــخـــاضـــع لـــلإقـــامـــة الــجــبــريــة منذ 
أكثر من عقد، إلى صياغة دستور 
«إنقاذ إيــران» من الأزمات  جديد لـ
المــــــــــزدادة، وإقــــامــــة اســـتـــفـــتـــاء عـــام 
وإجــــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، 
وذلك قبل أسبوع من إحياء الذكرى 

الـ٤٤ لثورة ١٩٧٩. 
وقـــــــــــال مـــــــوســـــــوي فـــــــي بــــيــــان 
نشره موقع «كلمة» الناطق باسم 
مــكــتــبــه، إن الأحـــــــداث «الـــدمـــويـــة» 
خلال الشهور والسنوات الأخيرة 
إيـــران تظهر أن شعار «تنفيذ  فــي 
الدستور دون تنازلات»، الذي سعى 
إليه في الانتخابات الرئاسية لعام 
٢٠٠٩ «لم يعد فاعلاً»، مشدداً على 
ضـــرورة اتــخــاذ «خــطــوة متقدمة» 

على شعاره السابق.
إلــى إحباط  ويشير مــوســوي 
ــــن المـــؤســـســـة  ــــين مـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــامــ عــ
الــــحــــاكــــمــــة والــــهــــيــــكــــل الـــســـيـــاســـي 
الحالي، متحدثاً عن عدة أسباب؛ 
مـــنـــهـــا «الــــعــــنــــاد والإصـــــــــــرار عــلــى 
الأساليب القمعية بدلاً من الحوار 
والإقــــنــــاع، ورفـــــض اتـــخـــاذ أصــغــر 

خطوة نحو تحقيق ذلك».
ــفــــرض الـــســـلـــطـــات الإقـــامـــة  وتــ
الجبرية على ميرحسين موسوي 
وزوجــتــه زهـــرا رهـــنـــورد، وحليفه 
مهدي كروبي، منذ فبراير (شباط) 
ــيـــة رفـــضـــهـــمـــا  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ ٢٠١١، عــ
الاعـــــتـــــراف بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
إلــى  الـــتـــي أدت  الـــرئـــاســـيـــة ٢٠٠٩، 
فــوز منافسهما، المحافظ المتشدد 

حينذاك، محمود أحمدي نجاد.
ــــوي  ــوسـ ــ ــان مـ ــ ــيــ ــ ــرق بــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ويــ
المـــــزدادة بسبب أداء  ــــات  إلـــى الأزمـ
الهيئة الحاكمة، موضحاً أن «أزمة 
الأزمــــــــات هــــي الــهــيــكــل المــتــنــاقــض 

والـــنـــظـــام الأســـاســـي لــلــبــلاد الـــذي 
لا يمكن اســتــمــراره». وقـــال: «هــذه 
لــة  الـــقـــوة غــيــر الــخــاضــعــة لــلــمــســاء
وغــيــر المــســؤولــة هـــي الــتــي تجعل 
الحياة مظلمة لنا وتغلق الطريق 

أمام سعادة المضطهدين».
ويتحدث مــوســوي فــي بيان، 
عن حاجة الإيرانيين وجاهزيتهم 
لتغيير جذري، خطوطه الأساسية 
حراك المرأة والحياة والحرية، في 
إشـــــارة إلــــى شـــعـــار الاحــتــجــاجــات 
التي عصفت بأكثر من ١٦٠ مدينة 
ــــلاد، إثـــر  ــبـ ــ ــاء الـ ــة فــــي أنــــحــ ــيــ ــرانــ إيــ
الــغــضــب الـــعـــام مـــن وفـــــاة الــشــابــة 
الــكــرديــة مهسا أميني فــي ظــروف 
ــاء احــتــجــازهــا لــدى  ــنـ غـــامـــضـــة، أثـ
الشرطة بدعوى «سوء الحجاب».

وقـــــــال مــــوســــوي إن مــــفــــردات 
المـــــرأة، والـــحـــيـــاة، والــحــريــة «نـــواة 
ــبـــل المــــــشــــــرق، ومــســتــقــبــل  ــقـ ــتـ المـــسـ
ــقـــر والإذلال  ــفـ الـــقـــمـــع والـ ــار مــــن  ــ عـ
ــال: «هـــذه الكلمات  والتمييز»، وقـ
الـــثـــلاث تــحــمــل مــعــهــا تــاريــخــاً من 
ــيـــر والـــنـــضـــال  ــكـ ــفـ ــتـ الـــحـــيـــويـــة والـ
ــال، بينما المــــرأة هــي الأكــثــر  ــ والآمــ
مدعاة للأمل». وأضاف: «السعادة 
والخير العام والنضال الاجتماعي 
الكبير؛ كل ذلك لن ينتصر من دون 
حضور النساء والرجال جنباً إلى 

جنب».
وحـــض مــوســوي عــلــى العمل 
بتنفيذ ٣ مقترحات: أولاً صياغة 
دســتــور جــديــد، وثانياً الاستفتاء 
ــر ونــزيــه»،  عــلــيــه فــي تــصــويــت «حـ
وثــالــثــاً تشكيل مجلس تأسيسي 
لــتــبــنــي الـــدســـتـــور الــجــديــد بشكل 
نـــهـــائـــي. ودعـــــا كـــل فـــئـــات الــشــعــب 
الإيراني إلى صياغة ميثاق أساسي 
«من أجل الحفاظ على الأمن العام، 
وتــجــنــب أي عــنــف يــطــالــب بوضع 
النظم الــحــالــيــة». وقـــال: «يــجــب أن 
يوافق عليه الشعب من أي قومية 
ومن أي توجه سياسي وعقائدي»، 

وأصر على تأكيد أهمية مقترحاته 
ــل اســتــقــرار نظام  ــن أجـ الــثــلاثــة «مـ
قائم على حكم القانون ويتطابق 
مع معايير حقوق الإنسان وإرادة 

الشعب». 
ــون  ــانــ ــقــ وقــــــــال مــــــوســــــوي: «الــ
سيجلب السعادة والرخاء من وإلى 
الشعب، ولــيــس فــي خــدمــة حماية 
الامـــتـــيـــازات غــيــر الــعــادلــة ومــكــانــة 
أولئك الذين يعدون أنفسهم فوق 

القانون».
ويـــــقـــــتـــــرح مــــــوســــــوي هـــيـــكـــلاً 
ونـــــظـــــامـــــاً جــــــديــــــديــــــن، بـــــــــــدلاً مـــن 
ــيــــة، مـــؤكـــداً  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــ
ــــرح مــنــظــومــة جـــديـــدة بحد  أن «طـ
ذاتــه سيهز السلطة الاستبدادية، 

الـــرد، لأن مصدر  إلــى  وسيدفعها 
القوة في الناس، وليس في السلاح 
والقمع»، وقال إن «الهيكل سينهار 
إذا لم يحظَ بتأييد الشعب، سواء 

أراد ذلك أم لا».
المــاضــي،  وفــي أغسطس (آب) 
أثار بيان لموسوي جدلاً واسعاً في 
الأوساط الإيرانية، بعدما حذر من 
«مــؤامــرة» تــوريــث منصب المرشد 
مــــن خــامــنــئــي إلـــــى ابـــنـــه مــجــتــبــى 

خامنئي.
وجــــــاء بـــيـــان مــــوســــوي غــــداة 
ــبــــارزة  تـــصـــريـــحـــات لــلــمــحــامــيــة الــ
شيرين عبادي لوكالة «رويترز»، 
قــالــت فيها إن وفـــاة مهسا أميني 
أطــلــقــت شــــرارة «عملية ثــوريــة» لا 

رجــعــة عنها ســتــؤدي فــي النهاية 
إلى انهيار الجمهورية الإسلامية.
وواجــهــت السلطات الإيرانية 
الاحــتــجــاجــات بالقمع كــمــا فعلوا 
على مدى العقود الأربعة الماضية. 
كما أصدرت السلطات العشرات من 
أحكام الإعـــدام بحق مشاركين في 
الاحتجاجات ونفذت ٤ منها على 
الأقـــل شنقاً، فيما وصــفــه نشطاء 
مــــدافــــعــــون عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
بأنه إجراء يهدف لترهيب الناس 

وإبعادهم عن الشوارع.
ودفعت الاحتجاجات الأخيرة 
إيران إلى أزمة محتدمة، إذ فجرت 
ــاة أمــيــنــي غــضــبــاً مــكــبــوتــاً منذ  وفــ
ــيــــين، بــســبــب  ــرانــ ســــنــــوات بــــين الإيــ

مــشــكــلات مــن الــبــؤس الاقــتــصــادي 
وحتى التفرقة بحق أقليات عرقية، 
إضـــافـــة لـــفـــرض الــســلــطــات قــيــوداً 

اجتماعية وسياسية صارمة.
وعــــــلــــــى مـــــــــدى أشـــــــهـــــــر، دعـــــا 
إيرانيون من كل أطياف ومشارب 
ــقــــوط المـــؤســـســـة  ــــى ســ المـــجـــتـــمـــع إلــ
الــــحــــاكــــمــــة وهـــــتـــــفـــــوا بــــشــــعــــارات 
مــنــاهــضــة لــصــاحــب كــلــمــة الفصل 

في النظام، المرشد علي خامنئي.
وتـــســـبـــبـــت عـــمـــلـــيـــات الـــقـــمـــع 
ــلـــطـــات مــع  ــتــــي انــتــهــجــتــهــا الـــسـ الــ
الاحتجاجات في توتر دبلوماسي، 
فــي وقـــت أصــيــبــت فــيــه المــحــادثــات 
ــنــــووي  لإحــــيــــاء اتــــفــــاق طــــهــــران الــ
الموقع في ٢٠١٥ بالجمود. وفرضت 

المـــتـــحـــدة ودول غــربــيــة  الــــولايــــات 
عقوبات على السلطات الإيرانية 
وكيانات أخرى بسبب مشاركتهم 
فــي القمع وفــي انتهاكات لحقوق 

الإنسان.
ــــدث  ــر أحــ ــ ــهـ ــ ــي الأثـــــــنـــــــاء، أظـ فــــ
استطلاع رأي من الداخل الإيراني، 
أن ٨١ في المائة من الناس يطالبون 
بإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية 
في البلاد، حسبما أعلنت مؤسسة 
الــرأي الني  «غــمــان» لاستطلاعات 

تتخذ من هولندا مقراً لها.
ــال مــديــر المــؤســســة أســتــاذ  وقــ
الـــــعـــــلـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة بـــجـــامـــعـــة 
تلبوريخ، عمار ملكي في بيان، إن 
نتائج الاستطلاع تظهر أن غالبية 
الإيرانيين يطالبون بتشكيل لجنة 
مـــشـــتـــركـــة مــــن أطــــــــراف المـــعـــارضـــة 
الإيرانية في سياق الاحتجاجات 
المــؤيــديــن  الــحــالــيــة. وزادت نــســبــة 
لإطاحة النظام بنسبة ٢٠ في المائة.

وتقول المؤسسة إن استطلاع 
الآراء استغرق ١٠ أيام بين ٢١ و٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وشـــارك 
الــداخــل  فيه ١٥٨ ألــف شخص فــي 
الإيراني و٤٢ ألف إيراني يقيم في 
الـــخـــارج. وقـــالـــت المــؤســســة إن ١٥ 
في المائة فقط يوافقون على بقاء 

الجمهورية الإسلامية. 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وطــــــالــــــب ٧٠ 
المـــشـــاركـــين فـــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي، 
بدعم الدول الغربية للاحتجاجات 
وممارسة الضغوط على السلطات. 
وعارض ١٩ في المائة «تدخل الدول 
الــغــربــيــة فـــي الــقــضــايــا الــداخــلــيــة 
مثل الاحــتــجــاجــات». وقـــال ٧٠ في 
المــائــة أيضاً إنهم يــؤيــدون اعتبار 
«الحرس الثوري» منظمة إرهابية، 
وطــرد السفراء الإيــرانــيــين وفــرض 
الــقــوى التي تشارك  عقوبات على 

في قمع المتظاهرين.
من جهة المقيمين في الخارج، 
فــإن ٩٦ فــي المــائــة يــؤيــدون الدعم 

الــغــربــي لــلاحــتــجــاجــات وتكثيف 
الضغط على طهران.

وتـــــحـــــظـــــى الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
بدعم ٨١ في المائة من المشاركين 
المــــائــــة  فــــــي  الــــــــداخــــــــل، و١٥  فــــــي 
يعارضونها. ومــن بين الداعمين 
لــلاحــتــجــاجــات فـــي الــــداخــــل، قــال 
المــــائــــة إن الاحـــتـــجـــاجـــات  فــــي   ٦٧
«ستكون مثمرة»، بينما توقع ١٤ 
في المائة فشلها. وقال ٢٢ في المائة 
مــن المــشــاركــين، إنهم شــاركــوا في 
المسيرات المناهضة للنظام، و٥٦ 
في المائة قالوا إنهم سيشاركون 
مستقبلاً، وأعلن ٣٥ في المائة عن 
المــدنــي، بما  تــأيــيــدهــم للعصيان 
فـــي ذلــــك نــــزع الـــحـــجـــاب، وكــتــابــة 
ــام،  الـــــشـــــعـــــارات المــــــنــــــددة بـــالـــنـــظـ
وأعرب ٣٥ في المائة عن انفتاحهم 
المــدنــي.  للمشاركة فــي العصيان 
وقـــال ٤٤ فــي المــائــة إنــهــم شــاركــوا 
في الإضرابات، وأعلن ٣٨ في المائة 
أنهم سينضمون إلى الإضرابات، 
حسبما أفادت نتائج الاستطلاع 

التي نشرتها مؤسسة «غمان». 
أما على صعيد الإيرانيين في 
الــخــارج، فــإن ٩٩ فــي المــائــة قالوا 
ــات،  ــاجـ ــتـــجـ إنــــهــــم يـــدعـــمـــون الاحـ
المــائــة منهم أنها  ويتوقع ٩٠ فــي 
ستؤدي إلى نتائج، أما ٩ في المائة 

فتوقعوا فشل الاحتجاجات. 
وأجاب المشاركون عن طبيعة 
الـــنـــظـــام الـــــذي يـــخـــتـــارونـــه بــديــلاً 
لــلــمــؤســســة الـــحـــاكـــمـــة الــحــالــيــة. 
وقــال ٢٨ فــي المــائــة مــن المشاركين 
ــة مــن  ــائــ فــــي الــــداخــــل و٣٢ فــــي المــ
ـــريــــدون نــظــامــاً  ــم يـ ــهـ ــارج، إنـ ــ ــخـ ــ الـ
فـــيـــمـــا صــــــوت ١٢ فــي  رئــــاســــيــــاً، 
المائة في الداخل و٢٩ في الخارج 
لصالح النظام البرلماني. وأعرب 
٢٢ في المائة من الذين في الداخل 
«الملكية الدستورية»،  لـ تأييدهم 
الــتــي حصلت على تأييد ٢٥ في 

المائة من المقيمين خارج البلاد.

شاب يحمل لافتة كتب عليها «قف مع نساء إيران» في البندقية الجمعة الماضية (رويترز)

لندن - لاهاي - طهران: 
«الشرق الأوسط»

انتقادات إيرانية لمدير «الطاقة الذرية» بعد تقرير تعديلات أجهزة الطرد

ــام  ــعـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــقــــدت إيـــــــــران المـ ــتــ انــ
الــذريــة»،  «الوكالة الدولية للطاقة  لـ
رافايل غروسي، في أعقاب تسريب 
تقرير ســري للوكالة الأمــمــيــة يتهم 
طهران بإخفاء تعديلات على أجهزة 
طــرد مــركــزي فــي سلسلتين مــن هذه 
الأجـــهـــزة بــمــنــشــأة «فـــــــورود»، حيث 
الــيــورانــيــوم  إيــــران بتخصيب  تــقــوم 
بدرجة نقاء ٦٠ في المائة، في نسبة 
ــة مــــن ٩٠ فــــي المــــائــــة الــــلازمــــة  ــبـ ــريـ قـ

لتطوير أسلحة نووية.
وهـــــــــاجـــــــــم رئــــــــيــــــــس المــــنــــظــــمــــة 
الإيــرانــيــة، محمد إســلامــي، الوكالة 
التابعة للأمم المتحدة، للمرة الثانية، 
أمس (السبت)، واصفاً نشر التقرير 
«التصرف غير المقبول»، وذلك بعد  بـ
يومين مــن تقليل طــهــران مــن أهمية 
إلــى أن استند إلى  التقرير، مشيرة 

«خطأ من أحد المفتشين الدوليين».
وقال إسلامي في تصريح ملتفز 
إلــى الوكالة  أمـــس: «بعثنا بــرســالــة 
بــأن المفتش (...) ارتكب خطأ ورفع 
تقريراً غير دقــيــق. لكن مــجــدداً، قام 
المدير العام للوكالة بنشر ذلك عبر 
ــــاف: «هــــذا الــتــصــرف  الإعـــــلام»، وأضـ
غير احترافي وغير مقبول، ونأمل في 
ألا يواصل المدير العام للوكالة هذه 
الممارسة، لأن هذا الأمر غير مقبول 
ــــة»، حــســبــمــا  ــالـ ــ ــــوكـ ــيــــال ســـمـــعـــة الـ حــ
أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» 

عن الإعلام الرسمي الإيراني.
وتأتي الانتقادات الجديدة بعد 
زهـــاء أســبــوعــين مــن إعـــلان غروسي 
عــــزمــــه الـــتـــوجـــه إلـــــى طــــهــــران خـــلال 

ــران على   إيــ
ّ

فــبــرايــر (شـــبـــاط) لــحــض
الــتــعــاون فــي حــل تحقيق «الــوكــالــة 
آثــار لليورانيوم في  الدولية» بشأن 
ثلاثة مواقع غير معلنة، بالإضافة 
ــعـــاون مع  ــتـ إلــــى تــقــلــيــص طـــهـــران الـ
الــدولــيــين، بعدما أوقــفــت،  المفتشين 
قــبــل عـــامـــين، الــعــمــل بــالــبــروتــوكــول 
المــلــحــق بــمــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار، 
ــرات بــــين طــــهــــران وكـــل  ــوتــ ــل تــ فــــي ظــ
من «الوكالة» وأطـــراف غربية، وفي 
ظــل جــمــود يــســود مباحثات إحياء 
لــعــام ٢٠١٥، بشأن  الـــدولـــي  الاتـــفـــاق 

برنامج إيران النووي.
فــــي تــقــريــر  الــــوكــــالــــة  وأوردت 
سري هذا الأسبوع أن إيران أدخلت 
تـــعـــديـــلاً جـــوهـــريـــاً عــلــى الـــربـــط بين 
ســلــســلــتــين تــعــاقــبــيــتــين مـــن أجــهــزة 
الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 
تصل إلــى ٦٠ فــي المــائــة، فــي منشأة 
ــــوردو»، مــن دون الإبـــلاغ عــن ذلك  «فـ

بشكل مسبق.
ت «المنظمة الإيرانية للطاقة  وردَّ
الذرية» بأن التقرير يعود إلى «خطأ» 
الــدولــي، وأن المسألة تم  مــن المفتّش 
ــــدور الــتــقــريــر  «إيـــضـــاحـــهـــا» قــبــل صـ

للدول الأعضاء.
وأورد تقرير الوكالة أن المفتشين 
اكتشفوا خــلال عملية تفتيش غير 
معلنة في ٢١ يناير (كانون الثاني)، 
أن «سلسلتي طرد مركزي من طراز 
(آي آر - ٦)... مــتــرابــطــتــان بطريقة 
ــاً عــن  ــريـــ تـــخـــتـــلـــف اخـــــتـــــلافـــــاً جـــــوهـــ
طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران 

للوكالة».
إيــــران استخدمت  وأضــافــت أن 
هاتين السلسلتين، منذ أواخـــر عام 

٢٠٢١، لإنــتــاج اليورانيوم المخصب 
بنسبة تصل لـ٦٠ في المائة.

وفي بيان مشترك، أول من أمس 
(الــجــمــعــة)، رأت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا أن  ــرنـــسـ وفـ
التصريحات الإيــرانــيــة عــن استناد 
الــتــقــريــر الأمــمــي إلـــى خــطــأ مــن أحــد 

المفتشين الدوليين «غير كافية».
وقـــالـــت هــــذه الـــــــدول، وهــــي من 
الــتــغــيــيــر  ــفــــاق ٢٠١٥، إن  اتــ أطـــــــراف 
ــران»،  ــ ــ ــتــــزامــــات إيـ «يـــتـــعـــارض مــــع الــ
وإن «عــدم الإخــطــار المسبق يضعف 
طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة 
الكشف السريع في المنشآت النووية 

الإيرانية».
وجاء في البيان أن إنتاج إيران 
لـــلـــيـــورانـــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب في 
محطة «فوردو» ينطوي على مخاطر 
واسعة تتعلق بالانتشار، وأنه «دون 

أي مبرر مدني موثوق به».
ــــت إيـــــــــــــران عـــــــــــدداً مـــن  ــكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــاق الــــنــــووي، بــعــدمــا  ــفـ الـــتـــزامـــات الاتـ
انسحب الرئيس الأمــيــركــي، دونالد 
ــــووي فــي  ــنــ ــ ــ ــاق ال ــ ــفــ ــ ــن الاتــ ــ ــب، مـ ــ ــرمـ ــ تـ
٢٠١٨، بسبب مواصلة إيــران تطوير 
الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، بــالإضــافــة 
إلى الدور الإقليمي المتمثل بأنشطة 
الــثــوري». ومع تولي إدارة  «الحرس 
ــدن، الــــذي تــعــهــد بــالــتــراجــع  ــايـ جـــو بـ
عـــن اســتــراتــيــجــيــة ســلــفــه فـــي فــرض 
ــلــــى إيـــــــران  الــــضــــغــــوط الــــقــــصــــوى عــ
وإحياء الاتفاق النووي، رفعت إيران 
مستوى التخصيب إلى ٢٠ في المائة، 
المــائــة،  قبل أن تبلغ مستوى ٦٠ فــي 
بمنشأة «نطنز»، في الأسبوع الأول 
مــن انــطــلاق المــحــادثــات الــنــوويــة بين 

إيــران والقوى الكبرى، بهدف إحياء 
الاتفاق النووي، في أبريل (نيسان) 
٢٠٢١. كــمــا أوقــفــت طــهــران الامــتــثــال 
لبنود البروتوكول الإضافي الملحق 
بــمــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار، وتــرفــض 
ــحــــين، تــســلــيــم  ــــران، مـــنـــذ ذلـــــك الــ ــهـ ــ طـ
«الــــــوكــــــالــــــة الــــــدولــــــيــــــة» تـــســـجـــيـــلات 

كاميرات المراقبة.
وبعد تعثر مسار فيينا، المتقطع 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  فــــي مــــــارس (آذار) 
وإبــقــائــهــا فـــي حـــالـــة مــعــلّــقــة، رفــعــت 
ــران مـــســـتـــوى الــتــخــصــيــب عــلــى  ــهــ طــ
دفعتين؛ ففي يوليو (تموز) الماضي 
بدأت التخصيب بنسبة ٢٠ في المائة 
فــي مــنــشــأة «فــــــوردو»، قــبــل أن ترفع 
إلـــى ٦٠ في  نسبة التخصيب هــنــاك 

المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني).
وحــذرت «الوكالة الدولية»، في 
يونيو (حزيران)، من استخدام إيران 
لأجـــهـــزة مــعــدلــة مـــن الـــطـــرد المــركــزي 
فــي منشأة «فــــوردو» تحمل رؤوســاً 
تمكّنها من التحول بسرعة وسهولة 

إلى مستويات تخصيب أعلى نقاء.
وتــتــوجــس «الـــوكـــالـــة الــدولــيــة» 
والقوى الغربية من منشأة «فوردو»، 
وهي على قدر من الحساسية لدرجة 
أن الاتــفــاق الــنــووي المــبــرَم عــام ٢٠١٥ 
ــبـــرى حــظــر  ــكـ ــــوى الـ ــقـ ــ بــــين إيـــــــران والـ

عمليات التخصيب هناك.
وفي آخر تقرير لها، في نوفمبر 
ــة الـــدولـــيـــة  ــالــ المــــاضــــي، قـــالـــت «الــــوكــ
للطاقة الذرية» إن إيران تملك ٣٨٦٫٤ 
كــيــلــوغــرام مــن الــيــورانــيــوم المخصب 
بنسبة ٢٠ في المائة، و٦٢٫٣ كيلوغرام 
مــن اليورانيوم المخصّب بنسبة ٦٠ 

في المائة.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الأقمار الصناعية ترصد أضرار «هجوم المسيّرات» على منشأة في أصفهان

أظهرت صور الأقمار الصناعية، 
أضــــــراراً لــحــقــت بــمــا وصــفــتــه إيــــران 
فيها  استهدفت  بمنشأة عسكرية، 
ــيـــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة قــبــل  طــــائــــرات مُـــسـ
أسبوع، وهو أحدث هجوم من نوعه 
ـــــرب الــــظــــل» الـــقـــائـــمـــة بــين  ــــط «حـ وسـ

البلدين.
فـــــي حـــــين لـــــم تــــقــــدم إيـــــــــران أي 
تفسير عن طبيعة المنشأة العسكرية 
الواقعة في أصفهان على بعد ٣٥٠ 
كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، 
فــإن هــجــوم الــطــائــرات المُــســيــرة هدد 
بـــإثـــارة الـــتـــوتـــرات بـــين طـــهـــران وتــل 

أبيب مجدداً.
ــم دون  ــائــ ــقــ الــ ــقــــس  ــطــ الــ وحــــــــال 
التقاط صور الأقمار الصناعية لموقع 
الورشة منذ تعرضها لهجوم من قبل 
ما وصفته إيران بالمسيرات الرباعية 
(كوادكوبتر) المحمولة بالقنابل فجر 
أحــد الأســبــوع المــاضــي. وتمكن قمر 
شركة «بلانيت لابز بي بي سي» من 

التقاط صور للمصنع الخميس.
ــور  ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــقــــــارنــ وأظــــــــهــــــــرت مــــ
الــــجــــديــــدة بــــصــــور ســـابـــقـــة لــســقــف 
المصنع، تطابق هذا الضرر الجديد 
مع لقطات بثها التلفزيون الرسمي 
الإيـــــرانـــــي مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الـــهـــجـــوم، 
أظــهــرت ثقبين على الأقــل فــي سطح 
ــة  ــالــ ــا أوردت وكــ ــمـ ــبـ المــــبــــنــــى، حـــسـ

«أسوشيتد برس» مساء الجمعة.
وتعمل مسيرات «كوادكوبتر» 
— الـــتـــي حــصــلــت عــلــى اســمــهــا من 
ـــ٤ — فـــي المــعــتــاد  ــدوارات الــ ــ ــ خـــلال الـ
من نطاقات قصيرة بطريق التحكم 

ــر فـــيـــديـــو الــتــقــط  ــ ــهـ ــ عـــــن بــــعــــد. وأظـ
للهجوم انفجاراً في الموقع بعد أن 
استهدفت النيران المضادة للطائرات 
«الــطــائــرات المُــســيــرة»، على الأرجــح 
مــن إحـــدى الــطــائــرات المُــســيــرة التي 
وصــلــت إلــى سطح المبنى. وأعلنت 
وزارة الدفاع الإيرانية أن الدفاعات 
الجوية أسقطت مُسيرتين أخريين 

قبل وصولهما إلى الموقع.
كما تشير مقاطع الفيديو التي 
بثها التلفزيون الإيــرانــي الرسمي، 
فضلاً عن صور الأقمار الصناعية، 
ــا يــكــون  ــمـ ــــى أن ســـقـــف المـــبـــنـــى ربـ إلـ
ــدرع  قـــد بُــنــي أيــضــاً بــمــا يــســمــى «الــ
الواقي». ويشبه الهيكل قفصاً بُني 
حـــول الأســقــف أو الــعــربــات المــدرعــة 
لمنع التفجير المباشر للصواريخ أو 
القذائف أو الطائرات المُسيرة المُحملة 

بالقنابل ضد هدف ما.
يشير تركيب هذه الحماية في 
الورشة إلى أن إيران اعتقدت أنها قد 

تكون هدفاً لطائرة مُسيرة.
ــزال مــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــا  ــ لا يــ
إذا كــانــت الـــورشـــة الــعــســكــريــة التي 
اســـتـــهـــدفـــت فــــي هـــجـــوم الـــطـــائـــرات 
المُسيرة هي تلك المنشأة الفضائية. 
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة 
ــد بــــــرس» لــيــلــة  ــتـ ــيـ لـــوكـــالـــة «أســـوشـ
الــجــمــعــة، إن «المـــعـــلـــومـــات الــتــقــنــيــة 
غــيــر مــتــوفــرة» حـــول ورشــــة الــعــمــل. 
وأضافت البعثة أن «جميع المنشآت 
ــران  ــ ــي إيــ ــ ــة فـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والـ
محمية بالدفاع الجوي لأنها كانت 

دائماً مهددة».
وزعـــمـــت وزارة الاســتــخــبــارات 
ــمـــوز) أنــهــا  الإيـــرانـــيـــة فـــي يــولــيــو (تـ

فــكــكــت مــخــطــطــاً لاســتــهــداف مــواقــع 
حساسة حــول أصفهان. وتضمنت 
فقرة بثت على التلفزيون الرسمي 
الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) 
اعــتــرافــات مــزعــومــة مــن أعــضــاء في 
الــكــردي المعارض  «كوملة»، الحزب 
الذي لديه مقار في إقليم كردستان 
الــعــراق، بأنهم خططوا لاستهداف 
منشأة جوية عسكرية في أصفهان 
بـــعـــد أن دربــــهــــم جـــهـــاز «المــــوســــاد» 

الإسرائيلي.
فــي الأثــنــاء ذاتــهــا، عـــاد رئيس 
الـــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
ــو، الــــــــــذي شـــــهـــــدت فـــتـــرة  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
رئاسته السابقة هجمات متصاعدة 
تستهدف إيــران، إلى منصبه، وأكد 
أنـــه يعتبر طــهــران التهديد  مــجــدداً 
الأمني الرئيسي لبلاده. ومع إعلان 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
بـــــرايـــــس الآن أن  نــــيــــد  الأمــــيــــركــــيــــة 
ــعـــودة إلــى  ــران «قــتــلــت» فــرصــة الـ ــ إيـ
اتفاقها النووي مع القوى العالمية، 
ــزال مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا هي  فـــلا يــ
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي قــد تعمل على 
الــتــوتــرات بين  الــفــور عــلــى تخفيف 

طهران والغرب.
ــفـــعـــل، تــــزايــــدت المـــخـــاوف  ــالـ وبـ
ــران بــتــخــصــيــب  ــ ــهــ ــ ــام طــ ــ ــيـ ــ ــأن قـ ــ ــشـ ــ بـ
ــيــــوم بــشــكــل أقــــــرب مــــن أي  ــيــــورانــ الــ
وقــت مضى إلــى مستويات صناعة 
ــيــــث حــــذر  الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة، حــ
مــســؤول نـــووي رفــيــع المــســتــوى في 
الأمم المتحدة من أن إيران لديها ما 
يكفي من الوقود لبناء «عدة» قنابل 

ذرية إذا تخيرت ذلك.
ــهـــجـــوم فــــي وقـــت  ــذا الـ ــ ــأتـــي هـ يـ

تواجه طهران تحديات في الداخل 
والخارج على حد ســواء. فقد هزت 
الاحــتــجــاجــات جميع أنــحــاء الــبــلاد 
منذ وفاة مهسا أميني، امرأة كردية 
إيرانية احتجزتها شرطة الأخــلاق 
ــلــــول).  فـــي الـــبـــلاد فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ
ــة إلــــى  ــيــ ــنــ ــبــــطــــت الـــعـــمـــلـــة الــــوطــ وهــ
مــســتــويــات مــتــدنــيــة جـــديـــدة مقابل 
الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي. ومــــــن نــاحــيــة 
ــران فـــي تسليح  ــ ــرى، تــســتــمــر إيــ ــ أخــ
روسيا بطائرة مُسيرة تحمل قنابل 
تستخدمها موسكو في شن هجمات 
فــي أوكــرانــيــا عــلــى مــحــطــات الطاقة 

والأهداف المدنية.
ــيــــل شــنــت  يُـــشـــتـــبـــه بـــــأن إســــرائــ
سلسلة من الهجمات على إيران بما 
فيها هجوم وقع في أبريل (نيسان) 
٢٠٢١ على منشأة «نطنز» النووية 
تــحــت الأرض، وأســـفـــر عـــن تــدمــيــر 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المــــركــــزي. وفــــي عــام 
إيـــران إسرائيل بشن  ٢٠٢٠، اتهمت 
هجوم متطور أسفر عن مقتل نائب 
وزير الدفاع لشؤون الأبحاث محسن 
فــخــري زادة، الـــذي وصــفــتــه أجــهــزة 
اســــتــــخــــبــــارات غـــربـــيـــة بــــأنــــه الــعــقــل 
المــدبــر للأبعاد العسكرية المحتملة 

في البرنامج النووي الإيراني.
ــرضـــــت ورشــــــــــة «تــــيــــســــا»  ــ ــعـ ــ وتـ
لتجميع أجــهــزة الــطــرد المــركــزي في 
كرج إلى هجوم بطائرة مسيرة في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، وانفجرت 
ــتــــر فــــــوق ورشــــة  مـــســـيـــرة كــــوادكــــوبــ
لـــصـــنـــاعـــة المـــــســـــيـــــرات فـــــي مـــنـــشـــأة 
بارشين الحساسة، في مايو (أيار) 
المــاضــي. وســقــط أحــد خــبــراء وزارة 

الدفاع الإيراني قتيلاً.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ستة مبعوثين غربيين ولافروف في الخرطوم الأربعاء المقبل

نذر تنافس غربي روسي على السودان

يصل إلى الخرطوم، الأربعاء 
المقبل، ستة مبعوثين دوليين في 
ــــارة رســمــيــة تــســتــغــرق يــومــين،  زيـ
لــدفــع عملية الانــتــقــال السياسي، 
وتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء 
الـــســـودانـــيـــين، وعـــقـــد لـــقـــاءات مع 
الفاعلين السياسيين والرسميين، 
فيما ينتظر أن يصل إلى السودان 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ــارة تــســتــغــرق  لافـــــــــــروف، فـــــي زيـــــــ
يومين، يجري خلالها مباحثات 
مع المسؤولين السودانيين تتناول 
القضايا المشتركة والاستثمارية 

والتجارية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
السودانية (سونا)، أمس، إن كلاً 
من المبعوث الأميركي والفرنسي 
والـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
ــبــــعــــوث الاتــــحــــاد  والألمـــــــانـــــــي، ومــ

ــبــــلاد  الأوروبـــــــــــــــي، ســـيـــصـــلـــون الــ
الأربعاء المقبل، في زيارة تستغرق 
يومين، يلتقون خلالها المكونات 
ــاســــيــــة لــتــقــريــب  ــيــ ــة والــــســ ــيــ ــدنــ المــ
وجهات النظر ودفع عملية المسار 
ــقــــال  ــتــ ــيــــاســــي لـــتـــحـــقـــيـــق الانــ الــــســ

الديمقراطي.
الـــــــــــوكـــــــــــالـــــــــــة أن  وذكــــــــــــــــــــــــرت 
رفيعي  الغربيين  الدبلوماسيين 
المــســتــوى ســيــلــتــقــون كــذلــك بعثة 
ــم المــتــحــدة لــدعــم الانــتــقــال في  الأمـ
الـــــســـــودان (يـــونـــتـــامـــس) بــقــيــادة 
فولكر بــيــرتــس، ومنظمات الأمــم 
المـــتـــحـــدة الــعــامــلــة فـــي الــــســــودان، 
لــــــلاطــــــلاع عــــلــــى بــــــرامــــــج الــــعــــون 
الإنــســانــي التي تدعمها بلدانهم 
ــبــــر الـــــــوكـــــــالات وبــــــرامــــــج الأمـــــم  عــ
المتحدة والمنظمات الدولية، كما 
ســيــلــتــقــي الــــوفــــد المـــســـؤولـــين فــي 

المجلس السيادي.
ويـــــــبـــــــدأ وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الــروســي سيرغي لافـــروف، زيــارة 
رسمية للبلاد يوم الأربعاء المقبل، 
تــســتــغــرق يــــومــــين، ضـــمـــن جــولــة 
الــعــراق وموريتانيا  تشمل أيضاً 
ــــري لافـــــــــروف  ــجــ ــ ــيــ ــ ومــــــــالــــــــي. وســ
الــســودانــي،  مباحثات مــع نظيره 
وزيــــر الــخــارجــيــة المــكــلــف السفير 
الـــصـــادق، تــتــنــاول القضايا  عــلــي 
الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وآلــيــات 
ــتـــجـــاري  ــادل الـ ــبــ رفــــــع مــــيــــزان الــــتــ
والاستثمارات الروسية في البلاد، 
تــلــك المتعلقة بالبنية  خــصــوصــاً 

التحتية.
ونــقــلــت «ســونــا» عــن السفير 
الصادق أن السودان يرحب بزيارة 
وزير الخارجية الروسي، ويتطلع 
إلــــى تــرقــيــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
وتفعيل بــرامــج التعاون الثنائي 
المتفق عليها في اللجنة الوزارية 
المشتركة التي انعقدت في موسكو 

العام الماضي.
الــصــادق، إن الحكومة  وقـــال 
لــوقــف الحرب  الــســودانــيــة تتطلع 
الــــــروســــــيــــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة وحـــــل 
ــطــــرق الــســيــاســيــة  الــــنــــزاع عـــبـــر الــ
والدبلوماسية، مؤكداً أنها أثرت 
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى الاقــتــصــادات 
الأفريقية، وزعزعت الأمن الغذائي 
ارتــفــاع  أفــريــقــيــا، بسبب  فــي دول 

تكلفة السلع والخدمات فيها.
ومــــنــــذ عـــهـــد نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
المــــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، يــحــتــفــظ 
السودان بعلاقات قوية مع روسيا، 
تـــوجـــت بــلــجــنــة تـــشـــاور ســيــاســي 
مشترك، عقدت آخــر اجتماعاتها 
فـــي مــوســكــو فـــي أغــســطــس (آب) 

الماضي.
ــقــــاريــــر صــحــافــيــة  وذكـــــــــرت تــ
دولية أن جولة لافروف الأفريقية 
تــســتــهــدف مـــواجـــهـــة الــســيــاســات 
القارة، والتحضير  الأميركية في 

للقمة الروسية الأفريقية في نهاية 
يوليو (تــمــوز) المــقــبــل، وإضــعــاف 
الهيمنة الأميركية على اقتصادات 
ــــب دعـــــــم الـــــــدول  ــــسـ أفــــريــــقــــيــــا، وكـ
الأفريقية لروسيا في حربها في 
أوكرانيا، أو تحييدها على الأقل.

وتدعم الدول الغربية العملية 
السياسية الجارية في السودان، 
فيما تشير تقارير صحافية إلى أن 
الموقف الروسي داعم للمجموعة 
العسكرية. وفي وقت سابق، أثناء 
الفترة الانتقالية، احتدم التنافس 
الأمـــيـــركـــي الـــروســـي عــلــى مــوانــئ 
البحر الأحمر السودانية، وكانت 
الــســودانــيــة  الــســلــطــات العسكرية 
قد منحت الروس قاعدة عسكرية 
على ساحل البحر الأحمر الغربي، 
ــلـــى أســلــحــة  ــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـ مـ
ــيـــة، قبل  ــعـــدات عــســكــريــة روسـ ومـ
أن تستجيب للضغوط الأميركية 

وتتخلى عن المشروع.

الخرطوم: أحمد يونس

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
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الحراك اللبناني لانتخاب رئيس يراوح مكانه والعين على لقاء باريس
فــي وقـــت تتجه فــيــه الأنــظــار 
في لبنان إلى ما سيحمله اللقاء 
الخماسي الذي تستضيفه باريس 
ــنــــين،  ــداً الاثــ ــ ــنــــان، غــ ــبــ ـــل لــ ــ ــن أجـ ــ مـ
ويــــضــــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة وفرنسا والمملكة العربية 
السعودية ومصر وقطر، لا يبدو 
أن كـــل الــجــهــود والـــلـــقـــاءات الــتــي 
تعقد بين الأفرقاء في الداخل أدت 
إلى نتيجة حتى الساعة، وهو ما 
أعــلــن عــنــه صــراحــة أمـــس النائب 
في «حزب الله» حسن فضل الله، 
فــي وقـــت أكـــد وزيـــر الإعــــلام زيــاد 
مــــكــــاري، المـــحـــســـوب عـــلـــى «تـــيـــار 
المردة»، أن رئيس التيار سليمان 
فــرنــجــيــة لـــيـــس مـــرشـــح الــشــيــعــة 

لرئاسة الجمهورية.
ــــي حـــديـــث  وعـــــــد مـــــــكـــــــاري، فــ
إذاعــــــــــي، أن «الــــــداخــــــل فـــشـــل فــي 
ــتــــخــــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة،  انــ
بــالــتــالــي المــــوضــــوع يــتــرحــل إلــى 
الــخــارج والارتــبــاط بأجنداتهم»، 
ــفــــات الــرئــيــس  ــاً إلـــــى أن «صــ لافـــتـ
الفرقاء، لكن  موحدة لــدى جميع 

من سيجمع كل هذه الصفات؟».
واعــتــبــر أن «نــظــريــة الأقــــوى 
ــا حــدث  ــذا مـ ــ طــائــفــيــاً فــشــلــت، وهـ
الــرئــيــس ميشال عــون»،  فــي عهد 
مستبعداً مــن جــهــة أخـــرى اتــفــاق 

المسيحيين على مرشح للرئاسة 
ــال اجــتــمــعــوا فـــي بــكــركــي،  فـــي حــ
ومؤكداً أن «المردة»، «مع كل حوار 
يــنــتــج رئـــيـــســـاً تـــوافـــقـــيـــاً ويــجــمــع 
ســيــاســيــاً وطـــائـــفـــيـــاً». وفــــي حين 
ــى أن «انـــتـــخـــاب الــرئــيــس  لــفــت إلــ
مسألة وطنية ليجمع ويحكم بين 
الجميع وليس فقط للمسيحيين 
ــلــــد»، اعـــتـــبـــر أن «(حـــــزب  ــبــ فــــي الــ
الـــلـــه) لا يــمــكــن أن يــأتــي بــرئــيــس 
للجمهورية ولكن يمكنه تعليق 

وصول الرئيس».
ــلـــى ســـــــؤال حـــــول مــا  ورداً عـ
إذا كــان فرنجية مرشح الشيعة، 
رفض مكاري هذا الأمر، وقال «هو 
إلـــى رئــاســة الجمهورية،  مــرشــح 
والـــســـنـــة يـــدعـــمـــونـــه لــلــعــديــد مــن 
الاعــتــبــارات، لكن هــنــاك إشكالية 
بالأصوات المسيحية، وإذا أردنا 
الاتكال على (التيار الوطني الحر) 
اللبنانية) ليتفقا على  و(الــقــوات 
انتخاب رئيس، فهذا مستحيل، 
وسبق أن فعلوها وفشلوا»، لافتاً 
إلى تباعد بين جنبلاط وفرنجية، 
ومعتبراً أن ترشيح النائب ميشال 

معوض للرئاسة انتهى.
ــقـــاء  ــلـ ــيــــس كـــتـــلـــة «الـ ــد رئــ ــ وعــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــنـــائـــب تــيــمــور 
جنبلاط، أن «الظروف السياسية 
الراهنة هي أكثر خطورة مقارنة 
ــرة الــتــي مـــر بها  ــيـ بـــالمـــراحـــل الأخـ

المــســتــويــات  لــبــنــان عــلــى مختلف 
ــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـ
والاجتماعية والصحية، وربما 
الأمــنــيــة»، ولــفــت إلــى أن «مــبــادرة 
ــراكـــي)  ــتـ ــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـ ــحــ (الــ

هــــي لإنــــهــــاء تـــلـــك المـــرحـــلـــة وفــتــح 
آفـــــــاق جــــديــــدة تــــكــــرس الــــوصــــول 
إلـــــى شــخــصــيــة لا تــعــيــق إنـــجـــاز 
الاستحقاق الرئاسي، ولا تحدياً 

للآخر، ومقبولة عربياً ودولياً».

وفــــي تــصــريــح عــلــى هــامــش 
ــــي قــصــر  ــبــــالات الـــســـبـــت فـ ــقــ ــتــ اســ
المـــخـــتـــارة، لــفــت الــنــائــب جنبلاط 
ــــي لإنـــقـــاذ  ــزامـ ــ ــمــــر الإلـ ــــى أن «المــ إلـ
لبنان مما يتخبط فيه من أزمات 

متفاقمة، يبدأ باستحقاق رئاسة 
ــتــــصــــدُع  ــــوقـــــف الــ ــة لـ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الـــــذي أصـــــاب مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ــع  ــمـ ــتـ ــالمـــجـ ــنـــــان بـ ــبـــ وعــــــــلاقــــــــات لـــ
الـــــدولـــــي، وتـــنـــفـــيـــذ الإصــــلاحــــات 

الهيكلية والاقتصادية المطلوبة، 
للتوصل إلــى اتــفــاق مــع صندوق 
النقد الدولي، وتالياً بلوغ مرحلة 

النهوض اللازمة».
فــــي المـــقـــابـــل، تـــحـــدث الــنــائــب 
الله،  الله» حسن فضل  في «حــزب 
فــي احــتــفــال فــي جــنــوب لبنان عن 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
وقــال: «مــن موقع قراءتنا الدقيقة 
ــداد  ــ ــ ــلــــتــــوازنــــات والـــتـــركـــيـــبـــة وأعـ لــ
النواب ومواقف القوى السياسية، 
إلــــى أن  الـــيـــوم الأول  دعـــونـــا مــنــذ 
تجتمع الكتل النيابية مع بعضها 
ــعــــض، وتـــتـــنـــاقـــش وتـــتـــوافـــق  ــبــ الــ
الــوطــنــيــة، ونحن  وتــضــع المعايير 
مــــن جــهــتــنــا، نــبــحــث عــــن شــخــص 
بمواصفات وطنية، واحـــدة منها 
أن لا يطعن المقاومة بظهرها، وفي 
الوقت نفسه، أن تكون لديه القدرة 
عــلــى تــقــديــم الـــبـــرامـــج الإنـــقـــاذيـــة، 
والتواصل مع بقية الكتل والقوى 
اللبنانية، والــقــدرة على الحديث 
مع الجميع والتواصل مع الخارج، 
وما نقوم به من لقاءات واتصالات 
هو لتوفير الظروف لوصول رئيس 

بهذه المواصفات».
وعدَّ أن «كل الحراك الذي يجري 
في الداخل، لم يتوصل إلى توافقات 
ــا مــمــن  ــنـ لـــسـ ــتــــى الآن، ونــــحــــن  حــ
ينتظر الخارج، ولا يمكن للخارج 
أن يــفــرض علينا أي اســـم، ونحن 

نـــريـــد أن يــبــقــى هــــذا الاســتــحــقــاق 
وطـــنـــيـــاً لـــبـــنـــانـــيـــاً، وبـــالـــتـــالـــي، لــو 
الــعــالــم لتفرض  اجتمعت كــل دول 
اسماً على اللبنانيين، لن تستطيع 
أن تفعل ذلــك، وإذا اتفقت غالبية 
المجلس النيابي على اسم وطني، 
فــإنــهــا تــســتــطــيــع أن تــفــرضــه على 
الداخل والخارج، وأن توصله إلى 

الرئاسة».
ويسجل فــي الفترة الأخــيــرة 
ــــض الأفــــــــرقــــــــاء  ــعــ ــ حـــــــــــــراك بــــــــين بــ
انــتــخــابــات  اللبنانيين عــلــى خــط 
الــــرئــــاســــة، لا ســيــمــا مــنــهــا الــتــي 
يقوم بها رئيس «الحزب التقدمي 
ــد جـــنـــبـــلاط،  ــ ــيـ ــ الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـ
ورئــيــس البرلمان نبيه بــري، وقد 
عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة عــدة 
فــي هــذا الإطـــار، لكن رغــم تعويل 
البعض عليها لم يعلن عن تقدم 
أو نتائج عنها مع تمسك كل طرف 
بشروطه، رغم إعلان «الاشتراكي» 
أن قائد الجيش العماد جوزيف 
عون يتصدر لائحة المرشحين. من 
هنا تتجه الأنظار إلى ما سيحمله 
اجتماع باريس غداً الاثنين، رغم 
اقــتــنــاع ومــعــرفــة المـــســـؤولـــين في 
لــبــنــان أنـــه لــن يــخــرج عــنــه موقف 
حاسم لجهة هوية المرشح لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، إنــمــا ســيــنــاقــش ما 
يــمــكــن اعــتــبــاره مــواصــفــات عامة 

للرئيس المقبل.

مقعد رئيس الجمهورية في لبنان الذي أصبح شاغراً منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في آخر أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الشغور الرئاسي يشعل المعارك 
بين اللبنانيين على مواقع التواصل

بيروت: «الشرق الأوسط»

عت رقعة الخلافات بين  توسَّ
المــكــونــات اللبنانية مــن المستوى 
إلــى المستوى الشعبي  السياسي 
الـــــذي دخــــل فـــي ســــجــــالات، وأخـــذ 
يــخــوض مــعــارك إلــكــتــرونــيــة على 
الــتــواصــل، دعماً لمرشحين  مــواقــع 
ــريــــن، ما  ومـــعـــارضـــة لـــوصـــول آخــ
ــى الــتــعــبــيــر عن  ــدا بــالــبــعــض إلــ حــ
ــدرة الــنــواب  ــدم قــ امــتــعــاضــه مـــن عـ
ــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـ
انــــتــــخــــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، 
بالسؤال: «لماذا أجرينا انتخابات 

نيابية؟».
ــتــــواصــــل  وتــــشــــهــــد مـــــواقـــــع الــ
الاجتماعي في لبنان خلافات بين 
مستخدميها من أنصار الأفرقاء 
«الشخصية  لـ الــســيــاســيــين، دفــعــاً 
الأنـــســـب لــســد الـــفـــراغ الــرئــاســي»، 
ــتـــي يــشــهــدهــا  ــات الـ ــي الـــخـــلافـ ــ وهـ
ــة أشـــهـــر؛  ــعــ لـــبـــنـــان مـــنـــذ نـــحـــو أربــ
منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق 
ميشال عون في ٣١ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
ــطـــرح الــتــصــعــيــد الــكــلامــي  ويـ
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل مـــخـــاوف 
مــن تــطــوّر الأمــــور وانــتــقــالــهــا إلــى 
يــراهــا  ــرة  ــاهـ ــظـ الـ الــــشــــارع، إلا أن 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي راشــــــــد فـــايـــد 
قــائــلاً: «يُــحــدث السجال  طبيعية، 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  فـــي 
اللبنانيين  انــقــســامــاً فــي صــفــوف 
المعتادين على الاصــطــفــاف خلف 
الأفرقاء في أي موضوع خاص أو 
عام، لكن ذلك لا يدعو إلى الخوف 
من صدامات في الشارع». ويقول 
«الشرق الأوســـط»: «أعتقد  لـ فايد 
أن الذاكرة الجمعية ترفض منطق 
الــحــرب التي انتهت قبل أكثر من 
٣٠ عــامــاً؛ فمن عــاشــوا أهــوالــهــا لا 
يزالون على قيد الحياة ويعرفون 

كلفتها».
ــإن «الــوحــيــد  ــد، فــ ــايـ ــرأي فـ ــ وبــ
ــقـــل الـــســـجـــال إلـــى  ــلـــى نـ الـــــقـــــادر عـ
مواجهات على الأرض هو الطرف 
ــــح». وذكـــــــر بـــأنـــه  ــلّـ ــ ــــسـ الــــحــــزبــــي المـ
يــلــمــســوا،  لــلــبــنــانــيــين أن  ــــح  ــيـ ــ «أُتـ
منذ ٢٠٠٥، مــدى استعداد (حــزب 
الـــلـــه) لاســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــنــاريــة، 
إلـــيـــهـــا  بــــالــــلــــجــــوء  الــــتــــهــــديــــد  أو 
واستعمالها، منذ (غزوة بيروت) 

في ٧ مايو (أيــار) ٢٠٠٨، وحصار 
السراي الحكومي، والتلويح بهذه 
القوة لفرض ميشال عون رئيساً، 
وللاعتداء على (انتفاضة تشرين) 
سنة ٢٠١٩، ولــعــزل وســط بيروت 
وإقـــفـــال مــجــلــس الـــنـــواب، كـــل ذلــك 
حدث في مرحلة غض نظر أميركي 
- غربي عن إيــران ونهجها، تحت 
مــظــلّــة المـــفـــاوضـــات عــلــى الـــنـــووي 

الإيراني».
ولـــــــــــــم يــــــســــــتــــــثــــــنِ الــــــكــــــبــــــاش 
الإلــكــتــرونــي أي طــــرف، مـــا عكس 
انــــقــــســــامــــاً واســــــعــــــاً عـــــبـــــرت عــنــه 
تـــغـــريـــدات الــلــبــنــانــيــين؛ إذ هــاجــم 
الــوطــنــي الحر»  «الــتــيــار  لـــ مناصر 
رئــــيــــس «تــــيــــار المـــــــــردة» ســلــيــمــان 
فرنجية قائلاً: «يتطاول بالكلام، 
ويريد من (التيار الوطني الحر) 
انــتــخــابــه رئــيــســاً»، وذلــــك تعليقاً 

على كلام أدلى به فرنجية.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يــــــــبــــــــدو أن 
لــــهــــنــــادي رأيـــــــاً آخـــــــر؛ إذ وصــفــت 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة بـــأنـــه «إنـــســـان 
واضـــح وصــريــح، إنــســان شبعان 
تواضع، مــارد ابن مــارد». وقالت: 
«بــــــاخــــــتــــــصــــــار... هــــــــذا ســـلـــيـــمـــان 

فرنجية».
فــي حــين نــصــح مــغــرّد رئيس 
اللبنانية، سمير  حــزب «الــقــوات» 
جعجع، بانتخاب فرنجية «نكاية 
بـــبـــاســـيـــل»، وكــــتــــب: «مـــــا إلـــــك إلا 
سليمان (نكاية) بجبران إلا إذا...».

ورغـــــم الـــكـــبـــاشـــات واســتــعــار 
الخلافات، يقلّل فايد من خطورة 
انعكاس ما يحصل على الأرض، 
شارحاً أن «الوضع اليوم مختلف؛ 
ــــدول  ــبـــدو الـ لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، تـ إذ، 
العربية  المملكة  بقيادة  العربية، 
السعودية، صاحبة استراتيجية 
واضحة لا تقبل المساومة، وهوية 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــوضــع إجــمــاع 
ــــدم تــخــطــيــهــا إذا انــتُــخــب  عـــلـــى عـ

رئيس جديد».
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــنــــصــــب الـ ــد مــ ــ ــهــ ــ وشــ
اللبنانية شغوراً، مرات عدة، منذ 
الــحــرب الأهــلــيــة بــين عــامــي ١٩٧٥ 
و١٩٩٠، وأخــفــق المجلس النيابي 
الـــلـــبـــنـــانـــي خــــــلال ١١ جـــلـــســـة فــي 
الــتــوصــل لانــتــخــاب رئــيــس جديد 

للجمهورية خلفاً لعون.
ولـــم تــنــحــصــر الــخــلافــات بين 
المسيحيين؛ ففي «تويتر»، توسع 

ــل جــمــيــع  ــمـ ــشـ ــيـ ــر لـ ــ ــثـ ــ ــــلاف أكـ ــخــ ــ الــ
اللبنانيين، غير أن احتمال ترشّح 
فــرنــجــيــة لــــم يــعــجــب مــيــشــا الــتــي 
سألت: «هل من الممكن يا سليمان 
فرنجية أن تشرح للشعب اللبناني 
كيف تكون مرشحاً توافقياً ومَن 
رشحك هو (حزب الله) وسياستك 

سورية إيرانية... كيف؟».
وفــــي انـــتـــقـــاد لمـــواقـــف رئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، الــنــائــب 
ــال طـــونـــي بــو  ــ ــيـــل، قـ ــران بـــاسـ ــبــ جــ
ــومــــين  ــيــ ــي الــ ــ ــ ــرت فـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــب: «كـ ــهـ ــ ــلـ ــ مـ
المــاضــيــين دعــــوات جــبــران باسيل 
لحوار مسيحي - مسيحي. انتخب 
أنت ونوابك سمير جعجع رئيساً 
للجمهورية، وعندها ممكن أن يتم 

استقبالك والتحاور معك».
أمــا الحل بالنسبة لجوزيف 
بــارداكــجــي، فيكمن فــي انتخاب 
قائد الجيش. وكتب في تغريدته: 
«أعـــتـــقـــد أنــــه يـــوجـــد حـــل مــؤقــت؛ 
اللبناني  بانتخاب قائد الجيش 
رئيساً للجمهورية، ولاســتــمــرار 
ــع كـــمـــا هــــــو. ومــــــع بــعــض  ــ ــــوضـ الـ
الـــتـــحـــســـيـــنـــات الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
ــرار دولـــي  ــ الــجــيــش ربـــمـــا يـــأتـــي قـ
ــن لــبــنــان،  ــه) مــ بـــطـــرد (حــــــزب الــــلــ
وإلا فــســنــقــع بــمــشــكــل مـــع جميع 
الدول إذا وصل سليمان فرنجية 

للرئاسة».
وعن احتمال أن يؤدي انتخاب 
رئيس إلى تهدئة النفوس وإحداث 
اللبنانيين، يــرى فايد  تقارب بين 
اللبنانيين ليس  أن «التوافق بين 
ــــن انـــتـــخـــاب رئــــيــــس، وإن كـــان  رهـ
ــدادات تفاؤلية؛ بحلحلة  ارتـ لذلك 
مــســلــســل الأزمـــــات الــتــي نــعــيــش»، 
مــشــدداً على أن «الــتــوافــق يتطلّب 
ــتــــوازن بـــين الأطــــــراف المــعــنــيــين؛  الــ
فــكــيــف يــتــوفــر ذلـــك بــوجــود طــرف 
ــنــــوان المـــقـــاومـــة ضــد  يــســتــخــدم عــ
إسرائيل وسلاح التحرير لتحقيق 
مكاسب في الداخل الوطني تخل 

بالميثاقية والتوازن الوطني؟».
ويضيف: «على كل حال، يجب 
عــدم استعجال الوقائع، والمشهد 
الــــيــــوم يُـــعـــبّـــر عــــن آخــــــر مـــحـــاولـــة 
للحزب المسلح لتجديد مصادرته 
اللبنانية والحياة العامة،  الدولة 
وفرض رئيس له فيه حصّة، بعدما 
صادر رئيس الجمهورية الأخير، 

وقاسمه المكاسب والمصالح».

أوساط أميركية لـ                               : الجمهوريون يبحثون وقف دعم الجيش اللبناني

واشنطن تدعو اللبنانيين إلى حل عقدة انتخاب الرئيس بأنفسهم

ــانــــي لــبــنــانــي  ــرلمــ ــد بــ ــ ــ غــــــــادر وفـ
العاصمة الأميركية واشنطن، أمس 
(الــســبــت)، بــعــدمــا كـــان وصـــل إليها 
بـــدايـــة الأســــبــــوع، لــحــضــور «صـــلاة 
ــار الـــصـــبـــاحـــي» الـــســـنـــوي في  الإفــــطــ
البيت الأبيض. وضم الوفد عدداً من 
اللبنانيين، من  الــنــواب والمسؤولين 
اتجاهات عدة، وبدا «غير متجانس» 
ولم تعرف طريقة جمع أعضائه، أو 
«الجهات» التي وجهت الدعوة لهم، 
وكــان بينهم نــواب من «المعارضة»، 
وعـــــــــدد مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين وبـــعـــض 
اللبنانية  الــســيــاســيــة  الــشــخــصــيــات 
«غير المعروفة» إعلامياً، الذين جاءوا 
جميعهم على نفقتهم الخاصة. وبدا 
اتـــه، طغى  ــقـــاء أن جــــدول أعــمــالــه ولـ
عليهما طابع «الصدفة والتيسير»، 
للتمكن من لقاء عدد من المسؤولين 
الأميركيين، ومن أعضاء الكونغرس 
من أصول لبنانية، رغم نجاحهم في 

عقد بعض اللقاءات «المفيدة».
ــن الـــوفـــد،  وبـــحـــســـب أوســـــــاط مــ
ــنــــدتــــه  فــــقــــد حــــمــــل كــــــل شــــخــــص أجــ
الخاصة، وطرحها أمام من التقاهم 
مــــن المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين، عــلــى 
رأسهم بــربــارة ليف، مساعدة وزير 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى، 
الــــتــــي «نــــصــــحــــت الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــأن 
يــــبــــادروا بــأنــفــســهــم إلــــى حـــل عــقــدة 
انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل 
ــادرة عــلــى تــولــي  ــ حــكــومــة جـــديـــدة قــ
ــادة بـــنـــاء المــؤســســات  ــ مــســؤولــيــة إعــ
وتــحــقــيــق الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، لإخــــــراج لــبــنــان من 
ــلــــغ الـــنـــائـــب الــلــبــنــانــي  ــــه». وأبــ ــــأزقـ مـ
المـــســـتـــقـــل يــــاســــين يــــاســــين «الــــشــــرق 
الأوســــط»، بــأن ليف كــانــت واضحة 
فــي استبعاد أي إمكانية للتعويل 
أو الرهان على «تدخل» أميركي في 
هذه المرحلة، وقال إنه استخلص من 
لـــقـــاءات أخــــرى مــع عـــدد مــن أعــضــاء 
الكونغرس، أن ملف الرئاسة لا يزال 

خــــارج دائــــرة اهــتــمــامــات واشــنــطــن، 
وأنها لن تتدخل في دعم أي مرشح 
بــعــيــنــه. وعـــنـــدمـــا سُـــئـــلـــت لـــيـــف عــن 
قضية دعم ملف الطاقة والكهرباء، 
أجابت بأن الأمر قد «بُتّ»، من دون أن 
توضح ما تقصده، بعدما صدر بيان 
عن البنك الدولي، أعلن فيه تجميد 
خططه لتقديم قرض لدعم الكهرباء، 
ما لم تُقدّم الحكومة اللبنانية خطة 
واضحة ومفصلة عن كيفية إنفاقها 
لــهــذا الـــقـــرض. وهـــو مــا أثــــار انــتــقــاد 
الـــنـــائـــب إلـــيـــاس أبــــو صـــعـــب، نــائــب 
رئيس مجلس النواب اللبناني، الذي 
كان في عداد الوفد الذي التقى جهاد 
أزعــور، مسؤول قسم الشرق الأدنــى 

في البنك الدولي، بواشنطن.
«الــشــرق  أوســــاط أخـــرى قــالــت لـــ
الأوســـــــط»، إن بــعــض الـــنـــواب طــرح 
فــي لـــقـــاءات جــانــبــيــة مــلــف الــرئــاســة 
بشكل مستقل، وكــذلــك ملف رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران 
باسيل، لكنهم سمعوا كلاماً مشابهاً 

الـــذي قالته ليف في  للكلام العلني 
الــوفــد، ليخلص  المــوســع مــع  لقائها 
الـــوفـــد بــنــتــيــجــة «ســــوداويــــة» تشير 
إلـــــى احـــتـــمـــال أن يــشــهــد لـــبـــنـــان فــي 
الفترة المقبلة، تــأزمــاً إضــافــيــاً، على 
كــل المستويات السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية. وأبلغت 
أوســاط أميركية «الشرق الأوســط»، 
الــذيــن تــولــوا قيادة  أن الجمهوريين 
ــــدأوا  ــيــــركــــي، بـ ــواب الأمــ مــجــلــس الــــنــ
ــيـــة» لــلــمــســاعــدة  ــيـــاسـ ــة سـ ــعــ ــراجــ «مــ
الــتــي تــقــدمــهــا الإدارة  «الإنــســانــيــة» 
الأميركية للجيش اللبناني. ويعبر 
الجمهوريون علناً عن موقف سلبي 
من الجيش، ويتهمونه بأنه «أداة» 
بيد «حزب الله»، وينفذ توجيهاته، 
عن قصد أو من دونه. ويعتقدون أن 
أي مساعدة له، من شأنها أن تطيل 
أمــد السيطرة الإيرانية على لبنان، 
فـــي مـــوقـــف يـــتـــعـــارض مـــع «لــيــونــة» 
ديمقراطية في هذا المجال. ويعتزم 
الــرئــيــس  إلــــزام إدارة  الــجــمــهــوريــون 

بــايــدن وقـــف تــكــرار تــقــديــم مساعدة 
الـ٦٠ مليون دولار الأخيرة، للجيش 
اللبناني، لدعم أفراده معيشياً. وهو 
مــــا ســمــعــه أيـــضـــاً عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 
الوفد، خلال لقاءاتهم بعدد من أفراد 
الــذي يقف عدد  اللبناني،  «اللوبي» 
من أفراده النافذين وراء الدعوة التي 

وجهت إلى الوفد.
ورغم ذلك، حاول هذا «اللوبي» 
أن يجمع أكبر عدد من «المناهضين 
للسيطرة الإيرانية»، سواء في لبنان 
المــنــطــقــة، ومـــن جــنــســيــات عربية  أو 
وأجنبية مختلفة، للتواصل مع عدد 
ــاء الــكــونــغــرس الأمــيــركــي  مـــن أعـــضـ
«الــنــافــذيــن». وبــحــســب أحـــد أعــضــاء 
هذا اللوبي، الذي تحدث إلى «الشرق 
الأوســــط»، يسعى هـــؤلاء للحصول 
على دعم أعضاء الكونغرس لمساعدة 
اللبنانيين عموماً، والمسيحيين على 
وجه الخصوص، للخروج من حالة 
الــتــي تهيمن عــلــى المشهد  الــجــمــود 

السياسي. 

واشنطن: إيلي يوسف

النقاش مستمر حول الجلسات التشريعية للبرلمان اللبناني قبل انتخاب الرئيس

لا يزال رئيس المجلس النيابي 
نــبــيــه بــــري يـــــدرس بـــتـــأنٍ إمــكــانــيــة 
الدعوة لعقد جلسة تشريعية تحت 
عــنــوان «الــــضــــرورة» فــي ظــل رفــض 
القسم الأكبر من قوى المعارضة مبدأ 
التشريع مــا دام الشغور الرئاسي 
مــســتــمــراً، وتــشــديــدهــم عــلــى تحول 
المجلس حصراً لهيئة ناخبة. لكن 
الطريق ليس مقفلاً أمام جلسة كهذه 
ــادرة إذا  قـ الــقــوى  باعتبار أن بــاقــي 
جمعت نوابها على تأمين النصاب 
المــطــلــوب، أي حضور ٦٥  القانوني 

نائباً في القاعة العامة.
وتــخــتــلــف هــــذه الـــقـــوى حــالــيــاً 
حول جدول أعمال هذه الجلسة التي 
يفترض أن يكون قانون «الكابيتال 
ــل  ــاويـ ــحـ ــتـ كـــــونـــــتـــــرول» (لــــضــــبــــط الـ
والسحوبات المصرفية) الذي انتهت 
الــلــجــان النيابية مــن دراســتــه بنداً 
أســاســيــاً فــيــه، إضــافــة لــبــنــد يلحظ 
تمديد ولايــة مدير عام الأمــن العام 
اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي 
في مطلع شهر مارس (آذار) المقبل.

ــلــــومــــات، يــدفــع  ــعــ وبـــحـــســـب المــ
ــلـــف نــجــيــب  ــكـ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـ رئــ
ميقاتي، ليشمل التمديد أيضاً ولاية 
المــديــر الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
اللواء عماد عثمان، الذي لن يحال 

إلى التقاعد قبل عام من الآن.
الــوزيــر السابق المحامي  وأعــد 
ناجي البستاني، اقتراحي قانون، 
العمل بالبند  يلحظ الأول تعليق 
الــعــام للأمن  المــديــر  المتعلق بإحالة 
العام على التقاعد حتى نهاية عام 
الــثــانــي تعليق  ٢٠٢٥، فيما يلحظ 
العمل بالمواد المرتبطة بالمدير العام 
للأمن العام، وقائد الجيش والمدير 
العام لقوى الأمــن الداخلي، فتطال 
الـــتـــعـــديـــلات مــوقــعــاً شــيــعــيــاً وآخـــر 

مسيحياً وثالثاً سنياً.
بـــــد لأحـــــــد هــــذه  كـــــــان لا  وإذا 
الاقتراحات أن يمر، ترجح مصادر 
المــلــف أن يمر الأول لا  مطلعة على 
الثاني، «باعتبار أن رئيس (التيار 
الوطني الحر) النائب جبران باسيل 
لــيــس بــصــدد المــوافــقــة عــلــى تمديد 
ولاية قائد الجيش العماد جوزيف 
عون الذي تجمعه به علاقة متوترة، 

أنــه انتقده علناً مؤخراً،  خصوصاً 
مــعــتــبــراً أنــــه يـــتـــجـــاوز صــلاحــيــاتــه 
ويــخــالــف الــقــوانــين»، لافــتــة إلــى أنه 
«في حال لم يتم التفاهم على أحد 
ــتـــراحـــين، فــإنــه قـــد يــتــم الــلــجــوء  الاقـ
ــراح جــــديــــد يــــقــــول بــالــتــمــديــد  ــ ــتـ ــ لاقـ
الــعــامــين فــي المــؤســســات  للمديرين 

الأمنية والعسكرية».
وتشير المــصــادر فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن «حضور  لـ
باسيل ونوابه الجلسة التشريعية 
أمــر أســاســي، باعتبارهم يؤمنون 
الــذي يصر بري  الغطاء المسيحي 
على وجـــوده عبر إحــدى الكتلتين 
الــــكــــبــــريــــين، ومـــــــا دام أن رئـــيـــس 
حــــــزب (الـــــــقـــــــوات) ســـمـــيـــر جــعــجــع 
يـــرفـــض تــشــريــع الــــضــــرورة جملة 
وتفصيلاً، سيكون لغطاء باسيل 
الــكــلــمــة الــفــصــل بــالــدعــوة للجلسة 
ــادر  ــ ــــصـ المـ ــر  ــيــ ــشــ ــا». وتــ ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ أو عـ
إلـــى أن «بــاســيــل أبــلــغ مــن التقاهم 
مؤخراً بأنه سيشارك بجلسة على 
جــدول أعمالها قــانــون (الكابيتال 

كونترول)».
ــيـــشـــال  وبــــحــــســــب الـــــنـــــائـــــب مـ

ــــى، عـــضـــو كـــتـــلـــة «الــتــنــمــيــة  ــــوسـ مـ
والـــتـــحـــريـــر» الـــتـــي يـــرأســـهـــا بـــري، 
فإن الدعوة لجلسة تشريعية «أمر 
قيد الــدرس»، لافتاً إلى أن «البنود 
الــتــي سيتضمنها جـــدول الأعــمــال 
هـــي قـــانـــون الــكــابــيــتــال كــونــتــرول، 
لــقــادة الأجــهــزة الأمنية،  والتمديد 
إضافة إلى أمور ذات طابع اجتماعي 
كقروض ضرورية». ويؤكد موسى 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
أن «الاتــــصــــالات مــســتــمــرة لــتــأمــين 
نصاب الجلسة وميثاقيتها، وهو 

أمر يحرص الرئيس بري عليه».
ــــي مـــقـــابـــل مـــوقـــف «الـــتـــيـــار  وفـ
ــزال  ــ ــر» الـــــــــذي لا يــ ــ ــحــ ــ ــــي الــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
غــيــر مــحــســوم رغـــم عـــدم استبعاد 
مشاركته بالجلسة، يــبــدو موقف 
«الــــقــــوات» مــتــشــدداً لــلــغــايــة، وهــو 
ما تؤكده مصادرها، موضحة أن 
«مجلس النواب يتحول دستورياً 
انــتــخــابــيــة لا تشريعية  إلـــى هــيــئــة 
بــعــد شــغــور ســـدة الــرئــاســة، وهــذا 
موقف معظم مكونات المعارضة». 
وتــــــــــــرى المــــــــصــــــــادر فـــــــي تـــصـــريـــح 
ــــط»، أن «الــتــشــدد  «الــشــرق الأوســ لـــ

ضروري في هذا المجال، لأن خلاف 
ذلك يؤدي لتشجيع الفريق المعطل 
للدولة ومؤسساتها والانتخابات 
الرئاسية ليمضي قدماً بتعطيله».

وتختلف رؤية الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» عن رؤيــة «الــقــوات»، إذ 
يــدعــم الـــحـــزب مــوقــف بـــري الــداعــي 
لــوجــوب اســتــمــرار جلسات تشريع 
الـــــضـــــرورة، كـــمـــا جـــلـــســـات مــجــلــس 
ــوزراء الــتــي تتخذ بُــعــداً ضــروريــاً  الــ
وطــارئــاً، رغــم استمرار الشغور في 

سدة رئاسة الجمهورية.
وكان ٤٠ نائباً معارضاً عقدوا 
الأسبوع الماضي، اجتماعاً موسعاً 
الــنــواب، ناقشوا خلاله  في مجلس 
آخر المستجدات القضائية، وأصدروا 
بياناً بعنوان «نداء ٢٧ كانون الثاني 
٢٠٢٣، موجه من المجلس النيابي»، 
ــــددوا فــيــه عــلــى «تـــحـــول المجلس  شـ
انــتــخــابــيــة ملتئمة  الــنــيــابــي هــيــئــة 
بشكلٍ دائم من أجل انتخاب رئيس 
للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ 
متواصل دون انقطاع حتى تحقيق 
هــذه الــغــايــة»، وأكـــدوا أنــه «لا يحق 

للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه».

بيروت: بولا أسطيح

ر من سيطرة المافيات
ّ
التجار يرونها مفيدة للمواطن... و«حماية المستهلك» تحذ

أسعار المواد الغذائية والخضار في لبنان إلى «الدولرة» بدءاً من غد
كما معظم القطاعات في لبنان 
التي اتجهت نحو «دولرة» أسعارها، 
ستبدأ محال السوبر ماركت، يوم غد 
(الاثنين)، باعتماد التسعير بالدولار 
على أن تصدر وزارة الاقتصاد الآلية 
الــجــديــدة المتبعة، وأهمها أن تعلن 
ســعــر الــصــرف المــعــتــمــد عــلــى مدخل 
الــتــجــاريــة، بحسب مــا أعلن  المــحــال 
ــر الاقــتــصــاد أمـــين ســـلام، معلناً  وزيـ
أنــه يــوم الاثــنــين سيتم وضــع الآلية 
بــالــدولار  الــواضــحــة حــول التسعير 
«وبناء عليها سنجبر محال السوبر 
مـــاركـــت أن تــضــع فـــي كـــل يـــوم سعر 

الصرف على بابها».
ــــذي تــتــجــه فــيــه  ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
ــذا  ــى كــيــفــيــة تــطــبــيــق هـ ــ ــار إلــ ــ ــظـ ــ الأنـ

ــقــــرار، لا ســيــمــا فـــي ظـــل الــفــوضــى  الــ
ــواق الــلــبــنــانــيــة في  ــ الــتــي تــغــزو الأسـ
الــقــطــاعــات، يعتبر رئيس  مختلف 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ نــقــابــة مـــســـتـــوردي المــ
الــخــطــوة  هــانــي بحصلي أن «لــهــذه 
إيجابيات تفوق السلبيات، فتسعير 
السلع الغذائية بالدولار هو لصالح 
«الشرق  المواطن». ويلفت في حديثه لـ
الأوسط» إلى أن «هذا الإجراء ينهي 
مــقــولــة ارتـــفـــع ســعــر صــــرف الــــدولار 
فارتفعت الأســعــار، بينما انخفض 
سعر الــصــرف مــن دون أن تنخفض 
الأســــــعــــــار»، وذلـــــــك انـــطـــلاقـــاً مــــن أن 
سعر الصرف يشهد تقلبات سريعة 
ومفاجئة مع عجز المصرف المركزي 

عن ضبطها.
وأوضـــــــــح بــــشــــأن الآلـــــيـــــة الـــتـــي 
ســتــتــبــع قـــائـــلاً: «لــلــمــســتــهــلــك حــريــة 

بـــالـــدولار أو بالليرة  الــدفــع  اخــتــيــار 
الــلــبــنــانــيــة، وعـــنـــدمـــا يـــكـــون الــســعــر 
مــوحّــداً بــالــدولار يمكن للمواطن أن 

يراقب الأسعار حينها».
وبينما شــدد على أن «الفوائد 
بـــالـــدولار  الــتــســعــيــر  للمستهلك مـــن 
أكــثــر مـــن الــســلــبــيــات»، لــفــت إلــــى أن 
«الفاتورة ستكون بالليرة اللبنانية 
والأسعار على الرفوف بالدولار. كما 
أن سعر الصرف سيكون واضحاً»، 

وفقاً لتسعيرة السوق السوداء.
أمــا عن قانونية هــذه الخطوة، 
ــلـــي: «أجـــــــــرت الـــلـــجـــان  فــــقــــال بـــحـــصـ
الــنــيــابــيــة دراســــــة قـــانـــونـــيـــة، وتــمــت 
مــراجــعــة (قــانــون حماية المستهلك، 
وقــانــون النقد والتسليف، وقــانــون 
ــا) وبـــحـــســـب  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ ــات وغــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
المطالعة القانونية التي تم التوصل 

إليها وفق البند الخامس من قانون 
حماية المستهلك لا مخالفة للقانون 
إذا تم التسعير بالدولار، لكن مخالفة 
القانون تكون عبر إجبار المستهلك 
عــــلــــى الــــــدفــــــع بــــــــــالــــــــــدولار». وخـــتـــم 
بحصلي بالتأكيد على أن «الأسعار 
ســتــنــخــفــض فــــي وقـــــت لاحــــــق، وقـــد 
إلــى مرحلة تجريبية يجب  انتقلنا 
أن تكون فيها ضوابط، وهي تجربة 

إيجابية وليست سلبية».
نقيب أصحاب السوبر ماركت

ــال نقيب  وفـــي الإطــــار نــفــســه، قـ
أصــحــاب الــســوبــر مــاركــت فــي لبنان 
«الـــشـــرق  ـــ نــبــيــل فـــهـــد، فــــي حـــديـــث لـ
الأوســــــــط»: «بـــمـــا أنــــه يــصــعــب على 
نــــقــــاط الــــبــــيــــع بـــالـــتـــجـــزئـــة تــســعــيــر 
بــضــائــعــهــا بــطــريــقــة شــفــافــة  تعكس 
كــلــفــتــهــا الــحــقــيــقــيــة  فـــــإن الــتــســعــيــر 

لــه فــوائــد  كـــالـــدولار  بعملة مستقرة 
ولــــلاقــــتــــصــــاد  أولاً  لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك 

والقطاعات التجارية».
وعن اعتماد التسعير بالدولار 
في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية 
والــدخــل المــحــدود لمعظم الــعــائــلات، 
ــدّد فــهــد الـــفـــوائـــد، مــشــيــراً إلـــى أنــه  عــ
يــمــكّــن وزارة الاقـــتـــصـــاد ومــديــريــة    
حماية المستهلك من مراقبة الأسعار 
بطريقة فعالة، كما يمكّن من  تفعيل 
المنافسة بين مختلف السوبر ماركت، 
إذ إن ذلك يمكّن المستهلك من مقارنة 
الأسعار المعلنة بعملة ثابتة والتوجه 
إلـــى نقطة الــبــيــع الأقـــل ســعــراً». كما 
لفت إلى «إمكانية انخفاض الأسعار 
لــعــدم حــاجــة التاجر  بنسبة معينة 
ــلـــزيـــادة فـــي ســعــر الــــصــــرف، وذلـــك  لـ
بسبب الحاجة للحماية من تقلبات 

 سعر الدولار في السوق الموازية».
ــر أنــــــه مـــــع هــــــذا الــــقــــرار  ــبــ ــتــ واعــ
«تــصــبــح الأســـعـــار فـــي نـــقـــاط الــبــيــع 
مستقرة  ويسهل الإعـــلان عنها عن 
طـــريـــق مــلــصــق الــــــرف وتــبــتــعــد عــن 
الــحــادة فــي أســعــار السلع  التقلبات 
المــواطــن أن يــعــرف  سعر  ويستطيع 
الــســلــعــة كــمــا فـــي الـــســـابـــق». وشـــرح 
آلية تنفيذ التسعير بالدولار والدفع 
بالليرة، مؤكداً أنها «سهلة التطبيق 
وواضحة، إذ يتم وضع سعر الصرف 
المعتمد على مدخل السوبر ماركت 
وعند صناديق الدفع ليكون السعر 

المعتمد واضحاً للمستهلك».
وأضــــــــاف: «يـــجـــب أن تــتــضــمــن 
ــــي تـــعـــطـــيـــهـــا مـــحـــال  ــتـ ــ الـــــفـــــاتـــــورة الـ
السوبر ماركت للمستهلك مجموع 
اللبنانية ومبلغ  المشتريات بالليرة 

ــة المـــضـــافـــة  ــمـ ــيـ ــقـ الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـ
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة  وســعــر الــصــرف 
المعتمد، إضافة إلى  إلزامية الموافقة 
على قبض فاتورة المستهلك بالليرة 
ــاء الــخــيــار  ــطـ ــع إعـ الــلــبــنــانــيــة لــكــن مـ
للمستهلك للدفع بأي طريقة أخرى».

ــن كــيــفــيــة مـــراقـــبـــة وضــبــط  ــ وعــ
ــالــــدولار، يــؤكــد الخبير  بــ الــتــســعــيــر 
ـــد أبــــــو ســلــيــمــان  ــيـ ــادي ولــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــطــريــقــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
ــذا الأمــــــــر، إذا  ــ ــدة لـــضـــبـــط هــ ــيــ الــــوحــ
كـــان الــدفــع بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، هي 
إصــــدار ســعــر صـــرف وســطــي يومياً 
تعتمد عليه محال السوبر ماركت، 
كما يحصل فــي أســعــار المــحــروقــات 
والأدويــة وغيرها، مع تشديده على 
ضــــرورة الــتــأكــد مــن بــيــانــات المــحــال 
الــتــجــاريــة، فــي ظــل غــيــاب الشفافية 

والمنصة المركزية لكل القطاعات.
ــم الــحــديــث عــن إيــجــابــيــات  ورغــ
هـــذه الــخــطــوة مــن قــبــل الــتــجــار، فــإن 
جمعية حماية المستهلك حذّرت من 
ــرة لـــن يــســتــفــيــد مــنــهــا إلا  ــدولــ أن «الــ
التجار، كما استفادوا من الدعم الذي 
تجاوز ٢٥ مليار دولار قبل ٣ أعوام، 
كـــذلـــك ســتــفــاقــم الــتــضــخــم وانــهــيــار 

الليرة».
وحــــــــذرت الـــجـــمـــعـــيـــة، فــــي وقـــت 
سابق، من «خطورة اعتماد الدولرة 
فـــي كـــل الـــقـــطـــاعـــات، وأولـــهـــا أســعــار 
الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة الـــتـــي مـــا زالـــت 
بمتناول الفقراء، لأنها إنتاج محلي، 
ــغــــذاء الــلــبــنــانــي  وهــــي فـــي أســـــاس الــ
ــع إلـــى  ــدفـ ــتـ ــم، ودولــــرتــــهــــا سـ ــيـ ــلـ الـــسـ
سيطرة المافيات التجارية عليها، ما 
سيهدد صحة الفقراء في الصميم».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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مصدر في الائتلاف الحكومي يتوقع «تعديلات» عليها... والوصول إلى تسوية

نتنياهو يرفض انتقادات بلينكن للخطة القضائية
رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــــــــاجـــــــــم رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
ــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو:  ــيـ الإســـرائـ
«تـــــــــدخـــــــــلات» وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فيما 
يــتــعــلــق بـــخـــطـــة الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 
الــتــي تثير جــدلاً  النظام القضائي 
ــــل يــــصــــل إلــــى  ــيـ ــ ــــرائـ كــــبــــيــــراً فـــــي إسـ
ــقـــســـام، واعــتــبــرهــا تــدخــلاً  حـــد الانـ
«صارخاً وواضحاً وغير ضــروري 
وغــبــيــاً»، حسبما نــشــرت صحيفة 

«يديعوت أحرونوت».
وكــــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو يــــتــــحــــدث 
لأعضاء حزبه «الليكود» في جلسة 
خاصة، تم النقاش خلالها فيما إذا 
كـــان نتنياهو ســيــرد أمـــام وســائــل 
انــتــقــادات بلينكن، أو  الإعـــلام على 
لا؛ لكنه فضل في النهاية عدم الرد.
ــبــــق أن لمــــح بــلــيــنــكــن إلـــى  وســ
اســــــتــــــيــــــاء واشــــــنــــــطــــــن مــــــــن خـــطـــة 
ــال في  ــ الــتــعــديــلات الــقــضــائــيــة. وقـ
إسرائيل، إن «العلاقات بين بلدينا 
ــي المــــصــــالــــح والـــقـــيـــم  ــ مــــتــــجــــذرة فــ
المــــشــــتــــركــــة، وهـــــــذا يـــشـــمـــل دعــمــنــا 
للمبادئ والمؤسسات الديمقراطية، 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــقـــوق الإنــــســــان، 
قــانــونــي مــتــســاوٍ للجميع،  ونــظــام 
وحقوق الأقليات، وسيادة القانون، 
وحـــريـــة الاتــــصــــال، والـــحـــفـــاظ على 
مجتمع مدني قوي في إسرائيل»، 
مضيفاً أن «الــتــزام شــعــوب بلدينا 
بــــــإســــــمــــــاع أصــــــواتــــــهــــــا وحــــمــــايــــة 
حــقــوقــهــا، هـــو إحــــدى نــقــاط الــقــوة 
الفريدة لديمقراطياتنا. وهناك قوة 
أخرى تتمثل في أن بناء توافق في 
الآراء بشأن مقترحات جديدة، هو 
الطريقة الأكــثــر فاعلية للتأكد من 

تبنيها ودوامها».
ــــلاف الــحــكــومــي  ــتـ ــ ــدفــــع الائـ ويــ
ــاهــــو خـــطـــة  ــيــ ــنــ ــتــ الـــــــــــذي يـــــــقـــــــوده نــ
ــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي، كــمــا  لــتــعــديــل الـ
الــعــدل يــاريــف ليفين،  قدمها وزيـــر 
تــقــيــد بــشــدة قــــدرة المــحــكــمــة العليا 
ــاء الــــقــــوانــــين والـــــقـــــرارات  ــغــ عـــلـــى إلــ
ن  الحكومية، مع «بند تجاوز» يمكِّ
«الـــكـــنـــيـــســـت» مــــن «إعــــــــادة تــشــريــع 
المــلــغــاة» بأغلبية ضئيلة  الــقــوانــين 

مــن الأصـــــوات (٦١ صـــوتـــاً)، ومنح 
ــلــــة عــلــى  ــيــــطــــرة كــــامــ الــــحــــكــــومــــة ســ
اخـــتـــيـــار الـــقـــضـــاة، ومـــنـــع المــحــكــمــة 
من استخدام اختبار «المعقولية»، 
للحكم على التشريعات والقرارات 
ــوزراء  ــ ــلـ ــ ـــاح لـ ـــمـ ــسـ الـــحـــكـــومـــيـــة، والــ
القانونيين،  بتعيين مستشاريهم 
بدلاً من الحصول على مستشارين 
يعملون تحت إشراف وزارة العدل، 
ــادات  ــقـ ــتـ ــي خـــطـــة تـــعـــرضـــت لانـ ــ وهـ
شـــديـــدة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات في 
إسرائيل، وقادت إلى مظاهرات غير 
مسبوقة ضد الحكومة، انضم إليها 
مــســؤولــون وخــبــراء واقــتــصــاديــون 
وأكاديميون وقطاع التكنولوجيا 
الــفــائــقــة (الـــهـــايـــتـــك) الإســـرائـــيـــلـــي، 

وغيرهم.

وكـــان نتنياهو قــد تــحــدث في 
الآونــة الأخيرة مع كبار المسؤولين 
فــي شــركــات التصنيف الائتماني 
وبنوك الاستثمار، لإقناعهم بأنه 
«لا صحة للتحذيرات من أن خطة 
الإصــلاحــات فــي الجهاز القضائي 
إلــى تخفيض التصنيف  قد تــؤدي 
ــل، وســـحـــب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــانــــي لإسـ ــمــ ــتــ الائــ
استثمارات منها». وذكرت «القناة 
١١» أن هذه المحادثات «غير مألوفة؛ 
لأنــــــــه عــــلــــى مــــــــدى ســــــنــــــوات تـــقـــوم 
المــهــنــيــة فــي وزارة المالية  الــطــواقــم 
ــإدارة الاتــصــالات  وبــنــك إســرائــيــل بــ
مع هــذه الجهات، من دون أي دور 

للسياسيين فيها».
ــدة لــيــســت  ــتــــحــ والـــــــولايـــــــات المــ
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تـــدخـــلـــت فــــي هـــذا 

ــــلام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــانــ ــ الــــــشــــــأن، وكــ
إســرائــيــلــيــة وفــرنــســيــة قــد قــالــت إن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
«حــــــذر» نــتــنــيــاهــو خــــلال لــقــائــهــمــا 
الخميس الماضي، من أنه إذا لم تكن 
هناك تغييرات على خطط حكومته 
ــدة المـــــــــدى لإصـــــــــلاح الـــنـــظـــام  ــيــ ــعــ بــ
القضائي: «فستستنتج باريس أن 
إسرائيل خرجت عن المفهوم المشترك 
لــلــديــمــقــراطــيــة». وأكــــد صـــراحـــة أن 
خطة الإصلاح القضائي المقترحة: 
«تهدد بكسر سلطة المحكمة العليا، 
القوة المضادة المؤسساتية الوحيدة 

في الحكومة».
كما قــال الرئيس الفرنسي إن 
الاقتراح «يفتح أزمة غير مسبوقة 
مــنــذ نــشــأة إســـرائـــيـــل عــــام ١٩٤٨». 

ورد نتنياهو بــأن المحكمة العليا 
«أصــبــحــت شــديــدة الــتــطــفــل، وأنــهــا 
ــة»،  ــاديـ ــتـــصـ تــضــعــف الــتــنــمــيــة الاقـ
وقال: «لقد انتقلت إسرائيل من دولة 
قانون إلى دولة محامين»، مضيفاً 
أنه يريد «إعــادة التوازن بين فروع 
القائم في الديمقراطيات  الحكومة 

الأخرى».
وأمـــــــام الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة 
ــلــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة، يـــتـــوقـــع أن  والــــداخــ
يتراجع الائتلاف إلى حلول وسط. 
وقال مصدر كبير فيه لقناة «كان» 
إنـــه «ســيــتــم الــتــوصــل إلـــى تسوية 
فيما يتعلق بخطة إصلاح الجهاز 
الـــقـــضـــائـــي»؛ مـــوضـــحـــاً أن الــخــطــة 
ستخضع لتعديل: «وهــنــاك مكان 

للحوار».

من المظاهرات في إسرائيل ضد المقترحات القضائية لحكومة نتنياهو (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يفشل 
في اعتقال مطلوبين بأريحا

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــهــــى الـــجـ أنــ
ــم  ــيـ عــــمــــلــــيــــة عـــــســـــكـــــريـــــة فــــــــي مـــخـ
ــبــــر» فــــي مـــديـــنـــة أريـــحـــا  «عـــقـــبـــة جــ
ــة، الـــســـبـــت، اســـتـــمـــرت ٤  ــدوديــ ــحــ الــ
ساعات، وشهدت محاصرة منازل 
واشــتــبــاكــات واعــتــقــالات وجــرحــى، 
بدون أن يعتقل مطلوبين رئيسيين 
ــه مـــلاحـــقـــين مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوع  ــ لـ
نـــار استهدفت  بــعــد عملية إطـــلاق 

إسرائيليين في مطعم قريب.
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ وأكــــــد الـــجـــيـــش الإسـ
أنــه اعتقل «مشتبهين»، لكن ليس 
المــطــلــوبــين فــي عملية إطـــلاق الــنــار 

الأسبوع الماضي.
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري،  وقــــــــال المــ
«إن مئات الجنود قــامــوا بتطويق 
ــلــــهــــمــــا  ــــي داخــ ــ ــأ فـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــين اخـ ــنــ ــبــ مــ
مـــطـــلـــوبـــون، خــــرج ســتــة مــنــهــم من 
أحــــد المــبــنــيــين وســـلـــمـــوا أنــفــســهــم، 
فــيــمــا أطـــلـــق الـــجـــنـــود قـــذائـــف على 
المبنى الآخر. ولم تقع إصابات في 

صفوف القوات».
وشــاركــت فــي العملية، حسب 
قناة «كــان» الإسرائيلية، قــوات من 
وحــدتــي «دوفـــدفـــان» و«مـــاجـــلان»، 
و«الكتيبة ٤٧» و«حــرس الحدود»، 
إضافة إلى «الشاباك». وقالت القناة 
إنــه «لــم يتم اعتقال هدفي العملية 
اللذين نفذا إطلاق نار عند مفترق 

ألموغ» الأسبوع الماضي.
وحــولــت إســرائــيــل المخيم إلى 
ــة حـــــــرب، بـــعـــدمـــا اقــتــحــمــتــه  ــاحــ ســ
وحـــــــاصـــــــرت المـــــــنـــــــازل وأخـــضـــعـــت 
الـــســـكـــان لاســـتـــجـــوابـــات مــيــدانــيــة، 
إلــى إصــابــة ١٣ فلسطينياً  مــا أدى 
بــيــنــهــم ٣ بــــجــــروح خــــطــــرة. وقــــال 
مـــديـــر «مــســتــشــفــى أريــــحــــا» نــاصــر 
عــنــانــي، إن ثــلاث إصــابــات وصلت 
بحالة حرجة، جــرى تحويلها إلى 

مستشفيات في رام الله.
واندلاع مواجهات مسلحة في 
مخيم «عقبة جبر» في أريحا، فاجأ 
الإسرائيليين الذين لم يتوقعوا ذلك 
الــذي تمتاز به  بالنظر إلى الهدوء 
المدينة. وقالت صحيفة «يديعوت 
أحـــرنـــوت»، إن اقــتــحــام أريــحــا هذه 

المـــــرة «لــــم يــكــن مــثــل مـــــرات ســابــقــة 
بــالــنــظــر لــلــمــقــاومــة المــســلــحــة الــتــي 
واجــهــت الــجــيــش». وعــــدّت أنـــه من 
الــلافــت «انتظار عــشــرات المسلحين 
وصــول القوات للمخيم وإمطارها 
بــــوابــــل مــــن الــــرصــــاص فــــي مــشــهــد 
نادر في تلك المدينة التي كانت تعد 
الأهـــدأ فــي الضفة». وقــالــت إن ذلك 
«يدلل على مدى سيطرة المسلحين 

في الضفة».
وتعيش الضفة الغربية حالة 
مــن الــتــوتــر الــشــديــد، بــعــدمــا قتلت 
إسرائيل ١٠ فلسطينيين في هجوم 
ــنـــين شــمــال  ــلـــى مـــخـــيـــم جـ واحـــــــد عـ
الضفة يوم الخميس قبل الماضي، 
الــرئــيــس الفلسطيني  يـــرد  قــبــل أن 
مــحــمــود عـــبـــاس، بــوقــف التنسيق 
الأمــنــي، ثــم يــهــاجــم فلسطيني في 
اليوم الثاني إسرائيليين بمسدسه 

في القدس ويقتل ٧ منهم.
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــت الـ ــاولــ وحــ
ودول إقــلــيــمــيــة الــضــغــط مـــن أجــل 
تهدئة التوتر واستئناف التنسيق 
الأمـــنـــي، وعــرضــت واشــنــطــن خطة 
ــلـــى تــــدريــــب قــــوات  ــقــــوم عـ أمـــنـــيـــة تــ
فلسطينية خاصة للسيطرة على 
مناطق شمال الضفة الغربية، لكن 
الرئيس الفلسطيني رفـــض. وقــال 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
التحرير واصل أبو يوسف، السبت، 
الــقــيــادة الفلسطينية «رفــضــت  إن 
كل الضغوط التي مورست عليها 
لــثــنــيــهــا عــــن مـــواصـــلـــة تــحــركــاتــهــا 
ــرارات  ــقـ الـــدولـــيـــة، والـــتـــراجـــع عـــن الـ
الــتــي اتــخــذتــهــا مــؤخــراً، مــن بينها 
تحديد العلاقة مــع دولــة الاحتلال 
ــــي، ووقــــــــف الــتــنــســيــق  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الأمني».
وأضــــــــــــاف أبــــــــو يــــــوســــــف، فــي 
حــديــث لإذاعــــة «صــــوت فلسطين»: 
ــادة وهـــــــو مـــــا أكــــدتــــه  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ «قــــــــــرار الـ
خــلال اجتماعها برئاسة الرئيس 
ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، هو  عــبــاس يـ
الاســــتــــمــــرار بــتــحــديــد الـــعـــلاقـــة مــع 
دولــــة الاحــــتــــلال، ووقــــف التنسيق 
الأمـــــــنـــــــي، وعـــــــــدم الـــــــرضـــــــوخ أمــــــام 
التهديدات الإسرائيلية، والاستمرار 
بـــــــــالإجـــــــــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــوفـــيـــر 

الحماية لشعبنا». وأكد «استمرار 
الــعــمــل مـــع المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
الــدولــيــة، وتــســريــع الإجــــــراءات في 
المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة 
الاحتلال على جرائمه»، محملاً إياه 
«مسؤولية ما يجري على الأرض». 
واتــــــهــــــم أبــــــــو يــــــوســــــف، «حــــكــــومــــة 
الاحــتــلال بشن عـــدوان شــامــل على 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ومـــحـــاولـــة 

فرض أمر واقع على الأرض».
ويــخــشــى الأمــيــركــيــون وبــاقــي 
قــد  الـــــتـــــوتـــــر  مــــــن أن  الــــــوســــــطــــــاء، 
ــــى تــصــعــيــد خــطــيــر مــع  يـــتـــحـــول إلـ
ــان... ولــلــعــام  ــ ــــضـ ــول شــهــر رمـ ــ وصـ
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، عــــدّت إدارة 
ــركـــــي جـــــو بــــايــــدن  ــ ــيـ ــ ـــس الأمـ ــيـ ـــرئــ الـ
«أن شــهــر رمـــضـــان عــامــل محتمل 
لتصعيد أعمال عنف إضافية بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين».
ــار المــــســــؤولــــين  ــ ــبـ ــ واســــتــــغــــل كـ
الأمــيــركــيــين زيــاراتــهــم إلـــى المنطقة 
خــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، لحث 
ــيــــل عـــلـــى اتــــخــــاذ «خـــطـــوات  إســــرائــ
اســتــبــاقــيــة فــــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
مـــن أجـــل ضــمــان ألا يــشــهــد الشهر 
الـــحـــســـاس إراقــــــة دمـــــاء إضـــافـــيـــة»، 
حــســبــمــا قــــال مــــســــؤولان، أمــيــركــي 
«تـــــايـــــمـــــز أوف  لــــــ وإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 

إسرائيل».
من المقرر أن يبدأ شهر رمضان 

حوالي ٢٢ مارس (آذار) المقبل.
وأوضح كبار مساعدي بايدن 
أن هــذه القضية، «هــي مصدر قلق 
للولايات المتحدة، وسألوا نظراءهم 
ــيــــف يــخــطــطــون  ــيــــين كــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
لمعالجة الأمر، وركزوا إلى حد كبير 
على ضمان التزام إسرائيل بالوضع 

الراهن في الحرم القدسي».
ــلـــطـــة طـــلـــبـــت مــن  ــانـــــت الـــسـ ــ وكـ
الأمـــيـــركـــيـــين قــبــل أي شـــــيء، وقــف 
فــي المستوطنات  الــبــنــاء  إســرائــيــل 
ــــؤرة  ــلــــى بــ ــة عــ ــيــ ــرعــ ـــاء الــــشــ وإضــــــفـــ
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة، ووقــــــف اقـــتـــحـــامـــات 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي لــلــمــنــطــقــة 
ــة لـــســـيـــطـــرة الــســلــطــة  A الـــخـــاضـــعـ
الــضــفــة الغربية،  الفلسطينية فــي 
ووقف انتهاكات الوضع الراهن في 

الحرم القدسي الشريف.



القاهرة: حازم بدر

في رحلته اليومية من منزله 
ــي جــنــوب  ــوان فــ ــلــ بـــضـــاحـــيـــة حــ
الــقــاهــرة إلـــى مــقــر عمله بوسط 
العاصمة المــصــريــة، مستخدماً 
مترو الأنفاق، يحرص المهندس 
خــالــد الــدســوقــي، صــاحــب الــــ٥٦ 
عـــامـــاً، عــلــى ألا تـــغـــادر الــكــمــامــة 
ــــاب  ــــذهـ ــي الـ ــ ــه فـــــي رحــــلــــتَ ــ ــهـ ــ وجـ
والعودة، على الرغم من تخلص 
ــراء  ــ بــقــيــة الـــركـــاب مـــن هــــذا الإجـ
الاحــتــرازي ضد الفيروس الذي 

يدخل عامه الرابع.
ــي، الـــــــــذي يــعــمــل  ــ ــوقــ ــ ــدســ ــ الــ
مـــهـــنـــدســـاً مـــدنـــيـــاً وظـــــل يــؤجــل 
لــــحــــظــــة الانـــــتـــــقـــــال مــــــن الـــعـــمـــل 
الــذي فرضه الوباء إلى  المنزلي 
«الشرق  الذهاب لمقر العمل، قال لـ
الأوســــــــط»: «لــــم يــعــد بــالإمــكــان 
الاســتــمــرار فــي العمل عــن بُعد، 
الــشــركــة  بــعــد أن أصــــدرت إدارة 
قــــراراً بــالــعــودة إلـــى أوضــــاع ما 
ــة الــــــوبــــــاء، ولــكــنــنــي  ــ ــدايـ ــ ــبـــل بـ قـ
بـــقـــدر الإمـــكـــان أحـــــاول الالـــتـــزام 
ــراءات الاحــتــرازيــة، حتى  بـــالإجـ
وإن شعرت بأنني صرت غريباً 
فــي مجتمع كــان يخشى أفــراده 
قبل شهور، عطسة شخص إلى 

جوارهم، خشية العدوى».
وأصــبــحــت غــالــبــيــة شعوب 
ــم تـــتـــصـــرف مـــثـــل رفـــقـــاء  ــالــ ــعــ الــ
الدسوقي في عربة المترو، وهو 
مــا يثير تــســاؤلاً منطقياً: «هل 
طوى العالم صفحة (كورونا)؟».

بالنظر إلى عداد الإصابات 
والــوفــيــات، الـــذي لا يتوقف عن 
إضــافــة المــزيــد كــل يـــوم، لا يبدو 
تــلــك الصفحة،  الــعــالــم طـــوى  أن 
بـــل لا يــســتــطــيــع أحــــد أن يتنبأ 
ــلـــك الــــخــــطــــوة، ولــكــن  بـــمـــوعـــد تـ
ربــمــا تــعــطــي ســلــوكــيــات البشر 
«إحساساً خادعاً» بذلك، بعد أن 
انتقل العالم من مرحلة «الذعر 
الـــوبـــائـــي» إلــــى «الـــتـــعـــايـــش مع 
الفيروس»، كما تكشف الأرقام.

ــن  وســـــــــــاعـــــــــــد الـــــــــــخـــــــــــوف مــ
الــــفــــيــــروس والإغـــــــلاقـــــــات الـــتـــي 
ذتها الدول في بدايات الوباء 

ّ
نف

الـــذي أعــلــنــتــه «مــنــظــمــة الصحة 
العالمية» حالة «طوارئ» صحية 
فــي ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢٠، إلى تقليل عدد الإصابات 
في البداية، ثم ما لبثت أن تخلّت 
ــن هـــذه  الـــــــدول رويـــــــداً رويـــــــداً عــ
الإغلاقات، مع تحقيق تقدم في 
حملات التطعيم، وهــو مــا أدى 
إلى إصابة عدد كبير من السكان 
مــن غير المطعمين، لتعمل هذه 
الإصابات، جنباً إلى جنب، مع 
المــنــاعــة المــتــشــكــلــة عــنــد البعض 
باللقاحات، على تشكيل مناعة 
مجتمعية، خفضت الإصــابــات 

مجدداً.

مفارقة تكشفها الأرقام

ورغــــــــــــم شــــــعــــــور المــــهــــنــــدس 
الدسوقي -غير المبنيّ بالضرورة 
ــــع  ــراجـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــى إحــــــــــــصــــــــــــاءات- بـ
الإصابات والوفيات في محيطه 
العائلي والمهني؛ فإنه لا يزال على 
ــداء الــكــمــامــة خوفاً  حـــذره فــي ارتــ
من تداعيات الإصابة بالفيروس 
الــذي لطالما شغل الدنيا وأرعــب 

الناس.
لكن ثمة دلائل علمية، تتباين 
بدرجة ما مع مخاوف الدسوقي 
الــبــالــغــة، إذ تُــظــهــر الإحـــصـــاءات 
أن مــؤشــر الـــوفـــيـــات فـــي بــدايــات 
الـــوبـــاء كـــان مــرتــفــعــاً، ثــم مــا لبث 
أن انــخــفــض بــنــســبــة كــبــيــرة رغــم 

استمرار زيادة عدد المصابين.
الــــوفــــيــــات  غــــيــــر أن مـــــعـــــدل 
عــاد إلــى الارتــفــاع مــجــدداً، وذلــك 
«بــســبــب الــســيــاســات الــصــيــنــيــة، 
الــتــي تــخــلّــت بــشــكــل مــفــاجــئ عن 
ــيــــد) الـــتـــي  ــفــــر كــــوفــ ســـيـــاســـة (صــ
حــــرمــــت المـــجـــتـــمـــع الـــصـــيـــنـــي مــن 
تشكيل مناعة مجتمعية، فــأدى 
ذلك لزيادة عدد الوفيات، لا سيما 
بين كبار السن»، حسب تقديرات 

خبراء.
ــاً تـــكـــشـــف إحــــصــــاءات  ــيـ ــالمـ عـ
جـــــامـــــعـــــة «جــــــــونــــــــز هــــوبــــكــــنــــز» 
الأميركية عن هذه المفارقة، ففي 
يوم ٢١ يناير ٢٠٢٢، والذي شهد 
ــــات مــنــذ  ــابـ ــ ــــدد مــــن الإصـ ــلـــى عـ أعـ
بــــدايــــة الــــوبــــاء وســـجـــل (نـــحـــو ٣ 
ملايين و٨٥١ ألفاً و١٧٤ إصابة)، 
كــان عــدد الوفيات (٩ آلاف و٤٩٤ 

حالة وفاة)، بمعدل أقل من نصف 
المــــائــــة)،  فــــي  المــــائــــة (٠٫٢٤٦  فــــي 
وبالمقارنة مع يــوم ٢١ يناير في 
الــــذي ســبــقــه (٢٠٢١)، كــان  الــعــام 
عـــدد الإصـــابـــات (٦٥١ ألــفــاً و٥٢٦ 
إصــــابــــة) تـــوفـــي مــنــهــم (١٦ ألــفــاً 
بـــمـــعـــدل (٢٫٥٩  و٨٧٨ شـــخـــصـــاً) 
في المائة)، لكن في ٢١ يناير من 
عــام ٢٠٢٣، عــاد معدل الإصابات 
ــاع مــجــدداً  ــفـ والــوفــيــات إلـــى الارتـ
بــمــعــدل بــســيــط، بــســبــب الــوضــع 
الــوبــائــي فـــي الـــصـــين، حــيــث كــان 
عـــدد الإصـــابـــات (١٥٣ ألــفــاً و٢٥٧ 
إصابة) توفي منهم (ألفان و٥٥٢ 
بـــمـــعـــدل (١٫٦٦٥ فــي  شـــخـــصـــاً)، 

المائة).
وكــــــــــــان نـــــمـــــط الانـــــخـــــفـــــاض 
الــواضــح فــي عــدد الــوفــيــات، رغم 
زيــادة عــدد الإصــابــات، سبباً في 
«انتقال العالم بعد ثلاث سنوات 
مــن مرحلة الــذعــر مــن الــوبــاء إلى 
التعايش معه»، كما يوضح ماثيو 
المــنــاعــة  وودروف، مـــــدرس عــلــم 
ــــوري»  ــمـ ــ الـــبـــشـــريـــة بـــجـــامـــعـــة «إيـ
الأميركية في تصريحات خاصة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط». ويــــقــــول  لــــــ
ــمــــلات  حــ ـــت  ـــقــ ــقــ ــ «حـ وودروف: 
التطعيم نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي منع 
عــدد لا يحصى مــن الــوفــيــات في 
ــالـــم، وهــــو ما  ــعـ جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
ساعد على إنهاء حالة الذعر من 
الــفــيــروس». وأضـــاف: «أعتقد أن 
غالبية السكان لا يــرون أنفسهم 
ضين لخطر كبير، لكنّ هذا لا  معرَّ
يعني طيّ صفحة الوباء، لأنه من 
المــرجــح أن يــوقــف الفيروس  غير 

مساره دون ابتكار جديد».

متحور «كراكن»

وكـــــــــــــان آخــــــــــر ابــــــتــــــكــــــارات 
ــور  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الـــــــــفـــــــــيـــــــــروس هــــــــــو المــ

بــــات  والــــــــــــذي   ،«١٫٥.XBB»
يُعرف بشكل غير رسمي باسم 
«المــتــحــور كـــراكـــن»، وظــهــر في 
أمـــيـــركـــا فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، ثم  الـــعـــام  الأول) مـــن 
انتقل إلى ٣٨ دولــة على الأقل، 
ووصفته ماريا فــان كيركوف، 
«كوفيد - ١٩»  الرئيسة الفنية لـ
بمنظمة الصحة العالمية، في 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، بــأنــه 
«الأكــثــر قابلية للانتقال حتى 
ــرات فــي  ــفــ الآن، مــــع حــــــدوث طــ
الــشــوكــي الفيروسي  الــبــروتــين 
ــايــــك) تـــســـمـــح لــلــفــيــروس  ــبــ (ســ
بـــــــالارتـــــــبـــــــاط بــــشــــكــــل أفــــضــــل 
ــا  بـــمـــســـتـــقـــبـــلاتـــه فــــــي الــــخــــلايــ
الــبــشــريــة (ACE - ٢) وتــســهــل 

التهرب المناعي».
ورغـــم هـــذه المــواصــفــات، لا 
يرى وودروف، أن هذا المتحور 
يــمــكــن أن يــتــســبــب فـــي ضــيــاع 
المــكــاســب الـــتـــي تــحــقــقــت خــلال 
ســـنـــوات الــــوبــــاء، وقـــــال: «عــلــى 
الـــرغـــم مــمــا يــقــال عـــن المــتــحــور 
وقدراته، فإن معدلات الوفيات 
لم ترتفع بالطريقة التي كانت 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي وقــــــــت مـــبـــكـــر مــن 

الجائحة».
تــفــاؤلــه  ويـــعـــزو وودروف 
إلـــى أن «الــســكــان طـــــوّروا على 
الأقــــل خــطــاً أســاســيــاً للمناعة 
يـــــعـــــنـــــي هــــــذا  الــــــــعــــــــامــــــــة، ولا 
بــالــضــرورة حماية الأشخاص 
ــعــــدوى الـــنـــشـــطـــة، ولـــكـــنّ  ــن الــ مــ
هـــــذا يــعــنــي أن نـــظـــام المــنــاعــة 
لــديــهــم يــتــمــتــع بــقــدر قــلــيــل من 
الــذاكــرة المناعية عند مواجهة 
متغيّر جديد». ويــرى أنه «من 
غــيــر المــحــتــمــل أن نــنــزلــق مــرة 
أخــرى إلــى أيــام الوباء المبكرة، 
دون حـــدوث طــفــرة كبيرة غير 
بــالــفــيــروس، تتجاوز  متوقعة 

مجرد تطور سلالة جديدة».
وتبدو مسألة حــدوث هذه 
الـــطـــفـــرة الــكــبــيــرة، الـــتـــي تعيد 
الذعر الوبائي، أمراً مستبعداً، 
ســــــــالمــــــــان،  أحــــــــمــــــــد  رأي  فـــــــــي 
ــــدرّس عــلــم المــنــاعــة وتــطــويــر  مــ
فـــي مــعــهــد «إدوارد  الــلــقــاحــات 
جينز» بجامعة «أوكــســفــورد» 
الــبــريــطــانــيــة، والــــــذي قــــال في 
«الــشــرق  تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســــــــــــط»: «إذا حــــــدث ذلـــــك، 
ــيـــروس جــديــد  ــام فـ ــ ســنــكــون أمـ
نبحث لــه عــن اســم آخـــر، ولكن 
منذ تم اكتشاف (أوميكرون) في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
ندور في إطار متحورات جديدة 

من نفس عائلة (أوميكرون)».
ــــرح ســـــالمـــــان: «حـــتـــى  ــــشـ ويـ

يــتــمــكــن الـــفـــيـــروس مـــن إحــــداث 
عــدوى الخلية البشرية، يجب 
الــفــيــزيــائــي  الـــشـــكـــل  يـــكـــون  أن 
ــبــــايــــك) مــتــوافــقــاً  لـــبـــروتـــين (ســ
مــــع مــســتــقــبــلاتــه فــــي الــخــلــيــة 
البشرية (ACE - ٢)، لذلك فإنه 
رغـــم حـــدوث تـــحـــورات فــي هــذا 
الــبــروتــين، يــظــل محافظاً على 
الشكل الذي يمكّنه من الارتباط 
فــقــد هــذه  بــمــســتــقــبــلاتــه، وإذا 
الــقــدرة، وبحث عن مستقبلات 
أخرى غير (ACE - ٢)، سنكون 
أمــام فيروس جديد ومختلف، 

وهذا أمر مستبعد».
ويــــــوضــــــح أن «الــــصــــفــــات 
الــــــجــــــديــــــدة الـــــتـــــي يــكــتــســبــهــا 
الــــــفــــــيــــــروس مـــــــع المـــــتـــــحـــــورات 

 ،(١٫٥.XBB) الجديدة كمتحور
مـــثـــل مــــعــــدل الـــتـــكـــاثـــر المـــرتـــفـــع 
وســـرعـــة الانـــتـــشـــار، تــعــود إلــى 
تحورات في بروتينات أخرى، 
لـــذلـــك كـــــان مــــن الـــحـــكـــمـــة بــنــاء 
اللقاحات على تركيبة (بروتين 
ســبــايــك)، لأنــهــا الأكـــثـــر ثــبــاتــاً، 
وهـــذا يفسر فاعلية اللقاحات 
بنسبة كبيرة في منع الوفاة، 
رغـــم أنــهــا لا تــوفــر بــالــضــرورة 
الـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة مـــــــــــن الإصـــــــــابـــــــــة 

بالفيروس».
أن  ويــــــضــــــيــــــف: «لا شــــــــك 
اللقاحات، حتى القديمة منها، 
والــتــي تــم إنــتــاجــهــا بــنــاءً على 
الــفــيــروس  النسخة الأولــــى مــن 
الذي اكتُشف للمرة الأولــى في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 

بــمــديــنــة ووهـــــــان بـــالـــصـــين، لا 
ــي الــــوقــــايــــة مــن  تــــــزال فـــعـــالـــة فــ
المــرض الشديد والــوفــاة، وهذا 
له دور كبير في انتقال العالم 
مــن مــرحــلــة الـــطـــوارئ والــذعــر، 

إلى التعايش مع الفيروس».

الانتقال لمرحلة التوطن

 
ً
ولا يــتــوقــع ســـالمـــان نــهــايــة

لهذا الفيروس، لكن «قد تكون 
هناك نهاية للحالة الوبائية، 
والانتقال لمرحلة التوطن»، وفي 
هذه الحالة، كما يقول سالمان، 
«ســيــتــم الــتــعــامــل مـــع فــيــروس 
(كورونا) المستجد مثل فيروس 
الإنفلونزا، حيث ستكون هناك 

جرعات سنوية منه تُخصص 
بشكل كبير للفئات الضعيفة 
مـــــــن كــــــبــــــار الــــــســــــن وضـــــعـــــاف 

المناعة».
ــات  ــــدرس الـــولايـ وبــيــنــمــا تـ
المــتــحــدة حالياً تغيير تركيبة 
ــــوي، كــمــا  ــنـ ــ ــاح بـــشـــكـــل سـ ــقــ ــلــ الــ
يــحــدث مــع الإنــفــلــونــزا، بحيث 
ــتـــوائـــمـــة مــــع المــتــغــيــر  ــكــــون مـ تــ
الـــســـائـــد، لا يــعــتــقــد ســـالمـــان أن 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــغــيــيــر ســنــوي 
للتركيبة لأن «هــنــاك اختلافاً 
كــبــيــراً بــين فــيــروس الإنــفــلــونــزا 
و(كـــورونـــا) المــســتــجــد، رغـــم أن 
الفيروسين مادتهما الوراثية 
من النوع (آر إن إيه)». ويشرح 
أن «المادة الوراثية في الإنفلونزا 
مكوّنة من عدة شرائط صغيرة 
ــــى ١١ قــطــعــة)،  ــــن ٨ قـــطـــع إلـ (مـ
ــذا  ــيـــروس، وهـ ــفـ حــســب نــــوع الـ
يجعل تحوراتها كثيرة، لذلك 
لا بــــديــــل عــــن تــغــيــيــر تــركــيــبــة 
اللقاح سنوياً، ولكنّ (كورونا) 
ــــن قــطــعــة  المـــســـتـــجـــد يـــتـــكـــون مـ
واحــــــــدة، لـــذلـــك فـــــإن تـــحـــوراتـــه 
المؤثرة قليلة، ودليل ذلــك أننا 
مــا زلــنــا نــــدور فــي فــلــك متغير 
(أومــيــكــرون)، منذ تم اكتشافه 

في نوفمبر ٢٠٢١».
ويــخــلــص ســالمــان مــن ذلــك 
إلـــى أن «الاخـــتـــلافـــات لا تــكــون 
كبيرة بين المتحورات المختلفة 
ــا) المــســتــجــد، لذلك  مــن (كـــورونـ
فإن المناعة المكتسبة سواء من 
ر 

ّ
اللقاح أو من الإصابة، ستوف

حــمــايــة مـــن أي مــتــحــور قــــادم، 
وهــذا يفسر سبب الأزمـــة التي 
تــعــيــشــهــا الــــصــــين مـــنـــذ قــــررت 
الــتــخــلــي عـــن ســيــاســة (صــفــر - 
كوفيد)». ويقول: «تنفيذ الصين 
هذه السياسة حرم الصينيين 
مــن التعرض الطبيعي لمتغير 

(أوميكرون) عند ظهوره، كما 
كــــان مــســتــوى الــتــلــقــيــح لــديــهــم 
ضعيفاً، فضلاً عن قلة جودته 
ــــرى.   بــالــلــقــاحــات الأخـ

ً
مـــقـــارنـــة

ولذلك عندما قرروا التخلي عن 
تلك السياسة، كانت المتحورات 
الفرعية من (أوميكرون) جديدة 
ــــى أجـــهـــزة  تـــمـــامـــاً بــالــنــســبــة إلـ
ــا تــســبــب فــي  ــو مــ ــ المـــنـــاعـــة، وهـ
زيادة عدد الوفيات بين الفئات 
ــار الــســن  ــبـ ــن كـ ــل مـــنـــاعـــة مــ ــ الأقــ

والمرضى».
والمـــفـــارقـــة أن حــالــة الــذعــر 
الــوبــائــي، حتى مــع زيـــادة عدد 
الإصـــــــابـــــــات، وارتــــــفــــــاع مـــعـــدل 
الــــــوفــــــيــــــات بـــــــين كــــــبــــــار الــــســــن 
ــة، لا تـــبـــدو  ــ وضـــــعـــــاف المـــــنـــــاعـ
مــــوجــــودة فــــي الــــصــــين، بــــل إن 
تقريراً نشرته «بي بي سي» في 
٦ يناير الماضي، نقل عن شباب 
صينيين اتجاههم للبحث عن 
الــــعــــدوى «حـــتـــى يــتــمــكــنــوا من 
اكـــتـــســـاب مــنــاعــة بـــالإصـــابـــة»، 
وهو سلوك يرفضه تامر سالم، 
ــاذ الـــفـــيـــروســـات بــمــديــنــة  ــتــ أســ
زويل، لكنه يُرجعه إلى «توافر 
الأدويـــة المــضــادة للفيروسات، 
والـــتـــي صــــارت أداة مــهــمــة من 
أدوات المكافحة». ويقول سالم 
ــم تكن  ــــط»: «لـ «الــشــرق الأوســ لـــ
هــذه الأداة مــتــوافــرة فــي بداية 
ــا الآن  الــــوبــــاء، ولـــكـــن وجــــودهــ
ــفــت كثيراً 

ّ
أعــطــى طمأنينة خــف

من حالة الخوف عند الإصابة 
بالفيروس».

وأصــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــت حــــــــبــــــــوب 
«بــاكــســوفــيــلــد»، الــتــي طــوّرتــهــا 
ــة «فـــــــايـــــــزر» الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــركـ ــ شـ
لــصــنــاعــات الأدويـــــــة، مـــن أبـــرز 
المــكــافــحــة، كــمــا طــــوّرت  أدوات 
شـــــركـــــتـــــا «غــــــونــــــشــــــي بـــــايـــــو» 
و«فيجونفيت لايــف ساينس» 

 ،(VV١١٦) دواء  الــصــيــنــيــتــان 
والــــــذي ســيــظــهــر فـــي الأســـــواق 
ــه  ــاربــ قـــــريـــــبـــــاً، وأظـــــــهـــــــرت تــــجــ
السريرية التي نشرتها دورية 
ــد» الـــطـــبـــيـــة فــي  ــغــــلانــ ــو إنــ ــيــ «نــ
ديــســمــبــر المــــاضــــي، أنــــه يــفــوق 
«باكسوفيلد» في متوسط وقت 
ــــراض الــجــانــبــيــة  ــ الــشــفــاء والأعـ

الأقل.

ب
ُّ
انتظار وترق

الـــــوضـــــع عــلــى  كـــــــان  وإذا 
مـــا يــبــدو مــطــمــئــنــاً، كــمــا ذهــب 
الخبراء، فلماذا أعلنت «منظمة 
الصحة العالمية» قبل أيام (في 
٣٠ يناير الماضي) الإبقاء على 
«وضـــــــع الـــــــطـــــــوارئ»، رغــــــم أن 
المدير العام للمنظمة، تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس قال في 
١٧ سبتمبر (أيلول) من العام 
المــاضــي فــي مؤتمر صحافي، 
الــــوبــــاء أصــبــحــت  إن «نـــهـــايـــة 

وشيكة»؟
دوريـــة «لانــســيــت» الطبية 
الــشــهــيــرة، كــانــت قــد استبقت 
الاجتماع الذي انتهى للإعلان 
عن استمرار «وضع الطوارئ» 
بمقال في افتتاحيتها يوم ١٤ 
يناير الماضي، قالت فيه إنها لا 
تعتقد أن الوضع مهيأ لإعلان 
نهاية الــوبــاء، مــشــيــرةً إلــى أن 
«الــوضــع الوبائي فــي الصين، 
والمــتــحــور (XBB.١٫٥) سريع 
الانـــتـــشـــار، لا يــشــجــعــان على 

هذا القرار».
و«يُتخذ قرار إعلان نهاية 
الــــوبــــاء، عــنــدمــا تـــكـــون هــنــاك 
مــوســمــيــة فـــي تــفــشــي المــــرض، 
ــل مــن  ــ ــدد أقـ ــ ــــى عـ بـــالإضـــافـــة إلـ
تُــقــدر لون  الــوفــيــات»، حسبما 
ــة  ــئــ ــة الأوبــ ــالمــ ــمـــونـــســـن، عــ ــيـ سـ
ــد» فــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ بــــجــــامــــعــــة «روسـ

الدنمارك.
ــد الـــخـــولـــي،  ويــــقــــول أمــــجــ
رئــيــس فــريــق متابعة وتقييم 
ــة  ــيـ ــدولـ ــح الـــصـــحـــيـــة الـ ــوائــ ــلــ الــ
ــلــــيــــمــــي لـــشـــرق  ــب الإقــ ــتــ ــكــ ــالمــ بــ
المــــتــــوســــط بــمــنــظــمــة الــصــحــة 
ــات  ــريــــحــ الـــــعـــــالمـــــيـــــة فـــــــي تــــصــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «ربـــمـــا  ـــ لــ
سيتعين علينا انتظار وترقب 
الشتاء القادم، فوقتها ستكون 
الصورة أكثر وضوحاً، لاتخاذ 
ــه». لكنه  ــدمـ ــقـــرار مـــن عـ هــــذا الـ
ــه، أنــه «لا  يـــرى، فــي الــوقــت ذاتـ
داعــي للاهتمام بموعد إعلان 
الــوبــاء، لأننا  المنظمة لنهاية 
فـــي كـــل الأحــــــوال وصــلــنــا إلــى 
وضع مستقر مع دخول السنة 

الرابعة للجائحة». 
ويقول الخولي: «تخطّينا 
بــشــكــل كــبــيــر مـــرحـــلـــة الـــذعـــر، 
المـــــلايـــــين  مــــــئــــــات  نــــــظــــــراً لأن 
صـــيـــبـــوا 

ُ
ــد أ مــــن الأشــــخــــاص قــ

بــالــفــعــل بـــالـــفـــيـــروس، وهــنــاك 
لــقــاحــات وعـــلاجـــات يــمــكــن أن 
الــشــديــد، وهناك  تمنع المــرض 
ــي عـــدد  ــفـــاض مـــلـــحـــوظ فــ ــخـ انـ

الوفيات، وهذا هو المهم».
و«إذا كان العالم قد تخطى 
مرحلة الذعر، فيجب ألا يكون 
ذلـــك مــبــرراً لــلاســتــهــتــار»، كما 
يؤكد الخولي، لأن السيناريو 
الأقــــــــــرب هـــــو أن «الــــفــــيــــروس 
سيتحول من الحالة الوبائية 
إلى المتوطنة مثل الإنفلونزا». 
ويـــــــــوضـــــــــح: «كــــــمــــــا تـــتـــســـبـــب 
الإنفلونزا في إصابات ووفيات 
سنوياً، لا سيما بين كبار السن 
والـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة مــنــاعــيــاً، 
ســيــفــعــل هـــذا الــفــيــروس نفس 
الـــشـــيء، والمـــفـــتـــرض أن نــكــون 
قــد أصبحنا أكــثــر وعــيــاً خلال 
السنوات الماضية بالإجراءات 
الاحترازية التي تساعدنا على 
ــة بــــه وبــغــيــره  ــابــ تــجــنــب الإصــ
مـــن الــفــيــروســات الــتــنــفــســيــة». 
ــد يــكــون مــن بين  ويــضــيــف: «قـ
هذه الإجـــراءات جرعة سنوية 
مــن الــلــقــاح، وهـــو مــقــتــرح تتم 
دراســتــه حــالــيــاً، كــمــا يــجــب أن 
يـــكـــون ارتـــــــداء (الـــكـــمـــامـــة) في 
الأماكن عالية الخطورة، مثل 
الـــســـفـــر فــــي ظــــــروف مــزدحــمــة 
أو أمــاكــن داخلية مزدحمة أو 
الــعــام، جزءاً  النقل  في وسائل 
من ثقافتا الصحية، لا سيما 
ــراً،  ــيــ فــــي فـــصـــل الــــشــــتــــاء، وأخــ
تنفيذ العزل الذاتي، في حالة 

الأعراض التنفسية».
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سياسة «صفر كوفيد» حرمت الصينيين من تشكيل المناعة المجتمعية (غيتي)التخلي عن احتياطات «كورونا» يعطي انطباعاً خادعاً بنهاية الوباء (جامعة هارفارد)

مع دخول الجائحة سنتها الرابعة

متى يطوي العالم صفحة «كورونا»؟

فلسطيني في مخيم «الشاطئ» بغزة يمر أمام لوحة جدارية تحثّ على اتخاذ تدابير وقائية ضد «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)

اليومية من منزله بضاحية حلوان  في رحلته 
في جنوب القاهرة إلى مقر عمله بوسط العاصمة 
المـــصـــريـــة، مــســتــخــدمــاً مـــتـــرو الأنــــفــــاق، يــحــرص 
المهندس خالد الدسوقي، صاحب الـ٥٦ عاماً، على 
ألا تغادر الكمامة وجهه في رحلتَي الذهاب والعودة، 
على الرغم من تخلص بقية الركاب من هذا الإجراء 
الاحترازي ضد الفيروس الذي يدخل عامه الرابع.

الدسوقي، الذي يعمل مهندساً مدنياً وظل يؤجل 
لحظة الانتقال من العمل المنزلي الذي فرضه الوباء 
«الشرق الأوسط»: «لم  إلى الذهاب لمقر العمل، قال لـ
يعد بالإمكان الاستمرار في العمل عن بُعد، بعد 
أن أصدرت إدارة الشركة قراراً بالعودة إلى أوضاع 
ما قبل بداية الوباء، ولكنني بقدر الإمكان أحاول 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى وإن شعرت 

بأنني صرت غريباً في مجتمع كان يخشى أفراده 
قبل شهور، عطسة شخص إلى جوارهم، خشية 

العدوى».
وأصـــبـــحـــت غــالــبــيــة شـــعـــوب الـــعـــالـــم تــتــصــرف 
مــثــل رفــقــاء الــدســوقــي فــي عــربــة المــتــرو، وهـــو ما 
العالم صفحة  تــســاؤلاً منطقياً: «هــل طــوى  يثير 

(كورونا)؟».

خبراء لـ                         : انتقلنا من «الذعر 
الوبائي» إلى «التعايش مع الفيروس»

ASHARQ AL - AWSAT
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مقتل ٧ من قوات النظام و٤ من «تحرير الشام» في مواجهات بريف اللاذقية

تأكيد أوروبي جديد لرفض التطبيع مع الأسد قبل الانخراط في العملية السياسية
بـــيـــنـــمـــا تـــكـــثـــف روســـــيـــــا مــن 
ــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى قـــوة  اتـــصـــالاتـــهـ
الــــدفــــع فــــي مـــســـار الــتــطــبــيــع بــين 
تــركــيــا والـــنـــظـــام الــــســــوري، جــدد 
الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض 
تــقــارب مــع النظام والتمسك  لأي 
بدعم الحل السياسي في سوريا 
بــنــاء على الـــقـــرارات الأمــمــيــة ذات 
ــغـــط عـــلـــى الــنــظــام  الـــصـــلـــة والـــضـ
لحمله على الانخراط في العملية 

السياسية. 
الــتــأكــيــد الأوروبـــــــي الــجــديــد 
جــاء خــلال لقاء بــين رئيس بعثة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى ســوريــا، 
ــيـــســـكـــو، مـــــع رئـــيـــس  ــتـــونـ دان سـ
ــة الـــــتـــــفـــــاوض» الــــســــوريــــة  ــئــ ــيــ «هــ
بـــدر جـــامـــوس فـــي إســطــنــبــول تم 
ــه بـــحـــث مـــســـائـــل مــخــتــلــفــة  خــــلالــ
بينها أنشطة المفوضية وموقف 
الاتــحــاد الأوروبـــي من التطورات 
فـــي ســـوريـــا. وأكــــد ستونيسكو، 
خلال اللقاء، أن الاتحاد الأوروبي 
رفـــــع  أو  تــــطــــبــــيــــع  أي  يــــــرفــــــض 
الــبــدء فــي عمليات  الــعــقــوبــات أو 
إعــــادة الإعـــمـــار فــي ســوريــا حتى 
ينخرط النظام السوري في عملية 
انتقال سياسي ويلتزم بالتنفيذ 
الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 

الرقم ٢٢٥٤. 
وقال ستونيسكو في تغريدة 
عبر حسابه على «تــويــتــر»، ليل 
ــدثـــت  الــــســــبــــت: «تـــحـ الـــجـــمـــعـــة - 
خلال لقائي مع بدر جاموس عن 
ضـــرورة تكثيف الجهود لإحياء 
عمل اللجنة الدستورية والعملية 

السياسية في جنيف». 
وأضــــــاف: «أكـــــدت لــجــامــوس 
التزام الاتحاد الأوروبــي المستمر 
بــالــتــنــفــيــذ الــكــامــل لـــقـــرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤». 
مـــن جـــانـــبـــه، ذكــــر جـــامـــوس، 
عبر «تــويــتــر»، أنــه أكــد أن «الحل 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا لـــــيـــــس مـــــــن خـــــلال 
المساعدات الإنسانية، بل هو حل 

ســيــاســي يلبي تطلعات الشعب 
الــســوري، والــتــأخــر فيه يــزيــد من 
مــعــانــاة الــســوريــين داخـــل سوريا 
ــه شــدد  ــاف أنــ ــ وخـــارجـــهـــا». وأضــ
عـــلـــى ضــــــــرورة زيــــــــادة الاهـــتـــمـــام 
باللاجئين في لبنان، والمهجرين 
فــي الــشــمــال الـــســـوري، فــضــلاً عن 
تقديم دعم أكبر في مجال التعليم. 
وكـــــــــــــــان وفــــــــــــد مـــــــــن «هــــيــــئــــة 
التفاوض» برئاسة بدر جاموس 
التقى، مؤخرا، مديرة دائرة العمل 
الــخــارجــي فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـط وشمال 
لــو كــال ونائبها  إفريقيا، هيلين 
كـــارل هــالــيــرغــارد، فــي العاصمة 
البلجيكية بروكسل. وشرح الوفد 
«الـــحـــالـــة الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة»، 
وطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة 
الدعم الإنساني لمناطق المعارضة، 

ولا سيما في قطاع التعليم. 
ــة الاتــــحــــاد  وأكـــــــــدت مــــســــؤولــ
ــي ثــبــات مــوقــف الاتــحــاد  ــ الأوروبــ
مــن التطبيع مــع الــنــظــام، وأنـــه لا 
يمكن الحديث عن إعــادة الإعمار 
أو رفـــع الــعــقــوبــات حــتــى تحقيق 
تــقــدم بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بما 
يخدم مستقبل الشعب السوري. 

يــأتــي ذلــــك، فــي الــوقــت الــذي 
تكثف فيه روسيا اتصالاتها من 
أجــل الحفاظ على قــوة الــدفــع في 
مسار تطبيع العلاقات بين تركيا 
والــــنــــظــــام الـــــســـــوري، وتـــأكـــيـــدهـــا 
ــران فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات  إشـــــــراك إيـــــ

والخطوات المقبلة. 
كــــمــــا أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
أكــار، الأربــعــاء،  التركي خلوصي 
أن اجــتــمــاعــاً فنياً سيعقد قريباً 
لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه خلال 
الــثــلاثــي بـــين وزراء دفـــاع  الــلــقــاء 
ورؤساء أجهزة المخابرات في كل 
مــن تركيا وروســيــا وســوريــا في 
موسكو في ٢٨ ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، مـــشـــدداً عــلــى أن  الأول) 
هدف تركيا من التقارب مع النظام 
واضــــح وهــــو مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وضــمــان الــعــودة الآمــنــة للاجئين 

إلــى بلادهم، وتحقيق  السوريين 
الاستقرار في سوريا.

وفيما يعد خــطــوة فــي إطــار 
دفع مسار التطبيع، أتمت القوات 
الــتــركــيــة الانـــســـحـــاب مـــن النقطة 
التابعة لها فــي بلدة  العسكرية 
ــغــــاب، جــنــوب  قــســطــون بــســهــل الــ
طريق حلب - اللاذقية الدولي «إم 
٤»، بــاتــفــاق مــع روســـيـــا، وقــامــت 
ــريــــق.  ــال الــــطــ ــ ــمـ ــ بـــنـــقـــلـــهـــا إلـــــــى شـ
نــقــطــة قــســطــون العسكرية  وتــقــع 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـهـــلـــيـــة، تــفــصــلــهــا 
بــضــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن مـــواقـــع 
قــوات النظام السوري في ناحية 
جـــــوريـــــن، ومــــــن شــــــأن انـــســـحـــاب 
الــقــوات التركية من منطقة سهل 

الــوصــول للطريق  الغاب تسهيل 
ــلـــى مـــديـــنـــة جــســر  والـــســـيـــطـــرة عـ
الشغور. وأنشأت القوات التركية 
هــــذه الــنــقــطــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠٢١، وأخرى بالقرب من 
الــواقــعــة شمال مدينة  قرية آفــس 
سراقب، الخاضعة لسيطرة قوات 
النظام وميليشيات موالية لها، 
ــــب، وأعـــقـــب ذلـــك إنــشــاء  ــرق إدلـ شـ
نقطة في جسر الشغور في أبريل 

(نيسان) من العام ذاته. 
وكــانــت تحركات تركية في 
إدلب لفتح طريق (إم ٤) قد بدأت، 
ــاق وقـــف  ــفــ مــــؤخــــراً، تــنــفــيــذاً لاتــ
ع مع 

َّ
إطلاق النار في إدلب الموق

روسيا في موسكو في ٥ مارس 

(آذار) ٢٠٢٠، والـــــذي جـــاء بعد 
مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٣٠ مــــن جــنــود 
القوات التركية في هجوم لقوات 
النظام في إدلــب وقع في أواخر 
فــبــرايــر (شــبــاط) مــن ذلــك الــعــام. 
ويــمــكــن أن يــمــثّــل فــتــح الــطــريــق 
الخطوة الفعلية الأولــى للتقدم 
فـــي مـــســـار الــتــطــبــيــع بـــين أنــقــرة 
والنظام السوري برعاية روسيا 
التي تبذل جهوداً للحفاظ على 
ــار، لا  قــــوة الـــدفـــع فـــي هــــذا المــــســ
سيما أن خطوة تشغيل الطريق 
تحظى بالترحيب مــن مختلف 
الأطــراف سواء تركيا أو روسيا 

أو النظام وكذلك إيران. 
وبــــدأت أنــقــرة عــقــب اجــتــمــاع 

الــدفــاع في موسكو في ٢٨  وزراء 
ديــســمــبــر المـــاضـــي، الــتــركــيــز على 
مــلــف فــتــح طــريــق حــلــب الــلاذقــيــة 
الدولي (إم ٤)، الذي كان استمرار 
إغـــلاقـــه نــقــطــة ســلــبــيــة ســجّــلــتــهــا 
موسكو على الجانب التركي منذ 
تــوقــيــع اتــفــاق إدلــــب فــي موسكو 
فـــي مــــارس ٢٠٢٠، ووضــــع المــلــف 
ــــرى عــلــى الـــطـــاولـــة خــلال  ــرة أخـ مــ
محادثات ولــقــاءات التطبيع بين 

تركيا والنظام السوري.  
وأفادت مصادر من المعارضة 
الــســوريــة وتــقــاريــر إعــلامــيــة بــأن 
تركيا ترغب في تشغيل الطريق 
بإشراف ثلاثي منها مع روسيا 
ــظــــام، الــــــذي لـــطـــالمـــا تــمــســك  ــنــ والــ

بـــأن تــكــون لــه الــســيــطــرة الكاملة 
ــــق الـــــــــذي تــســيــطــر  ــريـ ــ ــطـ ــ ــلــــى الـ عــ
ــلـــى مــعــظــمــه،  ــــه بـــالـــفـــعـــل عـ ــــواتـ قـ
التركية  الـــقـــوات  بينما تسيطر 
ــة لـــهـــا عــلــى  ــيــ ــوالــ والـــفـــصـــائـــل المــ
قطاع صغير منه، وأنها أبلغت 
الــفــصــائــل بــالاســتــعــداد لتشغيل 
الــطــريــق، وأن تركيا تــريــد، أولاً، 
ــــدم تــســلــيــم الـــطـــريـــق بــالــكــامــل  عـ
قبل اختبار فاعلية آلية التعاون 
يــتــم تسليمه  الـــثـــلاثـــي، عــلــى أن 
للنظام وسحب النقاط التركية 
مــنــه بــعــد الــتــأكــد مــن أنـــه لــن تقع 
اشتباكات ومعارك جديدة على 
الطريق تتسبب في موجة نزوح 
جديدة باتجاه أراضيها، وهو ما 
الــلاجــئــين التي  سيفاقم مشكلة 
تعد بنداً أساسياً في المحادثات 

مع النظام وروسيا. 
ــقـــد  ــعـ ــر بـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وأفـــــــــــــــــــادت تـ
ــراك  اجــتــمــاعــين بــين مــســؤولــين أتـ
وقيادات في «هيئة تحرير الشام»، 
ــأمــــين نــقــاط  ــاولـــت حـــمـــايـــة وتــ ــنـ تـ
المراقبة التركية على الطريق وعدم 
الاقتراب منها (كما حدث مؤخراً 
في اقتحام متظاهرين بعض تلك 
النقاط احتجاجاً على التقارب مع 
النظام). كما أكدت تركيا ضرورة 
عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى 
إفشال خطة فتح الطريق في حال 

الاتفاق مع دمشق وموسكو.
 وأضافت التقارير ذاتها أن 
تركيا طرحت خطة لتشغيل طريق 
«إم ٤» وفتح طريق الترانزيت عبر 
ســوريــا، مــن خــلال إعـــادة تشغيل 
مــعــبــر «بــــــاب الــــهــــوى» الــخــاضــع 
الــشــام»،  لسيطرة «هيئة تحرير 
والـــذي يطالب النظام بالسيادة 

عليه والإشراف على تشغيله. 
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أفــــــاد 
ــقــــوق  «المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــ
ــبــــت، بـــمـــقـــتـــل ٤  ــســ الإنـــــــســـــــان»، الــ
عناصر من «هيئة تحرير الشام» 
و٧ جــنــود مــن قـــوات الــنــظــام، إثــر 
ــواء «عـــثـــمـــان بــن  ــ ــ ــه لـ هــــجــــوم شـــنـ
الــتــابــع للهيئة اســتــهــدف  عــفــان» 

مواقع لقوات النظام على محور 
تــلــة الـــبـــركـــان فـــي ريــــف الــلاذقــيــة 
الشمالي، حيث دارت اشتباكات 
ــة بـــــالأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة  ــفــ ــيــ ــنــ عــ

والمتوسطة بين الطرفين.
بـــــــــدورهـــــــــا، قــــصــــفــــت قـــــــوات 
النظام بالمدفعية الثقيلة محيط 
ــراد  ــر الأكــ ــ قـــرى الــســرمــانــيــة ودويـ
والــقــرقــور بسهل الــغــاب فــي ريف 

حماة الغربي. 
وشــهــدت المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
ــاهــــــرات غــــاضــــبــــة خــــرجــــت،  مــــــظــــ
الجمعة، فــي مدينة إدلـــب وبلدة 
ســــــرمــــــين وقـــــــريـــــــة عـــــــــرب ســـعـــيـــد 
ــر حـــســـان وأطـــمـــة  ــ ومـــخـــيـــمـــات ديـ
ــاً لــلــتــقــارب  ــا، رفــــضــ ــهــ ــتـــابـــعـــة لــ الـ
التركي مع النظام. ورفع محتجون 
شعارات بينها «لا للمصالحة مع 
النظام الكيماوي»، مطالبين بفتح 

الجبهات وإسقاط النظام. 
إلــى ذلـــك، قــالــت وكــالــة أنباء 
«الأناضول» الرسمية إن عناصر 
مــــن «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات «قـــوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــســد) 
ــنـــار عــلــى مــتــظــاهــريــن  أطــلــقــوا الـ
عــــــــرب بــــمــــحــــافــــظــــة ديــــــــر الــــــــزور 
شــرق ســوريــا، بعد أن اجتمعوا 
للاحتجاج على ممارسات «قسد» 
فـــي مــنــاطــقــهــم. ونــقــلــت الــوكــالــة 
عــن مــصــادر محلية، أن عشرات 
المــدنــيــين خـــرجـــوا، الــجــمــعــة، في 
مظاهرات ضد «قسد» في عدد من 
الـــزور، مثل الصبحة  بلدات ديــر 
وأبريهة، وأن عناصر الوحدات 
الكردية أطلقوا النار على المدنيين 
لتفريق المظاهرات، وأعلنوا حظر 
التجول في الصبحة وأبريهة لمدة 

٣ أيام. 
ويــــــطــــــالــــــب المـــــتـــــظـــــاهـــــرون 
بتحسين الظروف المعيشية في 
المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سلطة 
الــذاتــيــة، والــتــوقــف عن  الإدارة 
«الاعــتــقــالات التعسفية» بحق 
المدنيين، والإفراج عن المعتقلين.
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

ن حكومة السوداني من اجتياز عقبة المائة يوم الأولى
ّ
«دبلوماسية الهاتف» تمك

بغداد: «الشرق الأوسط»

في آخــر يــوم من الأيــام المائة 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة مــحــمــد شــيــاع 
الــســودانــي مــرشــح قـــوى «الإطــــار 
التنسيقي» الشيعي، المدعوم من 
«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي يضم 
الكرد والسنة، دعــت قــوى مدنية 
ــطـــون،  ــاشـ ــة ونـ ــارضـ ــعـ وأخـــــــرى مـ
الــجــمــهــور الــعــراقــي، لــلــنــزول إلــى 

الساحات للتظاهر.
ــقــــت  ــلــ ــطــ الــــــحــــــجــــــة الــــــــتــــــــي انــ
ــقــــوى، هــــي ارتـــفـــاع  ــذه الــ ــ مــنــهــا هـ
أســعــار الــــدولار الأمــيــركــي مقابل 
انــخــفــاض قيمة العملة العراقية 
(الــديــنــار)، وعـــدم قـــدرة الحكومة 
عــلــى مـــواجـــهـــتـــه. لــكــن بــالــتــزامــن 
مـــع الارتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي أســعــار 
الدولار، كانت هناك قضية «سرقة 
الــتــي وصــلــت التحقيقات  الــقــرن» 
فيها، وعمليات استرداد الأموال 
المسروقة، ذروتهما في المائة يوم 

الأولى من عمر حكومة السوداني 
وسط خلافات حادة بشأن إطلاق 
سراح المتهم الرئيس في القضية 

نور زهير.
مــعــارضــو الــســودانــي، ســواء 
مـــن الــصــدريــين الـــذيـــن لا يــزالــون 
ساكتين، أو القوى المدنية التي لا 
تستطيع تعبئة الشارع بالطريقة 
ــتــــي يــتــقــنــهــا الـــــصـــــدريـــــون، لــم  الــ
يقتنعوا بتبريراته، إن كــان على 
مستوى إطلاق سراح نور زهير، 

أو ارتفاع أسعار الدولار.
فعلى صعيد مجريات «سرقة 
القرن»، أعلن السوداني أن إطلاق 
ســـراح هـــذا المــتــهــم «لـــم يــكــن قـــراراً 
حكومياً، بل قضائي». وبالفعل 
أيــام القاضي المختص  ظهر بعد 
ضياء جعفر، ليعلن أنه هو «من 
أمر بإطلاق سراح المتهم الرئيس 
في القضية، على أن يتم استرداد 
الــتــي اعــتــرف بسرقتها،  ــوال  ــ الأمـ
ــتـــي تــبــلــغ نــحــو مــلــيــار دولار  والـ
أميركي». أما على صعيد ارتفاع 
ــار الــــــــــــدولار، الــــتــــي نــظــمــت  ــ ــعـ ــ أسـ
الـــقـــوى المــدنــيــة مــظــاهــرة بسببه 

أمام مقر «البنك المركزي» وبعض 
المحافظات العراقية، فــإن رئيس 
ارتـــفـــاع سعر  الـــــــوزراء أعـــلـــن «أن 
صــرف الـــدولار لــم يكن هــو الآخــر 

قراراً حكومياً».
وبينما بدت الأوضاع تسير 
ــيـــد، بـــســـبـــب شــبــه  نـــحـــو الـــتـــصـــعـ
انهيار للعملة العراقية إلى الحد 
الذي دعا سياسيين واقتصاديين 
ــى المـــطـــالـــبـــة بــتــعــويــم الـــديـــنـــار  ــ إلـ
للحفاظ على اســتــقــرار الأســعــار، 
ــإن المـــظـــاهـــرة الـــتـــي خـــرجـــت في  فــ
ــا فـــشـــلـــت فــي  ــهـ الــــوقــــت المــــحــــدد لـ
تــحــقــيــق الـــهـــدف الــرئــيــس مــنــهــا، 
ــاك خــطــط الــحــكــومــة عن  وهـــو إربــ
طريق إظهارها بمظهر العاجزة 

عن مواجهة احتياجات الشعب.
ــقـــــاً لــــلــــمــــراقــــبــــين  ــبـــ لـــــــكـــــــن، طـــ
فــإن فشل المظاهرة  السياسيين، 
إلــى دعـــوات التحشيد،  بالقياس 
يعود إلى عدم مشاركة الصدريين 
فـــيـــهـــا، ســــــواء بــــصــــورة مــبــاشــرة 
أو غـــيـــر مــــبــــاشــــرة. وفـــيـــمـــا كـــان 
السوداني يواجه عــدة تحديات، 
ســـــــــــــواء مــــــــن قـــــبـــــل المـــــعـــــارضـــــين 

ــهــــم  ــتــ ــقــــدمــ ــي مــ ــ ــ ــ ــــين، فـ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ الـ
الصدريون والقوى المدنية، وحتى 
بــعــض الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الــتــي لم 

تشارك في الحكومة، أو من قبل 
قوى من داخل «الإطار التنسيقي» 
الــشــيــعــي الــــذي رشـــح الــســودانــي 

لـــهـــذا المـــنـــصـــب، فـــإنـــه اتـــبـــع خطة 
سماها «الدبلوماسية المنتجة»، 
التي تتمثل في سلسلة زيارات قام 

بها منذ توليه المنصب إلى دول 
عربية (المملكة العربية السعودية 
والأردن) ودول إقليمية (إيـــران) 
ودول أوروبية (ألمانيا وفرنسا)، 
إلـــى واشــنــطــن لم  ــارة  وينتظر زيــ

يحدد موعدها بعد.
ــــي  ــــودانـ ــسـ ــ ــنــــمــــا وقــــــــع الـ ــيــ وبــ
ــركــــات الألمـــانـــيـــة  مـــــع كــــبــــرى الــــشــ
والـــفـــرنـــســـيـــة «مـــــذكـــــرات تــفــاهــم» 
على أمل أن تتحول إلى اتفاقيات 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــــطـــــاقـــــة والـــــغـــــاز 
والــصــنــاعــات النفطية وســواهــا، 
فــإنــه بــمــجــرد عـــودتـــه إلـــى بــغــداد 
الــدولار و«سرقة  تصاعدت أزمتا 
ــأن هــنــاك  ــ ــرن»، بــمــا أظـــهـــر وكـ ــقــ الــ
مسعى لتصفية الحسابات معه، 
بــالــتــزامــن مــع نــهــايــة فــتــرة المــائــة 
يوم الأولى. لكن المفاجأة التي لم 
الــســودانــي،  يتوقعها لا خــصــوم 
ــؤيـــدوه، تمثلت بــالاتــصــال  ولا مـ
الــذي تلقاه مــن الرئيس  الهاتفي 
الأميركي جو بايدن، وبمشاركة 
الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه 
الــثــانــي. فــهــذا الاتـــصـــال المــفــاجــئ 
جـــاء عــلــى خلفية أخــبــار مفادها 

بــــأن واشــنــطــن لـــم تــكــن مستعدة 
ــــي حـــالـــيـــاً،  ــــودانـ ــــسـ لاســـتـــقـــبـــال الـ
ــر  فــــي مـــقـــابـــل قــبــولــهــا قـــيـــام وزيــ
الخارجية فــؤاد حسين بزيارتها 
مــع مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي علي 

العلاق.
كــــمــــا جـــــــاء الاتــــــصــــــال وســــط 
مؤشرات إلى أن الخزانة الأميركية 
«لن تقبل بأي فترة سماح للعراق 
لــلانــتــقــال إلــــى نــظــام (ســويــفــت). 
ــدر  ــ ــاف هـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنــــي إيـ ــعــ وهـــــــــو مـــــــا يــ
العملة وانتقالها من العراق إلى 
المــقــدمــة منها  فـــي  الــــجــــوار،  دول 
ــــال، وقـــبـــول  ــــصـ إيـــــــــران». لـــكـــن الاتـ
ــارة  ــزيــ ــن بــ ــطــ ــنــ ــــب) واشــ ــيـ ــ ــــرحـ (وتـ
وزيــر الخارجية، وقبول الخزانة 
الأميركية الجلوس مع وفد عراقي 
في إسطنبول، لإيجاد حل لأزمة 
الدولار، ذلك كله أكد أن هناك قراراً 
أميركياً (وربما عربياً أيضاً)، بأن 
تــجــتــاز حــكــومــة الــســودانــي عقبة 
المائة يوم الأولى من عمرها، لكي 
تــتــمــكــن مـــن مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الــتــي بــاتــت تــواجــهــهــا، ســـواء من 

الخصوم أو الحلفاء.

من المظاهرات الاحتجاجية في بغداد على هبوط قيمة الدينار العراقي (أ.ف.ب)

محل صرافة في سوق الشورجة في بغداد (أ.ب)

رغم إجراءات «البنك المركزي»... واللقاءات مع نائب وزير الخزانة الأميركي

تواصل اضطراب الأسواق وأسعار صرف الدولار في العراق
بغداد: فاضل النشمي

ــك  ــنـ ــبـ ــيــــد «الـ ــتــــى مـــــع تــــأكــ حــ
المـــركـــزي»، عــلــى مــواصــلــة وزارة 
الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة دعـــمـــهـــا 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 
فــــي الـــــعـــــراق، بـــقـــي الاضــــطــــراب 
الشديد سيد الموقف في الأسواق 
المحلية، بسبب الارتفاع الكبير 
فــي أســعــار صـــرف الــــدولار أمــام 
الــديــنــار الــعــراقــي، ومـــا استتبع 
ويــســتــتــبــع ذلــــك مـــن ارتـــفـــاع في 
أســعــار السلع والمــــواد الغذائية 
ــة، عـــلـــمـــاً بــــــأن تـــجـــار  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الجملة فــي الأســــواق الرئيسية 
ــع شــــديــــد  ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــون مـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ يـ
فـــي حــركــة الــبــيــع والــــشــــراء منذ 

أسابيع.
وبهدف مواجهة أزمة أسعار 
الــصــرف، التقى محافظ «البنك 
المــــركــــزي» عــلــي الـــعـــلاق والــوفــد 
المــرافــق لــه، خــلال الأيـــام الثلاثة 
ــيـــا، مــســاعــد  المـــاضـــيـــة، فــــي تـــركـ
الــخــزانــة الأميركية براين  وزيـــر 
ــيـــات  ــلـــســـون، لمـــنـــاقـــشـــة تـــداعـ ــيـ نـ
أزمة الدولار وانعكاساتها على 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقــــــــال «الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي»، 
فــي بــيــان، بعد عــودة الــوفــد إلى 

أمـــس  ــن  ــ ــاء أول مـ ــســ ــداد، مــ ــ ــغــ ــ بــ
(الجمعة)، إن «اللقاء بحث في 
ــاق الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين  ــ آفـ
الجانبين، بما يسهم في تحقيق 
استقرار سعر الصرف في العراق 

والآليات المرتبطة بذلك».
وأضــاف أن «وزارة الخزانة 
الأميركية أكدت دعمها لتحقيق 
الاســــــتــــــقــــــرار الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
العراق»... في إشارة إلى تعزيز 
ما تم بحثه بين رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شياع السوداني، 
والرئيس الأميركي، جو بايدن، 
في الاتصال الهاتفي الذي جرى 
بينهما (يــوم الخميس)، لجهة 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة اســتــقــرار 

العراق للمنطقة.
ــركــــزي» أن  وتـــابـــع بــيــان «المــ
«وزارة الخزانة الأميركية أبدت 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــرونــة الـــلازمـــة 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف المـــشـــتـــركـــة، 
ــفــــاق عــلــى مــواصــلــة  وجـــــرى الاتــ
الــــتــــنــــســــيــــق والــــــتــــــعــــــاون خــــلال 
الاجــــتــــمــــاعــــات المـــــزمـــــع عـــقـــدهـــا 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن، قــبــل 

منتصف الشهر الحالي».
وبــعــد لــقــاء وفـــد «المـــركـــزي» 
مـــع الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، تــراجــعــت 
أسعار صــرف الـــدولار إلــى نحو 

الـــواحـــد،  ــلـــدولار  لـ ــنـــاراً  ١٥٥٠ ديـ
بـــعـــد أن كــــانــــت تـــخـــطـــت حــاجــز 
ــاراً... لــكــن الــتــراجــع  ــنـ ـــ١٧٥٠ ديـ ــ الـ
عاد أمس، وارتفع سعر الدولار 
الــواحــد إلــى نحو ١٦٥٠ ديــنــاراً. 
وبــات من المــعــروف أن اضطراب 
أســـــــعـــــــار الـــــــصـــــــرف نــــــاجــــــم عـــن 
الإجراءات الشديدة الذي اتخذها 
ــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي» حــيــال  ــفـ «الـ
الــعــراق، لمنع التلاعب والتزوير 
وتهريب العملة إلى دول الجوار، 
ــا  ــران وســـوريـ ــ ــ ــــن ضــمــنــهــا إيـ ومـ
نــافــذة العملة في  وتــركــيــا، عبر 

«البنك المركزي» العراقي.
وأصــــــــــــدر الــــبــــنــــك الــــحــــزمــــة 
الطويلة الأولــى من التسهيلات 
لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــدولار، 
فــي جانبي النقد والتحويلات 
الخارجية، لمواجهة أزمة الارتفاع 

في أسعار صرف الدولار.
ومـــــــــــــن بــــــــــين الإجـــــــــــــــــــــــراءات 
بــيــان للبنك:  الــجــديــدة، بحسب 
«زيـــــــــادة ســـقـــف الـــبـــيـــع الـــنـــقـــدي 
لأغراض السفر إلى ٧ آلاف دولار 
شهرياً، ويكون بيعها للبالغين 

(١٨ سنة فأكثر) حصراً». 
إلــى جانب أن «بيع الــدولار 
لأغراض التحويلات الشخصية 
سيكون من خلال وكلاء شركات 

التحويل المالي (ويسترن يونين 
وموني غــرام) بالسعر الرسمي 
لـــلـــدولار، ويتولى  ١٤٧٠ ديــنــاراً 
(البنك المركزي العراقي) تعزيز 
أرصــدة هــؤلاء الوكلاء بالدولار 

بالسعر الرسمي».

ــن الإجـــــــــــــــراءات  ــ ــمـ ــ ومـــــــــن ضـ
أيضاً «توسيع نطاق المعاملات 
المـــســـمـــوح بــتــمــويــلــهــا بــالــعــمــلــة 
ــيــــة، لـــتـــشـــمـــل اســـتـــيـــراد  ــبــ ــنــ الأجــ
ــائــــع المـــســـمـــوح  ــبــــضــ الـــســـلـــع والــ
ــاً، وشــــراء  ــونـ ــانـ بـــاســـتـــيـــرادهـــا قـ

وتــجــهــيــز الـــخـــدمـــات المــســمــوح 
بــــهــــا قـــــانـــــونـــــاً، ومــــــــن ضــمــنــهــا 
خدمات الشحن، وتمويل الجزء 
الاســتــيــرادي لعقود المتعاقدين 

مع دوائر الدولة».
كما شملت «تعزيز أرصــدة 

للمصارف  الفرعية  الحسابات 
ــتـــرونـــي  ــكـ ـــع الإلـ ـــدفـ ــات الـ ــ ــركـ ــ وشـ
المفتوحة لدى مصرف (جي بي 
مــورغــان)، التي تمتلك عضوية 
رئيسية مــع شــركــات البطاقات 
العالمية (فيزا، ماستر). وتعزيز 
أرصـــــــــدة الــــحــــســــابــــات الـــفـــرعـــيـــة 
لــلــمــؤســســات المـــالـــيـــة الــعــراقــيــة 
المــفــتــوحــة لــــدى (ســيــتــي بــنــك)، 
التي تمتلك عضوية رئيسية مع 
شركات التحويل المالي الدولية 
(ويسترن يونيون، موني غرام) 
ــع تــلــك  ــا مــ ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ لـــتـــســـويـــة الـ
الشركات بعد تقديم الكشوفات 

المطلوبة».
بدوره، أكد المستشار المالي 
لــرئــيــس الــــــوزراء، مــظــهــر محمد 
ــالــــح، أن «إجــــــــــراءات (الــبــنــك  صــ
المــــــركــــــزي) انـــعـــكـــســـت إيـــجـــابـــيـــاً 
عــلــى المـــفـــاوضـــات مـــع (الــخــزانــة 
الأميركية)»، وتوقع أن تتسبب 
في «رفع قيمة الدينار العراقي».
وقـــال، فــي تصريح للوكالة 
ــبـــت)، إن  ــسـ الـــرســـمـــيـــة، أمــــس (الـ
«الحزمة الإجرائية التي أطلقها 
ــركـــــــزي الـــــعـــــراقـــــي)،  ــ ــ ــك المـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ (الـ
هـــي انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي لــنــجــاح 
المــفــاوضــات بــين (البنك المركزي 
العراقي) و(الخزانة الأميركية)، 

وتُــعــدّ تخفيفاً ممنهجاً للقيود 
المفروضة، وذلك باعتماد الأدوات 
المصرفية الدولية كقنوات شفافة 
ــلـــى نــحــو  لانـــتـــقـــال الأمـــــــــوال، وعـ
تفصيلي أوسع لإجراء عمليات 
التحويل الخارجي بــين العراق 

والعالم».
وأضــــــــاف أن «الــتــعــلــيــمــات 
الـــــصـــــادرة تــــؤشــــر إلـــــى تــحــريــر 
ممنهج للتحويل الخارجي من 
ــراف  الــقــيــود والــتــعــلــيــمــات والأعــ
المــعــتــمــدة ســابــقــاً عــلــى حــركــات 
مــيــزان المــدفــوعــات الــعــراقــي، ما 
سيرفع من قيمة الدينار العراقي 
بشكل متسارع». وكانت ممثلة 
الأمــين العام للأمم المتحدة لدى 
الـــــعـــــراق، جــيــنــين بـــلاســـخـــارت، 
ــتـــي  ــــت، خـــــــلال الإحــــــاطــــــة الـ ــالــ ــ قــ
قدمتها حول العراق أمام مجلس 
الأمن، إن «التأخير في الإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي والــنــقــدي والمـــالـــي، 
الـــذي طــال انــتــظــاره، واضـــح في 
الــبــلاد، ولا يمكن  أنــحــاء  جميع 
إنــــــكــــــاره، وقــــــد كــــــان مـــــن المــثــيــر 
للقلق، في الآونة الأخيرة، رؤية 
ارتفاع سعر الصرف في السوق 
ــة، مــمــا زاد مـــن الــضــغــط  ــوازيــ المــ
على النساء والرجال العراقيين 

بشكل يومي».
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إسدال الستار عن محاكمة سعيد بوتفليقة 
بكشف وقائع {مثيرة للجدل}

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــة مــــحــــاكــــمــــة  ــ ــايــ ــ ــهــ عـــــــرفـــــــت نــــ
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس 
ــزائـــري الــــراحــــل عــبــد الــعــزيــز  الـــجـ
بوتفليقة، ومجموعة مــن رجــال 
الأعـــمـــال، خــــروج الــرجــل صاحب 
النفوذ الواسع في الحكم السابق 
ــه لــومــاً  عــــن تـــحـــفـــظـــه، حـــيـــث وجــــ
ــلـــى «الـــحـــقـــد  شــــديــــداً لـــلـــقـــضـــاء عـ

الدفين إزاء شقيقي المرحوم».
وأســــــــدل «الـــقـــطـــب الـــجـــزائـــي 
بــــمــــحــــكــــمــــة ســـــــيـــــــدي امـــــحـــــمـــــد» 
بــــالــــعــــاصــــمــــة، المــــتــــخــــصــــص فــي 
ــالـــي، فـــي وقــت  جـــرائـــم الــفــســاد المـ
متأخر من ليلة الخميس، الستار 
عـــلـــى المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي دامــــــت ١٠ 
أيــام، ووجهت فيها تهمة «غسل 
ــغــــلال الــنــفــوذ  ــتــ الأمـــــــــــوال»، و«اســ
بــغــرض الــتــربــح غــيــر المـــشـــروع»، 
ـــلاس أمــــــــوال عـــمـــومـــيـــة»،  ــ ــتـ ــ و«اخــ
ــلـــــيـــــقـــــة، كـــبـــيـــر  ــ ــفـ ــ ــوتـ ــ ــد بـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ لـ
المستشارين برئاسة الجمهورية 
ــوا  ــانـ ــال كـ ــ ــمـ ــ ــاً، ورجـــــــــال أعـ ــقــ ــابــ ســ
مــقــرَبــين مــنــه، مــن بينهم الإخـــوة 
كــونــيــنــاف الــثــلاثــة، وعــلــي حـــداد، 
ــان  ــكـــوت. وكــ ــديــــن طـــحـ ومـــحـــي الــ
دفاع الخزينة العمومية قد طالب 
بتعويض قــدره ٣٥ مليار دولار، 
على أســاس أضــرار لحقت بالمال 
العام من ممارسات فساد «رموز 

الحكم السابق».
وقــــال مــحــامــون شـــاركـــوا في 
«الـــشـــرق  ــلـــة لــــ المــــرافــــعــــات الـــطـــويـ
الأوســـط»، أمــس، إن أبــرز مــا ميز 
أطــــــوار المـــحـــاكـــمـــة، وهــــي تــقــتــرب 
مـــن الـــخـــتـــام، حــالــة الــتــذمــر الــتــي 
بــــدت عــلــى ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة لما 
الــقــاضــي «آخـــر كلمة»،  طلب منه 
المــداولــة،  قبل وضــع القضية فــي 
وتــحــديــد تــاريــخ لــصــدور الحكم، 

إذ قال سعيد، وفق ما نقله الموقع 
الإلكتروني لصحيفة «الشروق»، 
أمس، موجهاً اتهاماً لممثل الحق 
العام: «لقد فضلت الصمت خلال 
كــل أيـــام المــحــاكــمــة، ولــم يكن ذلك 
نقص شجاعة مني، بل احتراماً 
فــقــد استعملت  المــحــكــمــة.  لــهــيــئــة 
وكيل الجمهورية خطاب الحقد 
ــة»، وكــــــان يــشــيــر إلـــى  ــيــ ــراهــ ــكــ والــ
نــفــســه وشــقــيــقــه الــرئــيــس الــراحــل 
وعائلة بوتفليقة، بسبب اتهامهم 
«رعاية الفساد» خــلال ٢٠ سنة  بـ

من الحكم.
وأكـــــــــــد ســــعــــيــــد أن شـــقـــيـــقـــه 
ــازات كــبــيــرة  ــ ــجـ ــ ــقـــق إنـ ــر «حـ ــبــ الأكــ
لصالح الجزائر، منذ أن كــان في 
ــــد في  ســـن الــــــ٢٥ يــحــمــل رتـــبـــة رائـ
جــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي، وعلى 
تـــاريـــخـــه»،  يـــحـــتـــرم  الـــجـــمـــيـــع أن 
مبدياً اســتــيــاءه مــن «الانــتــقــادات 
اللاذعة والأوصاف السيئة، التي 
توجهها وسائل الإعلام والمواقع 
الإلكترونية ضد شخصي، وضد 
أخي الرئيس عندما كان في سدة 

الحكم».
وطـــبـــقـــاً لـــشـــهـــادات مــحــامــين 
نقلتها وسائل إعلام محلية أمس، 
فقد صعد سعيد من نبرة استيائه 
لما التفت إلى أحد محامي الطرف 
المدني (الخزينة العمومية)، قائلاً: 
ــه عــيــب عــلــيــك أن تشبهني  ــلـ «والـ
تـــشـــابـــو  مــــــخــــــدرات إل  بــــكــــارتــــل 
المكيسكي!»، مشيراً إلى أن جميع 
أملاكه وأمواله «مصدرها حلال، 
ــار واحــــــد اكــتــســبــتــه مــن  ــنــ ولا ديــ
الحرام». كما أكد أن مآخذ النيابة 
ــه الــوثــيــقــة»  ــتـ بـــخـــصـــوص «عـــلاقـ
بــالإخــوة كونيناف وعلي حــداد، 
و«شــبــهــة الـــفـــســـاد» الــتــي تــفــســر، 
الـــثـــروة الكبيرة  الــقــضــاء،  حــســب 
ــال الأعـــمـــال في  ــ الـــتـــي كــونــهــا رجـ

فترة حكم الرئيس السابق (١٩٩٩ 
- ٢٠١٩) «لــيــس لها أي أســـاس... 
فالسادة حداد وكونيناف أصدقاء 
لــــي، بـــل بــمــثــابــة إخــــوتــــي»، ومــن 
الطبيعي، حسبه، أن تكون علاقته 

بهم قوية.
ــال  ــ أمــــــا «قـــضـــيـــة ودائـــــــــع رجـ
الأعمال في الخارج»، فقد اجتهد 
مــحــامــو المــتــهــمــين فـــي «تــكــســيــر» 
حجج النيابة، مؤكدين أن القضاء 
الجزائري رفع ٤٠ إنابة قضائية 
ــذراء الــبــريــطــانــيــة،  ــعــ ــزر الــ إلــــى جــ
وســويــســرا، والسيشل، ومناطق 
ــــات  ــنـ ــ ــــجـ «الـ ـــ ــ ــــرف بـ ــعــ ــ ــم تــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا،  ــهـ ــلـ ــة»، فــــــعــــــادت كـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ
حــســبــهــم، مـــؤكـــدة أن المــتــهــمــين لا 
يملكون أرصـــدة ولا عــقــارات، ما 
دفعهم إلى المطالبة بتبرئتهم من 

تهمة الفساد.
الــتــمــاســات النيابة  وجــــاءت 
بحق المتهمين بالسجن بين ٨ و١٢ 
سنة مع التنفيذ، وأعلن القاضي 
بأن الحكم سيصدر في الثامن من 

فبراير (شباط) الحالي.
إلــــــى أن ســـعـــيـــد كـــان  يــــشــــار 
بمثابة الحاكم الفعلي في البلاد، 
الــرئــيــس بجلطة  بــعــد أن أصــيــب 
دماغية في ٢٧ من أبريل (نيسان) 
٢٠١٣، أفقدته التحكم في حواسه، 
إلى غاية استقالته تحت الحراك 
الشعبي وقادة الجيش في الثاني 
من أبريل ٢٠١٩، واتهم سعيد مع 
رئيسي المخابرات سابقاً، محمد 
مــديــن وبــشــيــر طــرطــاق، ورئيسة 
ــمـــال» لـــويـــزة حــنــون،  ــعـ «حـــــزب الـ
«الــتــآمــر عــلــى الــجــيــش وسلطة  بـــ
الدولة» في بداية الحراك، وجرى 
تبرئتهم من التهمة مطلع ٢٠٢١، 
وأبــــــقــــــى الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى ســعــيــد 
وطــرطــاق فــي السجن لوقوعهما 

تحت طائلة تهم الفساد.

تحرك احتجاجي في اليوم العالمي لـ «محاربة نظام الحدود القاتل»

قدوا في «قوارب الموت»
ُ
عائلات تونسية تطالب بكشف مصير مهاجرين ف

تونس: «الشرق الأوسط»

لا تــقــوى حــيــاة المــزلــيــنــي على 
كبح دموعها، وهي تصرخ بحرقة 
على مــدرج المسرح البلدي بشارع 
الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة 
التونسية، «نريد الحقيقة»، بينما 
ــثــــل بـــاقـــي  ــل بـــــين يــــديــــهــــا، مــ ــمـ تـــحـ
ــات فــــي الــوقــفــة  ــاركــ ــشــ الأمــــهــــات المــ
الاحتجاجية، صورة ابنها المفقود 
في البحر منذ يوليو (تموز) ٢٠٢٢.

ومثل حياة تجمعت العشرات 
ــائـــلات الــتــونــســيــة، أمـــس،  ــعـ مـــن الـ
وسط الشارع في تحرك احتجاجي 
رمزي، يحدث بشكل متزامن أيضاً 
في عدد من مدن الضفة الجنوبية 
لــحــوض الــبــحــر المــتــوســط، لإحــيــاء 
ــة نـــظـــام  ــاربــ ــالمــــي لمــــحــ ــعــ «الـــــيـــــوم الــ
الحدود القاتل»، والتنديد بالقيود 
المــفــروضــة عــلــى حــريــة التنقل بين 
الشمال والجنوب. ووضع النشطاء 
المحتجون قارباً رمزياً من الكرتون، 
كــتــب عــلــيــه «حـــريـــة» ورســــم لطائر 
الــحــمــام، ومـــن تــحــت الــقــارب عربة 
مغطاة بقماش أزرق يجسد البحر 
الأبيض المتوسط، وقــد كتب عليه 

«مقبرة المهاجرين».
ــــن  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ويُـــــــــقـــــــــدر عــــــــــدد المـ
ــلـــقـــوا مــن  ــقــــوديــــن، الــــذيــــن انـــطـ ــفــ المــ
الــســواحــل الــتــونــســيــة وحـــدهـــا في 
مــن  مـــهـــاجـــر   ٦٠٠ بـــنـــحـــو   ،٢٠٢٢
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، بــيــنــمــا وصــل 
الــســواحــل الإيــطــالــيــة أكــثــر مـــن ١٨ 
ألف تونسي، وفق بيانات المنتدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية. لكن أعداد الضحايا 
والمفقودين أعلى من ذلك بكثير، إذا 
تمت إضافة أولئك الذين شاركوا 
في موجات الهجرة منذ نحو عقد، 
ولا يعرف شيء عن مصيرهم حتى 

اليوم.

تقول حياة، التي فقدت ابنها 
الــديــن العبيدي (٢٣ عــامــاً)،  سيف 
بعد أن غادر تونس على متن قارب 
ــل مـــديـــنـــة مـــنـــزل تــمــيــم  مــــن ســــواحــ
بولاية نابل، ومعه أربعة مرافقين 
على المركب نفسه باتجاه السواحل 
الإيطالية، لوكالة الأنباء الألمانية، 
«غــــادر الــكــثــيــر مــن أصـــدقـــاء ابــنــي، 
وبــدأوا يحثونه على اللحاق بهم. 
ــلــــوا لـــه صــــورهــــم، وقــــدمــــوا له  أرســ
الــرحــلــة. لكنه ذهب  تطمينات عــن 
ولم يعد... وتقطعت السبل بحياتي 
منذ ذلــك الــحــين، وأصبحت أتــردد 
يومياً على سجون البلاد ووزارة 
ــيـــة لمـــعـــرفـــة أي شـــــيء عــن  الـــخـــارجـ
ابني»، مضيفة: «لم أترك مكاناً لم 
أذهب إليه. لكن دائماً أتلقى الإجابة 
نــفــســهــا: لا مــعــلــومــات. ولا أعـــرف 
حتى اليوم مصير ابني. سأتقبل 
الأمــر في كل الحالات إن كــان ميتاً 

أو حياً. فقط أريد الحقيقة».
ولا يــخــتــلــف حـــــال حـــيـــاة عــن 
والدة بدر الدين حسين (٢٦ عاماً)، 
ــبــــلاد عـــبـــر ســـواحـــل  ــادر الــ ــ ــــذي غــ الــ
قليبية شمال شرقي تونس في ٢٧ 

مــن يوليو ٢٠٢٢، على مــتن «قــارب 
الــكــيــاك» مــع أربــعــة مــن أصــدقــائــه. 
وقالت والدة بدر الدين، «في اليوم 
الــتــالــي تــدخــل صــيــادون لإنقاذهم 
فـــي الـــبـــحـــر. وقـــــال رفـــاقـــه الأربـــعـــة 
المــوقــوفــون فــي الــســجــن الــيــوم إنــه 
سقط في البحر بسبب موجة قوية، 

ولم يطف بعدها على السطح».
ــدر الـــديـــن  ــ ـــدة بـ ــ ــ وتـــابـــعـــت وال
وهـــي تــقــاوم الــبــكــاء: «ابــنــي قــوي 
البنية ويجيد الغطس والــعــوم. 
فإذا توفي فأين الجثة؟ أخشى أن 
يكون حدث شيء مشابه لما حدث 
فــي جرجيس» (جــنــوب)، الــتــي لا 
ــزال مــواطــنــوهــا تــحــت الــصــدمــة  يــ
ــان يـــقـــل ١٨  ــ ــركــــب، كـ ــرق مــ ــ بـــعـــد غـ
شـــابـــاً مـــن المـــديـــنـــة، لـــقـــوا حتفهم 
في حــادث مأساوي في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وقد تبين لاحقاً 
أن عدداً من أبنائهم دفنوا سراً من 
قــبــل الــســلــطــات، دون إخــطــارهــم. 
ــا زاد مــن صــدمــة الــســكــان هو  ومـ
تصريح للرئيس قيس سعيد هذا 
الأســبــوع، أكــد فيه أن هــنــاك أدلــة 
تشير إلى أن الحادث كان مدبراً، 

وأن المركب جرى إغراقه عمداً.
وشــهــدت تــونــس طــفــرة مهمة 
في أعداد المغادرين للبلاد منذ عام 
٢٠١١، وقــــد رافــــق الأشـــهـــر الأولــــى 
للانفلات الأمني، الذي أعقب أحداث 
الــثــورة ضــد حكم الــرئــيــس الــراحــل 
زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي فـــي ذلــك 
العام، خروج نحو ٢٠ ألفاً في فترة 
المـــطـــاف بأغلبها  انــتــهــى  قــصــيــرة، 
ــرة لامـــبـــيـــدوزا  ــزيـ ــل جـ عــلــى ســـواحـ

الإيطالية.
ــونــــي،  ــمــ ــرحــ ــول مـــحـــمـــد الــ ــ ــقـ ــ يـ
الــذي فقد ابنه مهيب في السادس 
يــمــلــك  ولا   ،٢٠١٢ ســـبـــتـــمـــبـــر  مـــــن 
أي أدلــــة بــشــأنــه مــنــذ ذلــــك الــوقــت: 
«لــقــد قـــال أصـــدقـــاؤه إنــهــم وصــلــوا 
إلــى الــســواحــل الإيــطــالــيــة سباحة، 
فـــــي عـــرض  تـــعـــطـــل  وإن مـــركـــبـــهـــم 
المــعــلــومــات متضاربة  الــبــحــر. لكن 
ــقـــي... نــحــن  ــطـ ــنـ وبـــعـــضـــهـــا غـــيـــر مـ
فقط نريد الجثة لنرتاح... زوجتي 
إلــى ٤٨ كيلوغراماً...  هبط وزنــهــا 

والعائلة كاملة دُمرت».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــم، قـــــــــال بـــعـــض 
الــنــشــطــاء المـــشـــاركـــين، أمـــــس، في 

الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة بــمــنــاســبــة 
ـــوم الـــعـــالمـــي لمـــحـــاربـــة نــظــام  ــــيــ «الـ
الحدود القاتل»، في بيان مشترك، 
ــاً بـــعـــد عــــــام، نــشــهــد مـــذابـــح  «عــــامــ
ــلــــى الـــــــحـــــــدود، وفــــي  مـــســـتـــمـــرة عــ
أمــاكــن الاحــتــجــاز المــصــمــمــة لثني 
ــبـــلاد.  ــادرة الـ ــغــ المـــهـــاجـــريـــن عــــن مــ
نـــنـــســـى هـــــؤلاء  نـــســـتـــطـــيـــع أن  لا 
نـــريـــد أن نبقى  الـــضـــحـــايـــا... ولا 

صامتين أمام ما يحدث».
بــــدوره، قـــال الــنــاشــط عــمــر بن 
رمــضــان، عضو المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
«نحن هنا للتأكيد على التضامن 
ــد  ــديــ ــنــ ــتــ مــــــع كــــــل الــــــعــــــائــــــلات، والــ
بسياسات الحدود القاتلة للاتحاد 
ــتــــي حــــولــــت الــبــحــر  الأوروبــــــــــــي، الــ
إلــى أكبر مقبرة... وهذه  المتوسط 
مـــنـــاســـبـــة لـــنـــدعـــو الـــســـلـــطـــات هــنــا 
فـــي تـــونـــس لمــراجــعــة ســيــاســاتــهــا، 
ومقاربتها للبحث والإنــقــاذ على 
طـــول الـــســـواحـــل، ولمــنــح الــعــائــلات 
إجابات واضحة عن مصير ذويهم 

المفقودين».
وغالباً ما يمثل ملف الهجرة 
موضع خلاف بين تونس وشركائها 
الأوروبــيــين، وقــد وجهت منظمات 
ــادات  ــقــ ــتــ ـــس انــ ــونـ ــي تــ ــ ــة فـ ــيـ ــوقـ ــقـ حـ
متكررة لسياسات اعتراض قوارب 
المـــهـــاجـــريـــن فـــي الـــبـــحـــر، ولــلــقــيــود 
الأوروبية ضد الهجرة، بما في ذلك 
القيود على الهجرة النظامية عبر 
نظام التأشيرة. وفي هذا السياق 
قال بن رمضان، «نعد العلاقات بين 
الــشــمــال والــجــنــوب غــيــر مــتــوازنــة. 
اتـــجـــاه  ــــي  فـ ــنـــقـــل الآن  ــتـ الـ فـــحـــريـــة 
ــد... يــجــب أن تــكــون الــحــريــات  ــ واحـ
متبادلة، وعلى تونس أن تتخلى 
عن هذه السياسات التي تفرضها 
دول الــشــمــال، وأن تــدافــع عــن مبدأ 

حرية التنقل لأفرادها».

قارب اعترضه خفر السواحل التونسي يضم بعض التونسيين والأفارقة خلال توجههم إلىإيطاليا (أ.ف.ب)

في ظل ترقب خطة باتيلي «البديلة» لإنتاج الإطار الدستوري

هل ينجح «النواب» و«الدولة» في التوافق لحسم الخلافات الليبية؟

القاهرة: جاكلين زاهر

فــــــي ظــــــل اســـــتـــــمـــــرار مـــطـــالـــبـــة 
ــلــــســــي «الــــــــنــــــــواب»  ــيــــين لمــــجــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
و«الـــــدولـــــة» بــــضــــرورة «وضـــــع حد 
لــخــلافــاتــهــمــا الــســيــاســيــة وإنـــجـــاز 
ــار الـــدســـتـــوري المــنــظــم لإجـــراء  ــ الإطـ
الليبية»، رجّــح بعض  الانتخابات 
الــســيــاســيــين «تــحــول هـــذه المطالب 
أيــام قليلة لمــا يشبه تحذيراً  خــلال 
ــتــــغــــلال الـــفـــرصـــة  لــلــمــجــلــســين لاســ
الأخيرة قبل تجاوز دورهما بشكل 
إلــى أن المبعوث  نهائي»، مشيرين 
الأمـــمـــي الــثــامــن لــلــيــبــيــا، عــبــد الــلــه 

بــاتــيــلــي، «قـــد يــعــلــن نــهــايــة فــبــرايــر 
ــــلال إحـــاطـــة  ــاري، خـ ــ ــجـ ــ ــاط) الـ ـــبــ (شـ
ســيــقــدمــهــا أمــــام مــجــلــس الأمــــن عن 
ــبــــدايــــة عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة  ــة لــ خــــطــ
جـــــــديـــــــدة، تـــــقـــــود لإنــــــتــــــاج الإطــــــــار 

الدستوري بمعزل عن المجلسين».
ــلـــس  واســــتــــبــــعــــد عــــضــــو المـــجـ
ــرادة،  الأعـــلـــى لــلــدولــة، ســعــد بـــن شــ
ــلــــتــــوافــــق» بــين  ــة لــ ــ ــرصـ ــ «وجـــــــــــود فـ
مجلسه ومجلس النواب على آليات 
لتسوية النقاط العالقة في القاعدة 
الدستورية الخاصة بالانتخابات 
ــداً، والمـــتـــمـــثـــلـــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
فـــي الــســمــاح بــتــرشــح الــعــســكــريــين 
ومـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، خـــلال المــدة 
المتبقية التي لا تعدو أسابيع قليلة. 
«الشرق الأوسط»: «حتى لو  وقال لـ

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة 
صـــالـــح، ورئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة خـــالـــد المـــشـــري مـــجـــدداً في 
إحدى دول الجوار، وأعلنا التوافق 
والــتــفــاهــم حـــول الـــقـــاعـــدة، فـــلا أمــل 
حقيقياً فــي الــتــطــبــيــق»، لافــتــاً إلــى 
أن التجربة الليبية «أكــدت نتيجة، 
مفادها أن المجموعات المسلحة هي 
من تتحكم في مصير أي اتفاق من 

حيث التطبيق على الأرض».
 ورأى بن شرادة أن تلك القوى 
ــا، بل  ــهــ «لا تــتــحــرك مـــن تــلــقــاء ذاتــ
امـــتـــثـــالاً لأجــــنــــدات الــــــدول الــراعــيــة 
لـــهـــا، ولـــلأســـف لا تـــوجـــد مــؤســســة 
ــادرة عــلــى الــتــصــدي لــهــا»،  ليبية قــ
مـــشـــدداً عــلــى أن عــقــيــلــة صــالــح «لا 
يمكنه القبول بأي قاعدة تستثني 

العسكريين، أو مزدوجي الجنسية 
من الترشح، كون ذلك يغضب قائد 
ــنـــي خــلــيــفــة حــفــتــر،  الـــجـــيـــش الـــوطـ
المتطلع لخوض السباق الرئاسي، 
الــتــنــازل عن  ولا يستطيع المــشــري 
تلك البنود، في ظل تمسك قيادات 
تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية 
بها». لكن بن شرادة أكد في المقابل 
أن «رئــيــســي المجلسين قــد يكونان 
أحـــــــرص مــــن الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى إبـــــرام 
الـــتـــوافـــق لــيــنــســب لــهــمــا فــضــل حل 
الأزمــــــة الــســيــاســيــة، وربـــمـــا أيــضــاً 
لــلــحــصــول عــلــى بعض  لتطلعهما 
ــة؛ لـــكـــنـــهـــمـــا لا  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ـــب الـ ــاسـ ــكــ المــ
يملكان بالفعل تطبيق أي اتفاق، 
الــقــوى المسلحة  إقــنــاع  ولا يُمكنها 
بـــأن اســتــمــرار عـــدم الــتــوافــق حــول 

الإطار الدستوري سيدفع بالبعثة 
الأمـــمـــيـــة، وبــعــض الـــقـــوى الــدولــيــة 
ــى غير  إلــ المــجــلــســين  لـــتـــجـــاوز دور 
رجعة، وبالتالي ستفقد تلك القوى 
المسلحة أدواتها في تحديد مسار 
هذا الإطار الدستوري»، مشيراً إلى 
قــلــيــل مـــن مجلسه،  أن «عـــــدداً غــيــر 
وكـــذلـــك بــعــض أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان لا 
فـــي تــشــكــيــل أي عملية  يــمــانــعــون 
سياسية جديدة، تمكن من إيجاد 
توافق حول القاعدة الدستورية». 

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــوقـــــع رئـــيـــس 
الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع 
الــوطــنــي الــلــيــبــي» أســعــد زهــيــو أن 
يسارع المجلسان خــلال مــدة قليلة 
ــــلان تــــوافــــق فــيــمــا بــيــنــهــمــا  ــــى إعــ إلـ
حــول الإطــار الدستوري، وتحديداً 

ــاري، عبر  ــجــ قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الــ
فـــي إحـــدى  لــقــاء ســـوف يجمعهما 
الليبي رفــقــة المبعوث  الــجــوار  دول 
«الــشــرق الأوســـط»  الأمــمــي، وقـــال لـــ
إن «صالح والمــشــري يــدركــان جيداً 
وجـــــود رغـــبـــة أمــيــركــيــة فـــي إنــهــاء 
المراحل الانتقالية، والتوجه لإجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية 
العام الحالي، والأرجــح أن رسائل 
مــبــاشــرة وصــلــت لهما بـــأن أقصى 
مــوعــد للتوافق بينهما هــو نهاية 

الشهر الجاري».
وتابع زهيو موضحاً: «إذا لم 
يتمكنا من ذلك، فالبديل هو إيجاد 
ــرار مــلــتــقــى الـــحـــوار  ــ لــجــنــة، عــلــى غـ
الـــذي عقد بجنيف عام  السياسي 
٢٠٢٠، الذي أنتج السلطة التنفيذية 

الـــراهـــنـــة فـــي طــرابــلــس لــكــن بشكل 
الــقــول إن  مصغر، وبالتالي يمكن 
المجلسين حالياً بسباق مع الزمن 

للتوافق قبل انتهاء المدة».
وخــلال زيارته للقاهرة نهاية 
يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن أن «إجراء الانتخابات هذا 
الـــعـــام هـــو الــســبــيــل لــلــتــوصــل إلــى 
قــابــل للحياة»، وشـــدد حينها  حــل 
عــلــى «أهــمــيــة الــتــقــدم عــلــى أســـاس 

دستوري لعقد هذه الانتخاباتً».
 وهـــنـــا يـــشـــدد زهـــيـــو عــلــى أن 
مـــا أعــلــنــتــه الــبــعــثــة الأمــمــيــة أخــيــراً 
«فــيــســبــوك» من  عــلــى صــفــحــتــهــا بـــ
نفي حول «تشكيل هيئة تشريعية 
جديدة تهدف لإيجاد حلول، يركز 

فقط على ما يتعلق بعلاقة البعثة 
الأمــمــيــة بــإحــدى المنظمات المعنية 
بــالــشــأن الــلــيــبــي فـــي جــنــيــف، الــتــي 
جــرت تسريبات بالساحة الليبية 
ــداد  تــشــيــر إلـــى انــخــراطــهــا فـــي الإعــ

لملتقى حوار سياسي جديد».
كما انتقد زهيو محاولة بعض 
الـــنـــواب وأعـــضـــاء «الأعـــلـــى لــلــدولــة» 
التقليل من الدور الأميركي بالساحة 
الليبية، موضحاً أن «مطلب المجلسين 
بشأن إيجاد حكومة جديدة موحدة 
للإشراف على الانتخابات مرفوض، 
والأرجح أنه سيتم العمل على ترميم 
السلطة الحالية، أي حكومة الدبيبة، 
لـــــلإســـــراع بـــــإجـــــراء الانــــتــــخــــابــــات»، 
آلــيــات  مضيفاً أن «واشــنــطــن تــمــلــك 

كثيرة».

«النواب» الليبي يطالب بتقليص 
 حقائب حكومة باشاغا لترشيد النفقات

استبق عدد كبير من أعضاء مجلس النواب 
الليبي أمس، جلسته المقررة غداً الاثنين في مدينة 
«جــلــســة اســتــمــاع  بــنــغــازي (شــــــرق)، لــلــمــطــالــبــة بـــ
لفتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية»، 
بينما هيمن ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا على 
الله باتيلي، رئيس بعثة  محادثات أجــراهــا عبد 
الأمم المتحدة، مع ممثلي أفريقيا في مجلس الأمن 

الدولي.
ودعا ٦٥ من أعضاء مجلس النواب، في بيان 
مشترك، إلى تحديد جلسة استماع لباشاغا حول 
«عـــدم تمكن حكومته مــن مــمــارســة عملها داخــل 

العاصمة طرابلس».
«إجراء تعديل وزاري، وتقليص عدد  وطالبوا بـ
الحقائب الوزارية إلى ١٥ فقط، لتفادي إرهاق كاهل 
الدولة الليبية بالمصروفات»، آملين أن يكون ذلك 
«فرصة لإعادة جمع التوافق الوطني على حكومة 

واحدة لكل البلاد». 
ــــي مــجــلــس  ــاء فـ ــ ــــضـ ومــــــن المـــنـــتـــظـــر حـــســـب أعـ
النواب أن يناقش في جلسته «الترشيحات لشغل 
المناصب السيادية، باعتبارها مؤشراً على توحيد 

المؤسسات في البلاد».
إنــه بحث عبر اتصال  قــال باتيلي  إلــى ذلـــك، 
مـــرئـــي مـــع مــمــثــلــي الـــغـــابـــون وغـــانـــا ومــوزمــبــيــق، 
بــوصــفــهــم أعــضــاء فــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي عن 
أفريقيا، «الــوضــع الأمــنــي فــي ليبيا، وخصوصاً 
فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وانعكاسات ذلك 
على منطقة الساحل»، لافتاً إلى «مناقشة المسار 
الدستوري، والوضع السياسي العام، والمصالحة 

الوطنية». 
وأوضــــح فــي بــيــان عــبــر «تــويــتــر»، مــســاء أول 
أنــه سلط الضوء على «أهمية مشاركة  من أمــس، 
الاتــحــاد الأفريقي في حل الأزمــة متعددة الأبعاد 
في ليبيا»، مجدداً طلبه «دعم هذه الدول لجهود 

البعثة الأممية».
ــك، كــشــفــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
إيطالية النقاب عن وجود نجلاء المنقوش، وزيرة 
الــوحــدة الوطنية، في مدينة  الخارجية بحكومة 

البندقية الإيطالية، تمهيداً لحضور تسلّم زورق 
ــة، مــصــنــع حــديــثــاً مــن (الــفــئــة ٣٠٠)، الاثــنــين  ــ دوريـ
المقبل.  وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء إن 
الحفل سيقام في حوض بناء السفن في فيتوريا، 
وسيعقبه مؤتمر صحافي مشترك للمنقوش مع 
وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، بالإضافة 

إلى المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار.
وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أدرجت 
تسلّم السلطات الليبية الــزورق في إطار المشروع 
الأوروبــي، الهادف لتعزيز قدرة السلطات الليبية 

ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة. 
كما ينتظر، بحسب الوكالة ذاتها، أن «تعلن 
السلطات الإيطالية قبول طلب المجلس الرئاسي 
ــــوزراء  ــ الــلــيــبــي وحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة مــــن رئـــيـــســـة الـ
الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي زارت طرابلس 
الأســبــوع المــاضــي، بتعيين سفير ليبي جديد في 
الليبية هناك من  رومـــا، بعدما ظــل مقر السفارة 
دون سفير معتمد، منذ اعتقال السفير السابق 
عمر الترهوني، للاشتباه في تورطه في قضايا 

(فساد)».
وقالت إن «سلطات طرابلس أصرت على تعيين 
ممثل دبلوماسي دائــم جديد في إيطاليا»، لافتة 
إلى أن «مهند يونس المتحدث السابق ووزير الدولة 
فــي حــكــومــة الـــوفـــاق الــســابــقــة، مــن بــين المرشحين 

لشغل المنصب، في خطوة سيعلن عنها لاحقاً».
الــخــاص للرئيس  المــبــعــوث  مــن جانبه اعتبر 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون لمــنــطــقــة الـــشـــرق  الـ
الأوســط والبحر الأبيض المتوسط، جيل كيبيل، 
«الخلافات الصغيرة حول ليبيا بين  أن ما وصفه بـ
فرنسا وإيطاليا، ستؤدي لنتائج صفرية للأطراف، 

وستفيد دولاً مثل روسيا».
ونقلت عنه وسائل إعــلام إيطالية، في ختام 
مؤتمر عن العلاقات الإيطالية - الفرنسية، قوله إن 
«(التحدي الأهم) بالنسبة للبلدين هو علاقتهما 
إلــى «نجاح إيطاليا في  بالبحر المتوسط»، لافتاً 
تغيير التوازن الجيوسياسي في شمال أفريقيا، 
عبر إقامة علاقة في مجال الطاقة مع الجزائر، التي 
بدورها تعيد النظر في العلاقة مع روسيا»، على 

حد تعبيره.

القاهرة: خالد محمود

تقارير تحدثت عن أعمال «تزوير ومحسوبية»

«الوحدة» الليبية تواجه قضية «فساد» بسبب «توزيع قروض»
القاهرة: خالد محمود

تواجه حكومة الوحدة الليبية 
ــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  المـــؤقـ
الــدبــيــبــة، قــضــيــة فـــســـاد جـــديـــدة، 
فـــي مــرمــى الانـــتـــقـــادات،  جعلتها 
بـــعـــد مــطــالــبــة عـــمـــيـــدي بــلــديــتــين 
«وقـــف قـــوائـــم المــســتــفــيــديــن من  بــــ
القروض والأراضي السكينة التى 

أعلنها الدبيبة أخيراً».
ونقلت وسائل إعــلام محلية 
النائب العام،  عن مصدر بمكتب 
ــقـــاريـــر عــــن أعـــمـــال  ــــه «يـــتـــابـــع تـ أنـ
تزوير ومحسوبية طالت بعض 
ــلـــت فــي  ــمـــثـ لـــــجـــــان الــــــــقــــــــروض، تـ
الـــتـــجـــرؤ عــلــى أحــقــيــة المــواطــنــين 
المحتاجين للسكن»، مشيرة إلى أن 
«فريقاً يقوده وكيل نيابة مختص 
سيحقق في شكاوى عبر الإعلام 
البلديات والمــواطــنــين، أو  لبعض 

تلقيها شكاوى مكتوبة».
ــلــــي حــــســــين، عــمــيــد  وكــــــــان عــ
بــلــديــة الــبــيــضــاء، قــد أعــلــن «وقــف 
الـــقـــروض لــضــمــان وصــولــهــا إلــى 
مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا». وطــــالــــب رســمــيــاً 
«إحالة قوائم القروض الصادرة  بـ
للبلدية وأعضاء منها، ومن اللجنة 
الفرعية للقروض، للتحقيق بعد 
ظهور أسمائهم وبعض أقاربهم 

ضمن هذه القوائم».
وقال في بيان متلفز: «فوجئنا 
أثــــــنــــــاء تــــــوزيــــــع الـــــــقـــــــروض عــلــى 
المستفيدين بأن هناك من لا تنطبق 
عليه الشروط»، مما أثار حالة من 
عدم الثقة لدى السكان. كما دعا في 
رسالة إلى حكومة الوحدة «اللجنة 
العليا لمــنــح الــقــروض إلـــى إيــقــاف 
ــالـــقـــروض  قـــائـــمـــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن بـ
الـــــخـــــاصـــــة بــــبــــلــــديــــة الــــبــــيــــضــــاء، 

وإعادتها لمجلسها البلدي، بهدف 
إعــادة التقييم حفاظاً على السلم 

الاجتماعي»
ــا، قـــــالـــــت قـــنـــاة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
تــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيــة إن «قــائــمــة 
المستفيدين من مبادرة القروض 
ــم أحــد  فـــي الــبــلــديــة تــضــمــنــت اســ
أعضاء مجلسها البلدي ونجله»

وانــضــم عميد مـــزدة لمطالبة 
ــذه الـــقـــوائـــم،  ــ ــبـــة بــــوقــــف هــ ــيـ الـــدبـ
والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة 
لـــلـــفـــرز، بـــســـبـــب شــــكــــاوى بــعــض 
ــن «وجـــــــــود تـــزويـــر  ــ ـــين مـ المــــواطــــنـ
فـــي أســـمـــاء المــســتــفــيــديــن، وعـــدم 
مــصــداقــيــة عــمــل لــجــنــة الـــفـــرز في 
اخــتــيــار المــســتــحــقــين بــالــبــلــديــة»، 

وقــال بهذا الخصوص: «وردتــنــا 
شكاوى بعدم مصداقية اللجنة، 
التي فرزت الملفات، ولذلك نطالب 
ــالــــة،  ــــف قـــــوائـــــم الـــــفـــــرز المــــحــ ــــوقـ بـ
وتــشــكــيــل لــجــنــة مـــحـــايـــدة لــلــفــرز 
مـــجـــدداً». كــمــا وجـــه عميد بلدية 
صــــــرمــــــان رســــــالــــــة إلـــــــى الـــلـــجـــنـــة 
«وقف القوائم  العليا، طالب فيها بـ
لــعــدم وجـــود عــدالــة فــى الــتــوزيــع، 
ولتوضيح كيفية اختيار الأسماء، 

التي لا تنطبق عليها الشروط».
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لاحــــــتــــــواء 
الأزمــة، قالت حكومة الدبيبة فى 
بــيــان لها مــســاء أول مــن أمــس إن 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــتــنــفــيــذ مـــبـــادرة 
ــابـــي  ــبـ ــان الـــشـ ــ ــكـ ــ ــــلإسـ ــة لـ ــبــ ــيــ ــدبــ الــ

والأســر المحتاجة، «شكلت لجنة 
مختصة بتسلم الشكاوى المقدمة 
المــواطــنــين، والمتعلقة بتنفيذ  مــن 
عملية الإقــــراض لمـــدة أســبــوعــين، 
عـــبـــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي، عــلــى 
أن تــتــضــمــن بـــيـــانـــات صــاحــبــهــا، 
ــلاً  ــفـــصـ ــاً مـ ــيــ ــابــ ــتــ ــاً كــ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــــوضـ وتـ

وممهوراً بالتوقيع».
فــــــــى ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، طــــالــــب 
مواطنون وزير الشباب بحكومة 
الــوحــدة، ورئــيــس اللجنة العليا 
لتنفيذ مــبــادرة الإســكــان، وفــروع 
مــــــصــــــرف الادخـــــــــــــــــار بـــبـــلـــديـــتـــي 
«وقف كشوفات  البيضاء ومزدة، بـ
المــســتــفــيــديــن بالبلديتين  أســمــاء 
لحين مراجعة وتحليل القوائم، 

واعـــتـــمـــادهـــا مـــجـــدداً مـــن الــلــجــنــة 
المختصة».

ومــــع ذلــــك، واصـــلـــت حــكــومــة 
الدبيبة عبر منصاتها الإعلامية 
نشر المزيد من قائمة المستفيدين 
من المرحلة الأولى لمبادرة  الدبيبة 
لـــــــلإقـــــــراض الــــشــــبــــابــــي والأســــــــر 
المحتاجة بعدة بلديات. علماً بأن 
الــدبــيــبــة أعــلــن الــخــمــيــس المــاضــي 
«انتهاء المرحلة الأولى من توزيع 
ــقــــروض والأراضــــــــي الــســكــنــيــة،  الــ
الـــتـــي تــشــمــل ٢٥ ألــــف مــســتــفــيــد، 
وسلم قوائمها النهائية لمديري 
فــروع مصرف الادخـــار، بحضور 
البلديات للبدء في  بعض عمداء 

استكمال الإجراءات».

الدبيبة خلال إعلان المرحلة الأولى للقروض (حكومة الوحدة)



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦١٤٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٣/٢/٥

برلين تنتظر مشاركة الحلفاء في تسليم دبابات لكييف

ميدفيديف يهدد بتحويل أوكرانيا «رماداً»

هدد نائب رئيس مجلس الأمن 
الــــروســــي، دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، 
بـــاســـتـــخـــدام كـــل أنــــــواع الأســلــحــة 
وتحويل أجــزاء من أوكرانيا إلى 
رمـــــــاد؛ رداً عـــلـــى تــســلــيــح كــيــيــف 
بأسلحة غربية، مضيفاً أن بلاده 
لم تحدد قيوداً لنفسها عند الرد 
على أي هجمات على أراضيها من 
قــبــل الــقــوات الأوكــرانــيــة. وأردف: 
«نحن لا نضع لأنفسنا أي حدود 
ونــحــن مــســتــعــدون، اعــتــمــاداً على 
طــبــيــعــة الـــتـــهـــديـــدات، لاســتــخــدام 
ــحــــة، وذلــــك  ــلــ جـــمـــيـــع أنــــــــواع الأســ
وفقاً لوثائق عقيدتنا، بما يشمل 

أساسيات الردع النووي».
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
السابق إن إمداد أوكرانيا بأسلحة 
ــوراً ســـيـــؤدي  ــطــ أمـــيـــركـــيـــة أكـــثـــر تــ
فــقــط إلـــى تــوجــيــه مــوســكــو مــزيــداً 
ــيـــة، فــي  ــقـــامـ ــتـ ــربــــات الانـ مــــن الــــضــ
إطــار العقيدة النووية الروسية. 
ونــقــلــت عــنــه الــصــحــافــيــة نـــادانـــا 
فــريــدريــكــســون قـــولـــه فـــي مــقــابــلــة 
أجرتها معه: «كل (أجزاء) أوكرانيا 
الــتــي مــا زالــــت تــحــت حــكــم كييف 

ستحترق».
وأضــــاف مــيــدفــيــديــف: «ردنـــا 
يـــكـــون أي شـــــيء. نحن  يــمــكــن أن 
قــــيــــود،  نــــضــــع لأنــــفــــســــنــــا أي  لا 
واعتماداً على طبيعة التهديدات، 
مستعدون لاستخدام جميع أنواع 
ت أوكرانيا أي 

ّ
الأسلحة... إذا شن

الــقــرم ستكون هناك  هــجــوم على 
هـــجـــمـــات مـــــضـــــادة، وســـتـــتـــحـــول 
بــاقــي الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة الــتــي 
ما زالــت تحت سيطرة كييف إلى 
ــألــــت فــريــدريــكــســون  رمــــــــاد». وســ
مـــيـــدفـــيـــديـــف، الــــــــذي أصــــبــــح مــن 
أكثر الشخصيات تأييداً للحرب، 
عــمــا إذا كـــان اســتــخــدام الأسلحة 
طــويــلــة المــــدى قـــد يــجــبــر موسكو 
على التفاوض مع كييف. وأجاب 
ميدفيديف، في تعليقات نشرتها 
فــريــدريــكــســون عــلــى قــنــاتــهــا على 
ــرام»: «ســـتـــكـــون الــنــتــيــجــة  ــغـ ــيـ ــلـ «تـ

عكس ذلك تماماً». وقال: «يمكنني 
أن أؤكد لكم أن الرد سيكون سريعاً 

وصارماً وحاسماً».
وتـــســـمـــح الـــعـــقـــيـــدة الـــنـــوويـــة 
الــروســيــة بتوجيه ضــربــة نووية 
بــــعــــد «الـــــــــعـــــــــدوان عــــلــــى روســــيــــا 
الاتــحــاديــة بــالأســلــحــة التقليدية 
عندما يــكــون وجـــود الــدولــة ذاتــه 

مهدداً».
وقــــال مــيــخــائــيــل بــودولــيــاك، 
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني 
فــلاديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، فـــي وقــت 
سابق، إنه بعد الاتفاق مع الغرب 
ــات لــكــيــيــف،  ــ ــابــ ــ ــد دبــ ــ ــوريـ ــ عـــلـــى تـ
تــتــفــاوض أوكـــرانـــيـــا عــلــى تــوريــد 
صــواريــخ بعيدة المـــدى وطــائــرات 
لـــشـــن ضــــربــــات فــــي شـــبـــه جـــزيـــرة 
ــــرم. وكــــــان مــــســــؤولــــون روس  ــقـ ــ الـ
صـــرحـــوا بــــأن إمـــــــدادات الأســلــحــة 
من جانب الدول الغربية لن تغير 
مسار الحرب وأنها ستكون عديمة 
الجدوى عسكرياً، ولكنها خطيرة 
ســيــاســيــاً. وعــــن تـــوريـــد دبـــابـــات 
ألمانية وأميركية لأوكــرانــيــا، قال 
المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف: «هــذه الدبابات سوف 

تحترق مثل كل الباقي».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، 
ــدات عــســكــريــة  ــاعــ ــســ ــة مــ ــزمــ أن حــ
دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٫١٧٥ قـــيـــمـــتـــهـــا 
تـــشـــمـــل صــــــاروخــــــاً جــــــديــــــداً، مــن 
شــأنــهــا أن تــزيــد مـــدى الــضــربــات 

الأوكــــرانــــيــــة إلـــــى المــــثــــل. وبــيــنــمــا 
تقترب الذكرى الأولى للحرب في 
٢٤ فبراير (شباط)، عانت القوات 
الروسية من انتكاسات على مدى 
الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة المـــاضـــيـــة، ولا 
تسيطر بشكل كامل على أي من 
المــنــاطــق الأوكـــرانـــيـــة الأربــــع التي 
أعلنت موسكو مــن جــانــب واحــد 
ــزء مـــن روســـيـــا. ويــصــور  أنـــهـــا جــ

الرئيس فلاديمير بوتين الحملة 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا على أنها 
دفاع عن وجود بلاده أمام الغرب 
العدواني. ولــوّح عدة مــرات، مثل 
مــيــدفــيــديــف، بــــرد نــــــووي، قــائــلاً 
إن روســــيــــا ســـتـــســـتـــخـــدم جــمــيــع 
الوسائل المتاحة لحماية نفسها 
وشــعــبــهــا. ورداً عــلــى ســــؤال عما 
سيحدث إذا كانت الأسلحة التي 

تعهدت واشــنــطــن بــإرســالــهــا إلى 
أوكــرانــيــا ســتــضــرب شــبــه جــزيــرة 
القرم، التي استولت عليها روسيا 
من أوكرانيا في ٢٠١٤، أو ستصل 
إلى عمق روسيا، قال ميدفيديف 

إن بوتين تناول الأمر بوضوح.
وبعد قرارها تسليم دبابات 
قتالية مــن طـــراز «لــيــوبــارد ٢ إيه 
ــزال الــحــكــومــة  ٦» لأوكـــرانـــيـــا، لا تــ

الألمــانــيــة تنتظر مشاركة محددة 
من دول شريكة. وذكــرت مصادر 
حكومية في برلين، أمس (السبت)، 
أنــه بينما هناك بالفعل إعلانات 
ــراز  ــ ــن طـ ــ ــات مـ ــ ــابــ ــ ــن تـــســـلـــيـــم دبــ ــ عـ
ــه ٤»، فــإن  إيــ لـــيـــوبـــارد الأقـــــدم «٢ 
وضــع الإمـــداد للطراز الأحـــدث «٢ 
إيه ٦» ضعيف. وذكرت مجلة «دير 
شــبــيــغــل» الألمـــانـــيـــة أن المــســتــشــار 

أولاف شــــولــــتــــس حـــــــــاول خــــلال 
عــــدة مـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة اســتــمــالــة 
قــادة الحكومات للالتزام بتوريد 

دبابات لأوكرانيا.
وذكـــــــــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــرو كـــولـــيـــبـــا،  ــتــ ــيــ الأوكـــــــرانـــــــي دمــ
الـــبـــلاد  ــــي، أن  ــاضــ ــ المــ ــــوع  ــبــ ــ الأســ
ستستقبل من ١٢٠ إلى ١٤٠ دبابة 
من الغرب في «الموجة الأولى» من 
الدبابات المقدمة من تحالف يضم 
١٢ دولة. وحصلت أوكرانيا على 
تــعــهــدات مـــن الـــغـــرب بــتــزويــدهــا 
بدبابات قتال رئيسية لمساعدتها 
على صد الغزو الروسي في ظل 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود المــضــنــيــة 
موسكو لتحقيق تقدم تدريجي 

في شرق أوكرانيا.
المجلة،  وبحسب معلومات 
لـــم تــرغــب أي دولــــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي في تقديم أي التزامات 
محددة بشأن المشاركة في حزمة 
الـــــدبـــــابـــــات خــــــلال مـــؤتـــمـــر عــبــر 
الــفــيــديــو دعـــا إلــيــه وزيــــر الــدفــاع 
الألمــانــي بــوريــس بيستوريوس، 
الأسبوع الماضي. حتى الحكومة 
الهولندية التي وعدت على غرار 
بــولــنــدا فــي تصريحات إعلامية 
ــد دبــــــــابــــــــات مـــــــن طـــــــراز  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ بــ
«ليوبارد ٢»، لم ترغب في تقديم 
تعهدات رسمية، ومع ذلك قدمت 
الكثير من الدول التزامات علنية.

ــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  ونـــــقـــــلـــ
البرتغالية الحكومية «لــوســا»، 

أمس (السبت)، عن رئيس الوزراء 
البرتغالي أنطونيو كوستا، قوله 
إن بــلاده على اتــصــال حالياً مع 
ألمـــانـــيـــا بـــشـــأن إصــــــلاح دبـــابـــات 
«لــــيــــوبــــارد». وأضـــــــاف كــوســتــا، 
خــلال زيارته لمهمة عسكرية في 
جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى: 
«نــعــمــل حــالــيــاً عــلــى الــتــمــكــن من 
الاستغناء عــن بعض دباباتنا. 
أعــــــــــرف عــــــــدد الــــــدبــــــابــــــات الـــتـــي 
سنرسلها (لأوكرانيا)، لكن ذلك 
لن يتم الإعلان عنه إلا في الوقت 

المناسب».
وكموعد محتمل للإرسال، 
تــحــدث كــوســتــا فــي تصريحات 
التلفزيونية  لمحطة «آر تي بي» 
الــرســمــيــة عــن فــتــرة معلنة على 
المستوى الأوروبي «حتى نهاية 
المـــقـــبـــل. ونــقــلــت  ــارس (آذار)»  ــ مـ
ــه إن  ــولـ «لــــوســــا» عــــن كـــوســـتـــا قـ
ــا الآن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ ــع  ــ ــالات مــ ــ ــ ــــصــ ــ الاتــ
تــــدور حـــول «عــمــلــيــة لوجستية 
لــتــســلــيــم قــطــع غــيــار لاســتــكــمــال 
إصــــــــــــــــلاح بـــــــعـــــــض المـــــــركـــــــبـــــــات 
لــم تكن جاهزة  (القتالية) التي 
أنـــه رغــم  لــلاســتــخــدام»، مضيفاً 
خـــطـــط تــســلــيــم الــــدبــــابــــات إلـــى 
أوكـــرانـــيـــا يــجــب ضــمــان الــقــدرة 
موضحاً  البرتغالية،  الدفاعية 
أن ذلـــــك ضــــــــروري أيـــضـــاً حــتــى 
يمكن الإيفاء بمهام حلف شمال 
(الــنــاتــو)، مشيراً إلى  الأطــلــســي 
أن الدبابات غير العاملة حالياً 
تـــحـــتـــاج إلــــــى الإصـــــــــلاح لــتــحــل 
محل الدبابات العاملة التي من 
المفترض تسليمها إلى أوكرانيا.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــــد وزارة  ــــؤكـ تـ ولـــــــم 
البرتغالية حتى الآن ما ورد في 
تقرير لصحيفة «كوريو دا مانها» 
نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، الــذي أفــاد بأن البرتغال 
ــات  ــابـ ــع دبـ ــ تــســتــعــد لــتــســلــيــم أربــ
ــا. وتمتلك  ــيـ ــرانـ ــيـــوبـــارد» لأوكـ «لـ
الـــقـــوات المــســلــحــة الــبــرتــغــالــيــة ما 
إيــه ٦»،  مجموعه ٣٧ «ليوبارد ٢ 
التي تم شراؤها من هولندا منذ 

سنوات.

ميدفيديف يؤكد استعداد موسكو لاستخدام جميع أنواع الأسلحة بما يشمل أساسيات الردع النووي (إ.ب.أ)

موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

بلينكن يتهم بوتين بعدم استيعاب «دروس الحرب»

عـــــــبّـــــــر وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عن 
قــلــقــه، مـــن أن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين، «لــم يستوعب 
بــــعــــد حـــقـــيـــقـــة أن أوكـــــرانـــــيـــــا لــن 
تتخلى عن استقلالها وسيادتها، 
لــن يتخلى  الــدولــي  وأن المجتمع 

ــوار  ــــلال حــ ــا». وأضــــــــاف، خـ ــهـ ــنـ عـ
عــلــى مــحــطــة إخـــبـــاريـــة أمــيــركــيــة 
الجمعة، أن الرئيس بوتين اختار 
ــعــــدوان  فــــي الــــواقــــع مــضــاعــفــة الــ
وتعبئة الجنود، وضم الأراضــي 
ــفــــاض عــن  ــفــــضــ ــع الــــحــــديــــث الــ ــ مــ
الأسلحة النووية. وقال، بالطبع 
هذا الأمر مقلق للغاية، لأنه أظهر، 
على الأقــل منذ سبتمبر (أيلول) 

المــــاضــــي، أن الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لم 
يستوعب دروس تجربة أوكرانيا 
أنــــــه ســيــمــحــو  وهــــــي أن «فـــــكـــــرة 
هــويــتــهــا واســتــقــلالــهــا ويخضع 
إلـــى إرادة روســيــا،  الأوكـــرانـــيـــين 
قد فشلت وستفشل». لذلك نحن 
نبحث في هذا، وأعتقد أنه دليل 
عــلــى أنــــه لـــلأســـف، مـــن المــحــتــمــل 
أن يــســتــمــر هــــذا لــبــعــض الــوقــت. 

ونــفــى بلينكن أن يــكــون الــصــراع 
الــدائــر فــي أوكــرانــيــا، صــراعــاً بين 
الــولايــات المتحدة وروســيــا، كما 
ــــى الــرئــيــس بـــوتـــين». وقـــال:  «ادعـ
ــر لــيــس كـــذلـــك، لــكــن بــوتــين  ــ «الأمــ
ــر عـــلـــى هـــذا  ــ ــود أن يــجــعــل الأمــ ــ يـ
ــــل أن يجعل  الــنــحــو أو عــلــى الأقـ
الأمر يبدو على هذا النحو، لأنه 
يحتاج إلــى أن يــكــون قـــادراً على 

تبرير ما يفعله بشعبه». وأضاف 
بلينكن، أن «مــن مصلحة بوتين 
إظــهــار الأمـــر على أنــه صـــراع مع 
الولايات المتحدة، مع الغرب، مع 
الناتو، بما يخدم أغــراضــه. لكن 
فــي الأســــاس يتعلق بشيء  ــذا  هـ
إنــه يتعلق بعدوانه على  واحـــد، 
أوكرانيا. جهوده لمحو سيادتها 
واستقلالها؛ جــهــوده لإدماجها 

فــي روســيــا. وهـــذا مــا اعــتــرف به 
بنفسه بالفعل، وقــد فشل ذلــك». 
وقـــال بلينكن، إن بــوتــين يحتاج 
الآن إلى تبرير ما يحدث بطريقة 
مــا، وتبرير التضحيات المروعة 
بــنــاءً على  الــــروس  الــتــي يقدمها 
أوامره من خلال توسيع الدائرة، 
وجــعــل هـــذا الأمـــر يتعلق بشيء 

أكبر، بحسب قوله.

واشنطن: إيلي يوسف

تعتزم التزام تطبيق العقوبات في مجال الطيران

تركيا تتلقى تحذيراً أميركياً ثالثاً بسبب التجارة مع روسيا

تــلــقــت تــركــيــا تــحــذيــرا أمــيــركــيــا 
ثالثا من احتمال تعرضها للعقوبات 
عــلــى خــلــفــيــة تــعــاونــهــا الاقـــتـــصـــادي 
والتجاري مع روسيا رغم العقوبات 
ــفـــروضـــة عــلــيــهــا، والــتــي  الــغــربــيــة المـ
ــة أنـــهـــا لــن  ــدايـ ــبـ أعـــلـــنـــت أنــــقــــرة مــــن الـ
ا مــنــهــا.  وجـــاء التحذير  تــكــون جـــزء
ــر  ــ ــــب وزيــ ــائـ ــ ــب نـ ــ ــانـ ــ ـــن جـ ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاب  الــخــزانــة الأمــيــركــي لــشــؤون الإرهـ
ــارات المـــــالـــــيـــــة، بــــريــــان  والاســــــتــــــخــــــبــــ
الــذي أجــرى مباحثات في  نيلسون، 
أنقرة وإسطنبول على مــدى يومين، 
حــيــث أكــــد أن هـــنـــاك مــخــاطــر فــرض 
عقوبات على تركيا بسبب تعاونها 

التجاري مع روسيا. 
ولفت نيلسون، عقب مباحثات 
مــع مــســؤولــين أتــــراك فــي إسطنبول، 
إلى أن النمو الملحوظ في الصادرات 
ــادة التصدير  الــثــانــويــة التركية وإعــ
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــــلال الـ ــا خــ ــ ــيـ ــ ــــى روسـ إلــ
يجعل القطاع الخاص التركي، بشكل 
خـــاص، معرضا لمخاطر العقوبات، 
فضلا عن السمعة، من خلال التفاعل 
مع المنظمات الروسية التي تخضع 
لــلــعــقــوبــات، وأن الــبــنــوك والــشــركــات 
الـــتـــركـــيـــة قــــد تـــكـــون فــــي خـــطـــر، ومـــن 
المحتمل أن تفقد الوصول إلى أسواق 

دول مجموعة السبع. 
ــادت تـــقـــاريـــر، الـــســـبـــت، بــأن  ــ ــ وأفـ

المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي طــــالــــب، خـــلال 
المباحثات، بوقف تصدير البضائع 
ــا، لأن ذلــــــك يـــســـاعـــدهـــا  ــ ــيــ ــ إلــــــى روســ
فـــي اســتــمــرار حــربــهــا فـــي أوكــرانــيــا، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه إلـــــى جـــانـــب بــحــث 
مسألة العقوبات على روسيا، بحث 
إيــران في المنطقة،  نيلسون تحركات 
والتهديدات المالية غير المشروعة التي 
تقوض النمو الاقتصادي والاستثمار 
الأجنبي.  ولم تنضم تركيا، العضو 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى 
العقوبات الأميركية والأوروبية على 
روسيا بسبب اجتياحها العسكري 
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) من 
العام الماضي. وأعلنت أنها ستلتزم 
فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم 

المتحدة. 
وقـــامـــت شـــركـــات تــركــيــة بــشــراء 
أصــول روسية أو سعت إلى شرائها 
مـــن شـــركـــاء غــربــيــين يــتــخــلــون عنها 
بسبب العقوبات على روسيا، بينما 
ــرون بـــأصـــول كــبــيــرة في  ــ يــحــتــفــظ آخـ
الـــخـــزانـــة  الــــــبــــــلاد.  وحـــــــــذرت وزارة 
الأميركية، في أغسطس (آب) اتحاد 
رجـــال الأعــمــال والصناعيين الأتـــراك 
ــــاد)، أكــــبــــر جــمــعــيــة لـــرجـــال  ــيـ ــ ــــوسـ (مـ
الأعــــمــــال فــــي تـــركـــيـــا، وكــــذلــــك وزارة 
ــرادا من  ــ ــ المـــالـــيـــة، مـــن أن كــيــانــات وأفـ
روســـيـــا يــحــاولــون اســتــخــدام تركيا 
للتحايل على العقوبات الغربية، وأن 

ذلك يجعلها عرضة للعقوبات. 

وقـــبـــل ذلــــك زار مــســاعــد وزيــــرة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، والــــي أديــيــمــو، 
أنـــــــقـــــــرة وإســـــطـــــنـــــبـــــول فـــــــي يـــونـــيـــو 
ــث الــتــقــى  (حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، حـــيـ
لــعــالــم الأعــمــال.  مــســؤولــين وممثلين 
وعبر عن قلق واشنطن إزاء استخدام 
الأثــريــاء الـــروس والــشــركــات الكبيرة 
كـــيـــانـــات تــركــيــة لـــتـــفـــادي الــعــقــوبــات 
الغربية المفروضة على موسكو جراء 

اجتياحها العسكري لأوكرانيا.  
وحـــذر أديــيــمــو مــن أن الشركات 
والبنوك التركية قد تتعرض لخطر 
الــعــقــوبــات، وأن الأفــــراد أو الكيانات 
الذين يقدمون دعما ماديا للأشخاص 
المعاقبين من قبل الولايات المتحدة هم 
أنفسهم معرضون لخطر العقوبات 

الأميركية.  
وأوضــــــح أنــــه لا يــمــكــن لــلــبــنــوك 
ــامــــة عـــلاقـــات  الـــتـــركـــيـــة أن تـــتـــوقـــع إقــ
ــة الــخــاضــعــة  ــيـ مـــع نــظــيــرتــهــا الـــروسـ
للعقوبات والاحتفاظ بعلاقاتها مع 
الــبــنــوك الــعــالمــيــة الــكــبــرى، بــالإضــافــة 
إلــى الــوصــول إلــى الــــدولار الأميركي 

والعملات الرئيسية الأخرى.  
الــولايــات المتحدة بقلق  وتشعر 
مــتــزايــد مــن أن الــحــكــومــة والــشــركــات 
الروسية تستخدم تركيا للتهرب من 
العقوبات المالية والتجارية الغربية 

المفروضة على روسيا.  
واتـــفـــق الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان ونـــظـــيـــره الـــروســـي 

فلاديمير بــوتــين، خــلال لقائهما في 
ســوتــشــي فـــي ٥ أغــســطــس المـــاضـــي، 
عــلــى تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
وفي مجال الطاقة. ونمت الصادرات 
التركية إلى روسيا بين شهري مايو 
(أيار) ويوليو (تموز)، العام الماضي، 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة  بنحو ٥٠ فــي 
المــاضــي، كــمــا ارتفعت  الــعــام  نفسها 
واردات تــركــيــا النفطية مــن روســيــا، 
ــلــــى الـــتـــعـــامـــل  ــان عــ ــبــ ــانــ واتـــــفـــــق الــــجــ
بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي 
الــذي تــصــدره شركة «غــازبــروم» إلى 

تركيا.  
الــطــيــران التركية  وكــانــت هيئة 
بــعــثــت قــبــل زيــــارة نــيــلــســون بــرســالــة 
ــي روســـيـــا  ــات الــــطــــيــــران فــ ــركــ ــى شــ ــ إلـ
وبــيــلاروســيــا، أنــذرتــهــا فــيــهــا بأنها 
ــم، بــمــا  ــهــ ــا لــ ــهـ ــاتـ ــــف خـــدمـ ــتـــزم وقــ ــعـ تـ
يتماشى مع العقوبات الغربية ضد 
ــه قد  روســـيـــا. وتــضــمــنــت الــرســالــة أنـ
يـــتـــم الـــتـــوقـــف عــــن تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
للطائرات التابعة لتلك الشركات، وأن 
بعض أو كل رحلات طائرات الخطوط 
الجوية الروسية والبيلاروسية التي 
تحتوي على أكثر من ٢٥ في المائة من 
التكنولوجيا الأميركية الأصلية، قد 

تتوقف. 
وكــــــــانــــــــت الـــــــــقـــــــــوات الـــــروســـــيـــــة 
اســتــخــدمــت قـــواعـــد فـــي بــيــلاروســيــا 
ــا عــلــى  ــهـ ــهـــجـــومـ ــــلاق لـ ــطــ ــ ــة انــ ــطـ ــقـ ــنـ كـ
العاصمة الأوكرانية كييف في بداية 

الــحــرب، لــكــن بــيــلاروســيــا استبعدت 
لاحقا الانضمام إلى الصراع. 

الــهــيــئــة، فــي رسالتها،  وأبــلــغــت 
الــطــيــران التركية تلقت  بــأن صناعة 
الــتــجــارة  رســـائـــل تــحــذيــر مـــن وزارة 
الأمــيــركــيــة، وأن الــرســالــة كــانــت للرد 
عــلــى ضـــوابـــط الــتــصــديــر الأمــيــركــيــة 
المتعلقة بــحــرب أوكـــرانـــيـــا... وقــالــت: 
«نــــجــــري عــمــلــيــة الـــعـــنـــايـــة الـــواجـــبـــة 
لتحديد المخاطر والعواقب لأعمالنا 
وأصحاب المصلحة لدينا... ونتيجة 
لــذلــك، قــد نــجــد أنفسنا غــيــر قــادريــن 
عــلــى خـــدمـــة بــعــض أو كـــل رحــلاتــكــم 

الجوية». 
وفـــــرضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
عــلــى روســـيـــا، كـــجـــزء مـــن الــعــقــوبــات 
الغربية الشاملة وضوابط التصدير، 
قيودا على التراخيص وقطع الغيار 
والــــخــــدمــــات مــــن هـــيـــاكـــل الـــطـــائـــرات 
والمـــحـــركـــات الـــجـــديـــدة إلــــى حــامــلات 
ــائـــرات  الأكــــــــواب والـــــوقـــــود عـــلـــى الـــطـ
ــنـــغ»، أو الــتــي  الأمــيــركــيــة مــثــل «بـــويـ
ــا يــصــل إلــــى ٢٥ في  تــحــتــوي عــلــى مـ
المــائــة مــن المـــواد الأمــيــركــيــة.  وطلبت 
هــيــئــة الــطــيــران الــتــركــيــة مــن شــركــات 
ــيـــة والــبــيــلاروســيــة  ــيـــران الـــروسـ الـــطـ
الحصول على قائمة بالطائرات التي 
تحتوي على أقل من ٢٥ في المائة من 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة الأصــلــيــة، 
ونصحتهم بالتخطيط لرحلات يتم 

تشغيلها بهذه الطائرات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هل تنجح عملية إعادة هيكلة الجيش الروسي وسط الحرب؟

في ظل تعثر الجيش الروسي في 
حربه الراهنة بأوكرانيا في مواجهة 
المقاومة العنيفة من القوات الأوكرانية 
التي تدافع عن أرضها، كشف الرئيس 
ـــر  الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، ووزيـ
ــاع ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، الــشــهــر  ــ ــدفـ ــ الـ
ــي، عــــن خـــطـــة جــــديــــدة لإعـــــادة  المــــاضــ
هــيــكــلــة الــجــيــش الـــروســـي بــعــيــداً عن 
نــمــوذج الألــويــة، والــعــودة إلــى هيكل 
بعاً قبل  الــذي كــان متَّ الــفــرق الكبيرة 
عـــام ٢٠٠٨، وجـــرى الإعــــلان عــن هــذه 
التفاصيل في الوقت الذي يكافح فيه 
الجيش الروسي للحفاظ على الزخم 
فــي أوكــرانــيــا، ومـــع اقــتــراب انضمام 
فــنــلــنــدا والــســويــد إلـــى «حــلــف شمال 
الأطلسي» (الناتو) في العام الحالي 

.(٢٠٢٣)

ورغم أن تنفيذ هذه الإصلاحات 
في الجيش ليس جديداً على تاريخ 
ــي،  ــروســ الــجــيــشــين الـــســـوفـــيـــاتـــي والــ
ــادة الهيكلة  تــســتــهــدف مـــحـــاولات إعــ
الـــجـــديـــدة هــــذه إنـــشـــاء جــيــش جــديــد 
جاهز لحماية المصالح الروسية في 
ــاتـــو»، لــيــعــكــس بشكل  ــنـ مــواجــهــة «الـ
وثــيــق الــتــصــور الــســوفــيــاتــي لتهديد 
حــرب واسعة النطاق. وقــال الباحث 
خــــورخــــي ريـــفـــيـــرو المـــتـــخـــصـــص فــي 
الشؤون الخارجية، وتحديداً أوروبا 
ــا، لــصــالــح مــشــاة الــبــحــريــة  ــيــ وأوراســ
الأمــيــركــيــة، فــي تــقــريــر نــشــرتــه مجلة 
«ناشونال إنتريست» الأميركية، إنه، 
رغم أن المقترحات الروسية ونتائجها، 
غالباً ما تكون مختلفة تماماً، سيقوم 
المحللون الغربيون قريباً بالتشكيك 
في جدوى هذه الإصلاحات، وكيفية 
تأثيرها على وضع القوات الروسية 
فـــي شــــرق أوروبــــــــا. وســيــتــعــين على 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة الــقــيــام 
فـــــــي رأس  ــيـــــرة  ــبـــ ــ كـ بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

المــــال الـــبـــشـــري، وفــــي الـــقـــوة الــعــامــلــة 
ــذه  والـــــتـــــدريـــــب، مــــن أجــــــل تــــزويــــد هـ
التشكيلات الجديدة بالمعدات. وبعد 
ــا،  ــيـ ــرانـ الــخــســائــر الــضــخــمــة فـــي أوكـ
ســيــكــون تحقيق هـــذه الأهـــــداف أمــراً 
«الكرملين». وفيما  لـ صعباً بالنسبة 
ــات الــســوفــيــاتــيــة  يــتــعــلــق بـــالإصـــلاحـ
والــروســيــة، قــال خــورخــي الــذي يركز 
الروسية  العسكرية  العمليات  على 
إن بحث تاريخ إصلاحات الجيشين، 
السوفياتي والروسي، وأهــداف هذه 
الإصلاحات ونتائجها بشكل موجز 
ــا يــمــكــن أن  ــاســــي لمــتــابــعــة مــ ـــر أســ أمــ
يحدث. وأشــار إلــى أنــه، خــلال أواخــر 
العصر الستاليني، كــان تركيز قوة 
الجيش السوفياتي ينصب على قوة 

برية ضخمة.
الــعــالمــيــة الثانية،  الــحــرب  وبــعــد 
تصور السوفيات حرباً عالمية ثالثة 
تشبه الحرب العالمية الثانية، ولكن 
ــة. وشـــهـــد  ــ ــــوويــ ــة نــ ــلـــحـ زة بـــأسـ ــزَّ ــ ــعــ ــ مــ
الجيش السوفياتي تغييرات كبيرة، 

أواخــــــــر الـــخـــمـــســـيـــنـــات والـــســـتـــيـــنـــات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، وفـــي الــفــتــرة بين 
الـــقـــوات  زادت  عـــامـــي ١٩٦٨ و١٩٨٧، 
البرية السوفياتية من ١٣٨ فرقة إلى 
٢٢٠ فرقة. وبعد كارثة الشيشان في 
المـــاضـــي، اضــطــرت  الــقــرن  تسعينات 
ــان الــعــامــة الــروســيــة إلــى  ــ هــيــئــة الأركـ
تــشــكــيــل وحــــــــدات مــخــتــلــطــة مــــن كــل 
المـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة لــلانــتــصــار في 
ــط  صـــــراع مـــحـــدود نــســبــيــاً، مــمــا ســلَّ
الــضــوء عــلــى تــدهــور قــوتــهــا مــقــارنــة 
بماضيها السوفياتي. وفي عام ١٩٩٢، 
بدأت وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي 
في تقليص التشكيلات الروسية مع 
الــروســي. ورغــم أن  انهيار الاقتصاد 
المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين وصــانــعــي 
ــادة  الــســيــاســة كـــانـــوا يــســتــهــدفــون إعـ
هيكلة الجيش الروسي المتدهور؛ فقد 
شهدت فترة التسعينات تخفيضات 
فـــي عــــدد الـــقـــوات ولـــيـــس إصـــلاحـــات 
عسكرية حقيقية. وبــين عامي ١٩٩٢ 
الـــقـــوات  ــراد  ــ أفــ ــدد  ــراجـــع عــ تـ و٢٠٠٠، 

البرية الروسية من ٤. ١ مليون جندي 
إلى ٣٤٨ ألف جندي. وفي عام ٢٠٠٨، 
ومــع الأداء الضعيف للقوات البرية 
الروسية فــي جورجيا، بــدأ أناتولي 
سيرديوكوف، وزيــر الدفاع الروسي 
السابق، في إجراء تخفيضات كبيرة 
فــي عـــدد الــقــوات المسلحة الــروســيــة، 
والــعــودة مــجــدداً، مــن نــمــوذج الفرق، 
ــة، وتــقــلــيــل حجم  ــويـ إلـــى نـــمـــوذج الألـ
فيلق الضباط بنسبة ٧. ٥٧ في المائة. 
وأسفرت «إصلاحات سيرديوكوف»، 
المــعــروفــة بــاســم «إصـــلاحـــات المظهر 
ــاً عــــن خـــفـــض حــجــم  الــــجــــديــــد»، أيـــضـ
ــقــــوات المــســلــحــة بـــمـــقـــدار ٢٧٨ ألــفــاً  الــ
الــهــجــوم  بـــــدأ  فــــــرد. وعـــنـــدمـــا  و٥٠٠ 
الــروســي على جــورجــيــا، كــان ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن أســلــحــة الــجــيــش الــروســي 
ترجع إلى العصر السوفياتي. وكانت 
«إصــــلاحــــات ســـيـــرديـــوكـــوف» تــهــدف 
الــجــيــش لضمان  إلـــى تقليص حــجــم 
الاستثمار المناسب في برامج التسلح 

الروسية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تسابق أوروبي ـ أميركي 
على الاستجابة لمتطلبات أوكرانيا من السلاح

يـــتـــأهـــب الــــطــــرفــــان الــــروســــي 
والأوكــرانــي لمــعــارك الربيع المقبل، 
المـــعـــركـــة قــد  تـــكـــون أرض  بـــعـــد أن 
أصــــبــــحــــت مــــلائــــمــــة لــــلــــمــــنــــاورات 
الأرضــيــة وتحرك الــدبــابــات. ولأنه 
ليس في الأفق أي حراك سياسي ــ 
دبلوماسي من شأنه إعادة الطرفين 
إلى طاولة المفاوضات، فإن التركيز 
الــيــوم يــقــوم على مــراكــمــة عناصر 
القوة بوجهيها البشري والمــادي. 
ففي الجانب الأول، تواظب روسيا 
ــاج المــجــنــديــن حــديــثــاً من  عــلــى إدمــ
خــلال التدريب والتجهيز وزيــادة 
الحضور على جبهات القتال وسد 
النقص الذي برز في أشهر القتال 
الـ١٢ المنقضية، فضلاً عن استمرار 
التعويل على ما توفره مجموعة 
«فــاغــنــر» المنخرطة فــي القتال في 
منطقة الدونباس. وثمة معلومات 
تشير إلى نيتها استدعاء المزيد من 
الاحــتــيــاط فــي الأســابــيــع والأشــهــر 

المقبلة.
ومــــــــن جــــهــــة أوكــــــرانــــــيــــــا، مــن 
الـــواضـــح أن كــيــيــف تــحــرص على 
ــعـــيـــداً عــن  ــب بـ ــانــ ــاء هــــــذا الــــجــ ــ ــقـ ــ إبـ
الأنــظــار. ومنذ أن انطلقت الحرب 
الـــروســـيـــة عــلــيــهــا فــــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، لــيــســت هــنــاك 
معلومات متوافرة عن خسائرها 
البشرية، بينما تستفيض الدعاية 
الأوكــرانــيــة فــي تفصيل الخسائر 
الروسية ولا تتوانى عن الحديث 
عن اعتماد القيادة الروسية على 
ــد الـــبـــشـــري» لانـــتـــزاع  ــ ســيــاســة «المـ
ــدة الــتــحــصــين بــغــض  ــيـ ــع جـ ـــواقــ المـ
النظر عن الخسائر المرتفعة التي 
تمنى بها كما هي الحال مثلاً في 
محيط مدينة «بخموت» الواقعة 

على الجبهة الشرقية.
المـــادي، فإن  أمــا على الجانب 
الطرفين يسعيان إلى حيازة المزيد 
ــوقـــت الـــذي  ــي الـ ــن الأســـلـــحـــة. وفــ مـ
يــضــغــط فـــيـــه الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين عــلــى شـــركـــات الــصــنــاعــات 
لــزيــادة وتيرة  بــلاده  الدفاعية فــي 
الإنتاج ويلوح باللجوء إلى أسلحة 
ــثــــر حــــداثــــة وفـــاعـــلـــيـــة، يـــواظـــب  أكــ
نــظــيــره الأوكـــــرانـــــي عــلــى ســيــاســة 
تأنيب وتقريع الغربيين لدفعهم 
إلى مزيد من الاستعجال في تزويد 
بــــــلاده بـــحـــاجـــاتـــهـــا مــــن الأســلــحــة 
المــتــطــورة. ووفـــق مــصــدر عسكري 
غربي، فإن فولوديمير زيلينسكي 
ينهج مبدأ «خــذ وطــالــب» ودليله 
ــاد يــنــتــزع من  ــا كــ ــه مـ ــك أنــ عــلــى ذلــ
ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية 

قبول تــزويــد قــواتــه بــدبــات قتالية 
ألمــانــيــا  ثقيلة «لــيــوبــارد ١ و٢ مــن 
وأبـــرامـــز مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة»، 
حـــتـــى أخـــــذ بـــالمـــطـــالـــبـــة بـــطـــائـــرات 
قــتــالــيــة وتـــحـــديـــداً بـــطـــائـــرات «إف 
بــكــثــرة، إضــافــة  الــتــي تملكها   «١٦
ــيــــركــــي، الـــقـــوات  ــــى الـــجـــيـــش الأمــ إلـ
ــلاً عــن  الـــجـــويـــة الأوروبـــــــيـــــــة، فــــضــ
مطالبته بــصــواريــخ بعيدة المــدى 
تـــمـــكـــن الــــــقــــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة مــن 
استهداف المواقع الخلفية للقوات 
الــروســيــة «الــتــجــمــعــات، ومــخــازن 
الأسلحة، وخزانات المحروقات...». 
وبحسب المصدر المشار إليه، فإن 
زيــلــيــنــســكــي نــجــح فـــي نــهــجــه إلــى 
حــد بعيد إلــى درجــة أن المستشار 
ــــذي  الـ الألمـــــانـــــي أولاف شـــولـــتـــس 
تتهمه كــيــيــف وعـــواصـــم أوروبــيــة 
«المراوغة» و«المماطلة»، لم  أخرى بـ
يتردد عن الحديث عن «مزايدات» 
في الداخل والخارج، في موضوع 

الأسلحة لأوكرانيا.
قــبــل وصـــول الــوفــد الأوروبــــي 
رفيع المستوى إلى كييف من أجل 
أول قمة تعقد بين الطرفين، أعلنت 
بـــروكـــســـل عـــن مـــســـاعـــدة عــســكــريــة 
إضــافــيــة إلــــى الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
مـــن ٥٠٠ مــلــيــون يــــــورو، مـــا يــرفــع 
القيمة الإجمالية للدعم العسكري 
ـــ١٢ مــلــيــار يــــورو، فيما المــســاعــدة  لـ
الــشــامــلــة المــقــدمــة إلـــى كــيــيــف منذ 
انــــطــــلاق الــــحــــرب تــبــلــغ ٦٠ مــلــيــار 
يـــــــــورو، ومــــــا مـــعـــدلـــه ٥ مـــلـــيـــارات 
يـــورو فــي الــشــهــر. ويتعين إضافة 
المساعدات العسكرية البريطانية 
ومـــــســـــاعـــــدات الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
الأخــرى غير الأعضاء في الاتحاد 
لتوفير صورة شاملة لحجم الدعم 

الأوروبي.
وبعكس الادعــــاءات المتواترة 
عن تخلف أوروبا، فإن مصادر في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة أكــــدت أن ما 
نجح الاتحاد الأوروبي في إنجازه 
فـــي الأشـــهـــر الـــــــ١٢ المــنــصــرمــة «لــم 
يكن متوقعاً بسبب التمايزات، بل 
الانقسامات داخل صفوفه». وأكثر 
من ذلك، فإن الأكثرية الساحقة من 
أعضاء الاتحاد تؤكد استعدادها 
لمواصلة دعم أوكرانيا «طالما كانت 
بحاجة للدعم». وقد كررت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي 
شــــارل مــيــشــال فــضــلاً عــن «وزيــــر» 
الخارجية جوزيب بوريل، وقوف 
الاتحاد المطلق إلى جانب أوكرانيا 
حتى استعادة سيطرتها على كامل 
أراضيها. وإلى جانب الدعم متعدد 
الأشكال، لا بد من إضافة استقبال 

ــــين  ــيــ ــ ــرانــ ــ عــــــــدة مـــــلايـــــين مــــــن الأوكــ
فــــي الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة وتــوفــيــر 
ــن الــســكــن  ــ ــة مـ ــلـ ــامـ مــتــطــلــبــاتــهــم كـ
والتعليم والاستشفاء... وآخر ما 
ــا، إعــــلان بــاريــس  ــ صـــدر عــن أوروبــ
ورومــــــا، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك أمـــس، 
ــاع صــاروخــي  تــقــديــم مــنــظــومــة دفــ
أرض ــ جو متوسطة المدى من طراز 
«مامبا»، في الربيع المقبل، لمساعدة 
أوكرانيا وتمكينها من «الدفاع عن 
نفسها في وجه هجمات المسيّرات 
والصواريخ والطائرات الروسية». 
وأهــمــيــة مــنــظــومــة «مـــامـــبـــا» أنــهــا 
تــضــاهــي فــي فاعليتها نظيرتها 
الأميركية «باتريوت». وبالتوازي، 
أعلنت باريس تقديم ١٢ منظومة 
مدفعية إضافية من طراز «قيصر»، 
خصوصاً الرادار من طراز «جي إم 
القادر على كشف أي طائرة   «٢٠٠
مــقــاتــلــة أو مـــســـيـــرة أو صـــواريـــخ 
بـــعـــد ٢٥٠ كــلــم  بـــالـــيـــســـتـــيـــة عـــلـــى 
وإسقاطها عن بعد ١٠٠ كلم. وسبق 
لباريس وكانبيرا أن أعلنتا، بداية 
الأســـبـــوع المــنــتــهــي، عــزمــهــمــا معاً 
على توفير آلاف القذائف المدفعية 

من عيار ١٥٥ ملم.
واشنطن تبقى مزود أوكرانيا 
بـــالـــســـلاح والــــعــــتــــاد، وآخــــر  الأول 
علن 

ُ
أ شريحة من المساعدات التي 

عنها بالأمس تبلغ ٢٫٢ مليار دولار، 
ما يرفع إجمالي الدعم العسكري 
إلـــــى ٢٩٫٣ مـــلـــيـــار دولار والـــدعـــم 
الإجــــمــــالــــي إلـــــى مــــا فـــــوق الــســتــين 
ــا ســيــصــل  ــر مــ ــ مـــلـــيـــار دولار. وآخــ
إلـــى كــيــيــف الــقــذائــف الــذكــيــة التي 
يمكن أن تضرب أهــدافــاً على بُعد 
١٥٠ كلم. ومن الجانبين الأميركي 
والأوروبــــي، ثمة حــرص على منع 
إعطاء أوكرانيا أسلحة تمكنها من 
استهداف الأراضـــي الروسية رغم 
أن عمليات مــن هــذا الــنــوع تكررت 
سابقاً. وهذا الحرص سبب امتناع 
الجانبين عن الموافقة، حتى اليوم، 
عــلــى مـــد كــيــيــف بــطــائــرات قتالية 
خوفاً على الأرجـــح مــن ردة الفعل 
الروسية. لكن بريطانيا والنرويج 
عبرتا عــن اســتــعــدادهــمــا لاجتياز 
هـــذه الــخــطــوة. وبــحــســب المــصــادر 
ــإن الـــرفـــض الــحــالــي  ــة، فــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
يــمــكــن عــــدّه «مــؤقــتــاً»، وإن الأمـــور 
يمكن أن تتغير لاحقاً كما حصل 
مع صواريخ «باتريوت» والدبابات 
القتالية الثقيلة. أما إقدام الغربيين 
فمرده إلى أن ردة الفعل الروسية 
بــقــيــت «تــحــذيــريــة خــطــابــيــة» وأن 
الــحــمــراء» التسليحية  «الــخــطــوط 
التي وضعتها موسكو تبدو حتى 

اليوم «وهمية».

باريس: ميشال أبو نجم

الأزمة الأوكرانية
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«البنتاغون» يتمسك بأنه «أداة تجسس»... وبكين تصرّ على أنه «مخصص للبحث العلمي»

«المنطاد الصيني» يعيد التوتر مع الولايات المتحدة إلى المربّع الأول
واشنطن: إيلي يوسف

على الرغم من الجهود التي يبذلها 
مــســؤولــو الــبــلــديــن، لإصـــلاح العلاقات 
المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، 
لم يحتج الأمر سوى «منطاد تجسس»، 
القائمة بينهما،  الثقة  ليظهر هشاشة 
في ظل التوتر المتصاعد، وتنافسهما 
ــتـــراتـــيـــجـــي لــلــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة  الاسـ
والجيوسياسية والتكنولوجية، على 
الساحة الدولية. وفيما بدت العلاقات 
بــين واشــنــطــن وبــكــين مــهــيــأة لتحقيق 
تقدم متواضع، على طريق خفض تلك 
الــتــوتــرات، خصوصاً بعد قمة بايدن 
شــــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، والاتــــصــــالات والـــوفـــود الــتــي 
الــبــلــدان، كــان مــن المفترض أن  تبادلها 
تؤدي زيارة وزير الخارجية الأميركية 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إلــــى وضــــع «أرضـــيـــة 
مــشــتــركــة»، تــثــبــت مـــا تـــم تحقيقه بين 
البلدين. فتصاعد التوتر بينهما، من 
شــأنــه أن يـــؤثـــر، لــيــس فــقــط عــلــى دول 
ــادئ،  ــهـ مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي والـ
ــذي يـــواصـــل تلقي  بـــل والــعــالــم كــلــه، الــ
نتائج الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. 
ــن اكــــتــــشــــاف «مــــنــــطــــاد الــتــجــســس»  ــكـ لـ
بحسب البنتاغون، وقرار بلينكن إلغاء 
الزيارة، أعــادا الأمــور إلى المربّع الأول. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، حـــرص بلينكن 
عــلــى الـــقـــول خــــلال مــؤتــمــره الصحفي 
المشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في 
واشنطن، الجمعة، إنه اتصل بنظيره 
الصيني وانغ يي، وأبلغه بأن الولايات 
تـــزال مــلــتــزمــة» بالمشاركة  المــتــحــدة «لا 
الدبلوماسية مع الصين، وأنه «يخطط 
لـــزيـــارة بــكــين عــنــدمــا تــســمــح الــظــروف 
بذلك». وأكد بلينكن أنه أوضح للوزير 
الصيني أن وجود منطاد المراقبة هذا 
في المجال الجوي الأميركي هو «انتهاك 
ــيـــادة الـــــولايـــــات المــتــحــدة  واضـــــــح» لـــسـ
والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، وأنـــــــه عـــمـــل غــيــر 
مــســؤول، وأن «قـــرار جمهورية الصين 
ــراء عشية  ــ ــ ــذا الإجـ ــاذ هــ الــشــعــبــيــة اتـــخـ
زيارتي المخطط لها تضر بالمناقشات 
الموضوعية التي كنا مستعدين لها». 

ــلـــى  عـ بــــحــــمــــلــــة  الـــــــصـــــــين  وردت 
السياسيين الأميركيين ووسائل الإعلام 
الــخــارجــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت وزارة 
الصينية، فــي بــيــان صـــدر بــعــد إرجـــاء 
بلينكن زيارته، إن «بعض السياسيين 
ووسائل الإعــلام في الــولايــات المتحدة 
اســتــخــدمــوا الــحــادثــة ذريــعــة لمهاجمة 
الــصــين وتــشــويــه صـــورتـــهـــا». وأمــــس، 
أصدرت الخارجية الصينية بياناً آخر 
قالت فيه إن «الــصــين... لم تنتهك أبداً 
أراضــي ومجال أي دولــة ذات سيادة». 
وأشـــارت الــــوزارة إلــى أن الحفاظ على 
قنوات الاتصال على كل المستويات أمر 
مهم «خــصــوصــاً فــي التعامل بطريقة 
هادئة وموثوقة مع بعض المواقف غير 

المتوقعة». 
ــارة بــلــيــنــكــن،  ــزيــ وفــيــمــا يــتــعــلــق بــ
قالت الخارجية الصينية: «في الواقع، 
لــم تعلن الــصــين ولا الــولايــات المتحدة 
(رســمــيــاً) عــن أي زيــــارة». وأضــافــت أن 
«نشر المعلومات (المتعلقة بهذه الزيارة) 
الــولايــات المتحدة، ونحن نحترم  قــرار 
ذلــــك». وكــانــت الــصــين قــد أصــــدرت في 

وقــتٍ سابق بياناً نــادراً عبرت فيه عن 
«الأسف»، وألقت باللوم على «الرياح» 
في دفع ما وصفته بأنه منطاد مدني 
إلـــى المــجــال الــجــوي الأمــيــركــي. وأكـــدت 
الخارجية الصينية على موقعها على 
الإنــتــرنــت، أن الـــوزيـــر وانــــغ يـــي، أخبر 
بلينكن في المكالمة الهاتفية التي جرت 
فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن يـــوم الــجــمــعــة أن 
«الــصــين دولـــة مــســؤولــة وتــلــتــزم دائما 

بشكل صارم بالقانون الدولي».
وأثــــار الــكــشــف عــن مــوقــع المــنــطــاد 
ــهــــوري  ــمــ ــجــ ــاً مــــــن الـــــحـــــزبـــــين الــ ــبــ غــــضــ
والديمقراطي في الولايات المتحدة، بما 
في ذلك دعوات لإسقاطه، وهو ما شكل 
ضغطاً على إدارة بايدن، على الرغم من 
الــصــين بشكل غير معهود عن  إعـــراب 
ــر الــبــلــدان عــلــى ادعــــاءات  أســفــهــا. وأصـ
ــفــــي حـــــين وصـــــــف قـــــادة  مـــتـــنـــافـــســـة، فــ
البنتاغون المنطاد بأنه أداة تجسس، 
«لــجــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة»، 
أصرت الصين على وصفه بأنه منطاد 
مدني، مخصص للبحث العلمي، وأنه 

انحرف عن مساره.

وبـــعـــد بـــيـــانـــات ومــــواقــــف صـــدرت 
من رئيس مجلس النواب الجمهوري، 
كيفين ماكارثي، ومن نواب جمهوريين 
ــلــــن رئــــيــــس لــجــنــة  ــقــــراطــــيــــين، أعــ وديــــمــ
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
ــيـــركـــي، بــــوب مــيــنــيــديــز، الــجــمــعــة،  الأمـ
دعمه قــرار بلينكن تأجيل زيــارتــه إلى 
ــــرب مــيــنــيــديــز فـــي بــيــان عن  بــكــين. وأعـ
«انــزعــاجــه» لاكــتــشــاف المــنــطــاد، واتــهــم 
بكين بانتهاك سيادة الولايات المتحدة 
بهذا التصرف، داعيا الإدارة الأميركية 
لسرعة تلقي المعلومات الاستخباراتية 

لمناقشة آخر التطورات مع الصين.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم وجــــود أي 
الــبــالــون يشكل تهديداً  مؤشر على أن 
ــاً خــطــيــراً  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ عـــســـكـــريـــاً أو اسـ
للولايات المتحدة، فإن تحليقه في هذا 
التوقيت فوق الأجواء الأميركية، أضاف 
عنصراً جديداً من التقلبات، في العلاقة 

التي يراقبها العالم. 
ولعلّ أكبر التحديات، هي قضية 
ــــي مــضــيــق  ــــلام فـ ــــسـ ــفــــاظ عـــلـــى الـ الــــحــ
تايوان، وإعادة بناء اقتصادات ما بعد 

الوباء ومكافحة تغير المناخ. كما طرح 
فــرضــيــات أخـــرى، عــن احــتــمــال وجــود 
خـــلافـــات داخــــل الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، 
الــولايــات  حــول استراتيجيتها تجاه 
المـــتـــحـــدة، مــنــافــســهــا الاســتــراتــيــجــي 

الرئيسي. 
وقـــــال مــحــلــلــون إن الـــصـــين كــانــت 
ــرات فــي  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــيـــل الــ ــلـ ــقـ ــلـــع إلـــــــى تـ ــتـــطـ تـ
الخارج لتركيز جهودها على إصلاح 
اقــتــصــادهــا المـــحـــاصـــر، والانـــتـــقـــال من 
الــعــزلــة الــتــي سببها فــيــروس كــوفــيــد، 
ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية 
وإعلان انفتاحها على الأعمال التجارية 

مرة أخرى. 
لـــكـــن تــحــلــيــق المـــنـــطـــاد، فــــي هـــذا 
التوقيت، يشير إلى أنه يتعارض مع 
الــعــامــة، مــا يثير  الــرســائــل الصينية 
تساؤلات عمّا إذا كان هناك خلافات 
في التنسيق داخل نظام الأمن الصيني 
ــلـــين.  ــلـ ــفــــســــه، بـــحـــســـب بــــعــــض المـــحـ نــ
وبــيــنــمــا كـــان الــزعــيــم الــصــيــنــي، شي 
جينبينغ، يسعى إلى خفض التوتر 
في العلاقات الأميركية الصينية، التي 
تعد مــن بــين مسؤولياته الرئيسية، 
التي تراقبها النخبة الصينية، بعدما 
شــلــت واشــنــطــن شــركــات الاتــصــالات 
الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــرى، وفـــرضـــت حــظــراً 
ــلاً عـــلـــى تـــصـــديـــر تــكــنــولــوجــيــا  ــامــ شــ
أشـــبـــاه المــــوصــــلات، تـــحـــدث الــبــعــض 
عــن احتمال أن يــكــون إطـــلاق المنطاد 
«رسالة اعتراض» من النخبة الأمنية 
ــيـــة، ردا عــلــى  ــنـ ــيـ الـــصـ والـــعـــســـكـــريـــة 
الاندفاعة الأميركية النشطة، لترتيب 
علاقاتها التحالفية مع دول المنطقة. 
وتــوجــت أخــيــراً بــالاتــفــاق الأمــنــي مع 
الــفــلــبــين، لــتــمــكــين الــجــيــش الأمــيــركــي 
مــن اســتــخــدام ٩ قــواعــد استراتيجية 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــشـــواطـــئ الــصــيــنــيــة، 
وبالقرب من تايوان. وكانت سبقتها 
اتــفــاقــات مماثلة مــع استراليا  أيــضــا 
واليابان وأخيرا مع كوريا الجنوبية. 
وهو ما يثير التساؤل عن قدرة الزعيم 
الصيني على إدارة العلاقات الداخلية 
مع النخبة الصينية، التي تشكك في 
قيادته للتنافس مع الولايات المتحدة.

علم أميركي أمام مقر حكومي صيني ببكين خلال مناسبة احتفالية في ٩ نوفمبر ٢٠١٧ (أ.ب)

خبير أميركي: مناطيد «التجسّس» الصينية 
 أدوات متطوّرة يصعب إسقاطها

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يعدّ منطاد «التجسّس» الصيني، الذي 
حلّق فوق الأراضي الأميركية هذا الأسبوع 
ــيـــل زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ـــبـــاً تـــأجـ مـــســـبِّ
إلــى الصين، أداةً يوجّهها الذكاء  الأميركي 

الاصطناعي، وفقاً لخبير أميركي.
يــــرى ولـــيـــام كــيــم الــخــبــيــر فـــي مناطيد 
المـــــراقـــــبـــــة فــــــي مـــــركـــــز أبــــــحــــــاث «مـــــــاراثـــــــون 
انيسياتيف» في واشنطن، أن هذه الأجهزة 
الــصــعــب  قــــويــــة مـــــن  تـــعـــد أدوات مــــراقــــبــــة 

إسقاطها.
وأشار كيم إلى أن مظهر المنطاد الصيني 
يشبه شكل منطاد الأرصاد الجوية العادي، 

إلا أنّ هناك بعض العناصر المختلفة.
الــتــي يمكن  تــتــكــوّن حمولته الضخمة 
إلــكــتــرونــيــة  ــن أدوات  بــــوضــــوح، مـ رؤيـــتـــهـــا 
للتوجيه والمــراقــبــة، بــالإضــافــة إلــى الألـــواح 

الشمسية لتشغيلها.
ــه يــمــكــن أن يــحــمــل المــنــطــاد  ــــح أنّــ وأوضـ
تقنيات توجيه لم يتمّ اعتمادها بعد لدى 

الجيش الأميركي.
وأشــار الخبير إلى أنّه مع تقدّم الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، بـــات مــن المــمــكــن الآن توجيه 
المنطاد عبر تغيير الارتــفــاع للوصول إلى 
نقطة مناسبة للعثور على رياح تدفعه نحو 

الوجهة المطلوبة.
قبل ذلك، كان يجب توجيهه من الأرض 
بكابل «أو إطلاقه، على أن يتوجّه إلى حيث 
تــأخــذه الــريــح»، كما نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية عن وليام كيم.
ــاف أنّ «مـــا حــصــل أخــيــراً فــي ظــلّ  وأضــ
تــقــدّم الــذكــاء الاصطناعي، أنــه بــات يمكننا 
الحصول على منطاد (...) لا يحتاج حتى 
إلى وسائل دفع خاصة به. بمجرّد التحكّم 

بالارتفاع يمكن التحكّم باتجاهه».
ولا يــزال من الممكن أن تشمل مثل هذه 

التكنولوجيا اتصالات مع قاعدتها.
إنّ الأقمار الاصطناعية باتت  قال كيم 
معرّضة بشكل متزايد للهجوم من الأرض 

والفضاء.
مــن جهتها، تتمتّع المناطيد بالعديد 
من المزايا، بدءاً من قدرتها على الهروب من 

الرادار.
وأضــــاف: «إنــهــا مصنوعة مــن مـــواد لا 

تعكس الــضــوء، فــهــي ليست مــعــدنــيــة. لــذا، 
حتى لو كانت كبيرة إلى حدّ ما (...) سيكون 

اكتشاف (وجودها) صعباً».
فضلاً عن ذلك، بما أنّ أجهزة التجسّس 
والـــحـــمـــولـــة الــصــافــيــة لـــهـــذه الأجــــهــــزة تــعــدّ 
صغيرة، فهي يمكن أن تمر من دون ملاحظة.
أنّ المناطيد تتمتع بميزة الحفاظ  كما 
عــلــى مــوقــع ثــابــت فـــوق الـــهـــدف الــــذي تــريــد 
ــا لـــلأقـــمـــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة  مـــراقـــبـــتـــه، خــــلافــ

التجسسية التي يجب أن تبقى في المدار.
وأوضح الخبير: «يمكنها التحليق فوق 

الموقع نفسه على مدى أشهر».
بــالــنــســبــة لــولــيــام كـــيـــم، هــــذا «احــتــمــال 
حقيقي». من الممكن بالفعل أن يكون المنطاد 
الصيني قد أُرسل في البداية لجمع البيانات 
الــحــدود الأميركية أو أعلى من ذلك،  خــارج 

قبل أن يتعطل.
وقـــــال: «هــــذه المــنــاطــيــد لا تــعــمــل دائــمــاً 
ــالــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنّ المــنــطــاد  ــثــ بــشــكــل مــ
الصيني حلق على ارتفاع ٤٦ ألف قدم تقريباً 
فــوق سطح الأرض، مقابل ٦٥ ألفاً إلــى ١٠٠ 

ألف قدم عادةً لهذا النوع من الأدوات.
وأضاف: «إنّه بالتأكيد منخفض بعض 
الشيء (...) إذا كان الهدف هو جعل اكتشافه 
أكثر صعوبة، ومــن الصعب إسقاطه، لكان 

من المنطقي إرساله إلى ارتفاع أعلى».
وحــذّر كيم من أنّ إسقاط المنطاد ليس 

سهلاً كما يبدو.
ــذه المــنــاطــيــد  ــ ــح الــخــبــيــر أنّ «هــ ــ ــ وأوضـ
تعمل على الهيليوم (...) لا يمكنك إطــلاق 
النار عليها بكل بساطة وإشعال النار فيها». 
وأضاف: «إنها ليست أشياء تنفجر»، مشيراً 
إلى أنه «في حال ثقبته، سوف ينكمش ببطء 

شديد».
وقــــال ولـــيـــام كــيــم إنــــه فـــي الـــعـــام ١٩٩٨ 
أرســــــل ســـــلاح الـــجـــو الـــكـــنـــدي طــــائــــرة «إف 
١٨» مــقــاتــلــة فـــي مــحــاولــة لإســـقـــاط مــنــطــاد 
أرصـــاد جــويــة انــحــرف عــن مــســاره. أضــاف: 
«استهدفوه بحوالي ألف طلقة من عيار ٢٠ 
ملم. واستغرق الأمر ستة أيام قبل أن ينزل 

إلى الأرض».
وفق كيم، ليس من الواضح ما إذا كانت 
صواريخ أرض جو تعمل ضدّ هذا النوع من 
المناطيد. فقد تــمّ تصميم أنظمة التوجيه 

ب الأهداف السريعة.
ّ
الخاصة بها لتعق

واشنطن وكانبيرا تحرزان تقدماً
 في بناء الغواصات النووية

واشنطن: إيلي يوسف

ــيـــركـــي،  أعـــلـــن وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـ
ــات المــتــحــدة  ــــتن، أن الــــولايــ لـــويـــد أوســ
اتــفــاق  ــزام بتنفيذ  ــتـ مــســتــمــرة فــي الالـ
«أوكوس» الأمني الثلاثي مع أستراليا 
وبريطانيا، الذي تم توقيعه عام ٢٠٢١.

وأضـــــــــاف، فــــي احـــتـــفـــال بــمــبــنــى 
«البنتاغون»، فــي واشنطن، أول من 
أمس (الجمعة)، بحضور نائب رئيس 
ــتــــرالــــي، وزيـــــر الـــدفـــاع،  الــــــــوزراء الأســ
ريــــتــــشــــارد مــــارلــــيــــس: «لـــقـــد أحـــرزنـــا 
بالفعل تقدماً كبيراً في تطوير المسار 
ــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــيـ ــرالـ ــتـ ــل لأسـ ــثــ الأمــ
قــدرة غواصة مسلحة تقليدياً تعمل 
ــنــــوويــــة، فــــي أقــــــرب وقـــت  بـــالـــطـــاقـــة الــ

ممكن».
وكـــــــانـــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا قـــــد تـــعـــهـــدتـــا بــتــقــديــم 
المـــــســـــاعـــــدة الـــتـــقـــنـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
لأســتــرالــيــا، لتمكينها مــن الحصول 
على ٨ غواصات تعمل بالدفع النووي، 
في صفقة تجاوزت الـ٥٠ مليار دولار، 

وتـــســـبـــبـــت فــــي أزمـــــــة بــــين أســـتـــرالـــيـــا 
ألــغــت كانبيرا عقداً  وفــرنــســا، بعدما 

معها لبناء غواصات تقليدية.
ــاقــــشــــات  ــنــ المــ وأكــــــــــد أوســــــــــتن أن 
الــتــي أجـــراهـــا مــع الـــوزيـــر الأســتــرالــي 
«ســتــســاعــدنــا عــلــى إحـــــراز مـــزيـــد من 
الــثــلاثــي  الــتــقــدم فــي تــعــزيــز تحالفنا 
ــه فــي  ــ ــال إنـ ــ ــار (أوكــــــــــوس). وقــ ــ فــــي إطــ
اجــتــمــاعــه، ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــيـــــس، بـــحـــضـــور  ــ ــارلـ ــ ــع مـ ــ المــــــاضــــــي، مـ
وزيــر الدفاع البريطاني، بن واليس، 
اتفقا على تعميق التعاون الدفاعي 
وموقف القوة وتعزيز التنسيق بشأن 
الأولــويــات الإقليمية، فــي إشـــارة إلى 
ت الاتـــفـــاق الثلاثي  الــصــين، الــتــي عـــدَّ
في ذلك الوقت موجهاً ضدها، في ظل 
تــصــاعــد الــتــوتــر مــعــهــا، مــن قــبــل دول 

عدة في المنطقة».
وأوضــــح أوســـتن أنـــه تــم الاتــفــاق 
أيضاً على زيادة المرونة في مواجهة 
المــنــاخ وتــحــســين دمـــج صناعة  تغير 
الدفاع. وقال: «تعهدنا أيضاً بإيجاد 
طــــــرق جــــديــــدة لــلــعــمــل مــــن كـــثـــب مــع 

ــان، بـــيـــنـــمـــا نـــســـعـــى لــتــحــقــيــق  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
ــة مــشــتــركــة لــحــريــة مــنــفــتــحــة في  ــ رؤيـ
المحيطين الهندي والــهــادي كمنطقة 
ــلــــدان فــيــهــا رســـم  يــمــكــن لــجــمــيــع الــــبــ
ــرام جميع  ــتــ مــســارهــا الـــخـــاص، واحــ
الدول القواعد والأعراف الدولية، وحل 

جميع الخلافات سلمياً».
ولفت إلى أن «كل هذا تذكير آخر 
بأن تحالفنا غير القابل للكسر قادر 
على تحقيق أشياء عظيمة. لقد استمر 
بــالــفــعــل عــلــى مـــدى أجـــيـــال، ولا يـــزال 

حيوياً للسلام والأمن الإقليميين».
الـــــدفـــــاع أن  ــيــــان وزارة  بــ وذكـــــــر 
الوزيرين تبادلا أيضاً وجهات النظر 
حول الإصدار العام القادم للمراجعة 

الاستراتيجية للدفاع الأسترالي.
وقـــال مــارلــيــس إنــه لأمــر رائـــع أن 
يــعــود إلــى «الــبــنــتــاغــون» مــرة أخــرى، 
الــرؤيــة  وردد تعليقات أوســـتن حـــول 
المـــشـــتـــركـــة والـــتـــقـــديـــر لــلــديــمــقــراطــيــة 
والنظام القائم على القواعد، وكذلك 
الالـــتـــزام بــالأمــن الإقــلــيــمــي، مــن خــلال 

تحالف «أوكوس».

تركيا: حبس طلاب احتجوا على تعيين إردوغان رئيساً لجامعتهم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة تــــركــــيــــة قــــــــرارات 
بحبس ١٤ طالباً من جامعة بوغازيتشي 
(البسفور) لمشاركتهم في احتجاجات على 
قرار الرئيس رجب طيب إردوغان تعيين 
أحـــد أعــضــاء حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» 
الحاكم رئيساً للجامعة، التي كان يختار 
رئيسها بالانتخاب من بين أكاديمييها 

منذ عام ١٩٨٠.
وخـــضـــع الــــطــــلاب لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــم 
«مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات» 
رقم ٢٩١١ و«حرمان شخص من حريته» 
و«منع موظف من أداء واجبه» و«تهريب 

أو تعطيل مركبات النقل البري».
وأصــدرت المحكمة أحكاماً بالحبس 
تـــــتـــــراوح بــــين ســـنـــتـــين و٣٠ شــــهــــراً عــلــى 
الــطــلاب، لــكــن عــضــو هيئة الــدفــاع عنهم 
المحامي بورشين شاهان، قال إن الحكم 
لن يضطر بسببه أي من الطلاب لقضاء 

فترة عقوبته بالسجن.
الــطــلاب أمــام المحاكمة بسبب  ومثل 
حــادثــة وقــعــت فــي جــامــعــة بــوغــازيــتــشــي 
بــإســطــنــبــول فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢١. عندما منع عــدة أشخاص رئيس 
الجامعة ناجي إنجي، الــذي كان يجلس 

الــقــيــادة أثناء  فــي سيارته الرسمية، مــن 
تــنــظــيــم مــظــاهــرة، وصــعــد أحـــد الــطــلاب، 
ويــدعــى بــيــرك غـــوك فــوقــهــا، وفـــق مــا قــال 
مكتب والي إسطنبول وقتها، مما أحدث 
بها بعض التلفيات البسيطة قدرت بمبلغ 
٧٢٤ ليرة تركية. وعوقب غــوك بالحبس 
ســنــة و٦ أشــهــر إضــافــيــة بتهمة «إتـــلاف 

ممتلكات عامة».
ــــب طــيــب  ــركـــي رجـ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ ــان الـ ــ كـ
إردوغــــــان، قـــرر فــي أوائــــل يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١ تعيين عضو حزبه الحاكم 
«العدالة والتنمية»، مليح بولو، رئيساً 
لجامعة بوغازيتشي، فــي خــطــوة عدها 
أساتذتها وطلابها بمثابة تعيين «وصي» 

على جامعتهم.
وأثــــارت الــخــطــوة غضباً واســعــاً من 
قبل الطلاب، الذين نظموا الاحتجاجات 
عند مدخل الجامعة، حيث أغلقت الشرطة 
أبوابها ومنعتهم من الدخول. واعتقلت 
٤٥ منهم، أفرج لاحقاً عنهم باستثناء ١٤ 

طالباً.
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها 
طـــلاب عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل مــواجــهــات 
مــبــاشــرة مـــع عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، والــذيــن 
انتشر المئات منهم بالتزامن مع حشود 

الطلاب، التي خرجت في الاحتجاجات.

وقــــدم مـــعـــارضـــون لــلــرئــيــس الــتــركــي 
ــــذة الـــجـــامـــعـــة فــي  ــاتــ ــ ــاً لــــطــــلاب وأســ ــمــ دعــ
احتجاجاتهم، في مقدمتهم رئيسة فرع 
حــزب الشعب الجمهوري فــي إسطنبول 
الــتــي حضرت  جــنــان قفطانجي أوغـــلـــو، 
ــدد مــــن نـــــــواب الـــحـــزب  ــ ــا عــ أيــــضــــاً ومـــعـــهـ
بالبرلمان ومسؤوليه التنفيذيين جلسة 
الــذي صدر  النطق بالحكم على الطلاب، 

مساء الجمعة.
وبعد ٦ أشهر من تعيينه، قرر الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان إقالة مليح 
بولو من رئاسة جامعة «بوغازيتشي»، 
بــعــد أن تسبب تعيينه فــي احتجاجات 
استمرت لشهور. واتهم إردوغان الطلاب 
الــقــرار بأنهم إرهــابــيــون،  المحتجين على 
قائلاً إن حــزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحــزاب المعارضة التركية، يقف وراءهــم. 
ــل جــنــان قفطانجي أوغــلــو، رئيسة  وحــمَّ
فرع الحزب في إسطنبول، المسؤولية عن 
التصعيد، واتهمها بتدبير الأحداث التي 

شهدتها الجامعة.
وتعد جنان قفطانجي أوغلو واحدة 
من أبرز قيادات حزب الشعب الجمهوري، 
ــــوز مــرشــح  ولـــعـــبـــت دوراً رئــيــســيــاً فــــي فـ
الــحــزب أكـــرم إمـــام أوغــلــو بــرئــاســة بلدية 
إســطــنــبــول فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 

مــارس (آذار) ٢٠١٩. وانتزاعها من حزب 
«العدالة والتنمية» والأحزاب ذات الجذور 
الإســلامــيــة الــتــي سيطرت عليها لمــدة ٢٥ 
عاماً. وسبق إصدار حكم عليها بالسجن 
نحو ١٠ سنوات في قضايا تتعلق بإهانة 
الــرئــيــس الــتــركــي، كــمــا فـــرض حــظــر على 
الــســيــاســة، وهـــو مــا يمنعها  ممارستها 

من الترشح للانتخابات.
ــزال أســاتــذة جامعة  وحــتــى الآن لا يـ
بـــوغـــازيـــتـــشـــي يــنــظــمــون يـــومـــيـــاً وقـــفـــات 
احتجاج على عدم احترام القواعد المنظمة 
لمــثــل هـــذه الــتــعــيــيــنــات، الــتــي تقتضي أن 
يكون المعينون من كادر الجامعة نفسها.
ــتــــشــــي فــي  ــازيــ ــة بــــوغــ ــعــ ــامــ ــــد جــ ــعـ ــ وتـ
إسطنبول، التي تأسست عام ١٨٦٣ باسم 
«روبرت كوليدج»، أول مؤسسة أميركية 
للتعليم العالي تأسست خارج الولايات 
المتحدة. ورغم أنها تحت الإدارة التركية 
حــالــيــاً، فــإنــهــا لا تــــزال تحتفظ بــعــلاقــات 
قــــويــــة بـــالـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي الأمـــيـــركـــي. 
وتــصــنــف بــاســتــمــرار أفــضــل جــامــعــة في 
تــركــيــا، ولــديــهــا أكــبــر عـــدد مــن المتقدمين 
عبر امتحانات القبول، مما يجعلها أكثر 
الجامعات الحكومية انتقائية في تركيا. 
ويــدرس بها نحو ١٦ ألف طالب، ويعمل 

بها نحو ٧٠٠ أكاديمي.

باكستان تطلب وساطة «طالبان» الأفغانية بعد تفجير مسجد بيشاور
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ســــتــــطــــلــــب إســـــــــــــلام آبـــــــــــــاد مـــن 
المرشد الأعلى لحركة «طالبان» في 
أفــغــانــســتــان الــتــوســط لـــدى مقاتلي 
ــداء  ــتـ «طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان» بـــعـــد اعـ
طـــال مــســجــداً فــي بــيــشــاور، الاثــنــين، 
وأســفــر عــن مقتل ٨٤ شخصاً، على 
مـــا أعـــلـــن مـــســـؤولـــون الـــســـبـــت. منذ 
عـــــودة «طـــالـــبـــان» إلــــى الــســلــطــة في 
كابل، تشهد باكستان تصاعداً حاداً 
للهجمات في المناطق الحدودية مع 
أفــغــانــســتــان، حــيــث تــســمــح وعــــورة 

المكان بعدم رصد المسلحين.
ــة  ــافــ وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ

الفرنسية، أن الشرطة عــزت هجوم 
الاثنين إلى «جماعة الأحــرار»، وهي 
«طالبان  لـ فصيل أشــد تطرفاً تــابــع 
باكستان» التي نفت مسؤوليتها عن 
الهجوم. ترتبط «طالبان باكستان» 
ــركـــــة مــــــــع حــــركــــة  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ بـــــــــأهـــــــــداف مـ
«طـــالـــبـــان» الأفـــغـــانـــيـــة بـــقـــيـــادة هبة 
الــلــه أخـــونـــدزاده، الـــذي يــديــر الــبــلاد 
من قندهار (جنوب)، معقل الحركة 
الإسلامية المتشددة. قال فيصل كريم 
كـــونـــدي، مــســتــشــار رئـــيـــس الـــــوزراء 
الباكستاني شهباز شريف الخاص، 
أمس السبت، إنه سيتم إرسال وفود 
«مــطــالــبــتــهــمــا  إلــــى طـــهـــران وكـــابـــل لـــ
بــضــمــان عـــدم اســتــخــدام الإرهــابــيــين 

لأراضيهما ضد باكستان».
ــــح مـــســـؤول فـــي الــشــرطــة  وأوضـ
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة فــــــي ولايـــــــــة خــيــبــر 
ــيــــث وقـــــــع هـــجـــوم  ــتــــونــــخــــوا، حــ بــــخــ
الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
ــتــــمــــع «مـــــع  ــيــــجــ كــــــابــــــل ســ أن وفــــــــــد 

شخصيات رفيعة المستوى جداً».
وأضـــاف المــســؤول، الـــذي فضل 
عــــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه: «عــنــدمــا 
نتحدث عن شخصية رفيعة المستوى 
جداً، فإننا نعني... الزعيم الأفغاني 

هبة الله أخوندزاده».
يــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء، حــــــــذر وزيــــــر 
الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، 
يـــجـــب ألا «تــلــقــي  بـــاكـــســـتـــان  مــــن أن 

باللائمة على الآخرين».
خـــلال الــتــدخــل الأمــيــركــي الــذي 
ــديـــن فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــقـ ــر عـ ــمـ ــتـ اسـ
آبــاد بدعم «طالبان»  اتُهمت إســلام 
الأفــــغــــانــــيــــة ســـــــــراً، رغـــــــم تـــحـــالـــفـــهـــا 
العسكري مع الولايات المتحدة. لكن 
منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في 
كابل عام ٢٠٢١، تدهورت العلاقات، 
خــصــوصــاً بــعــد عـــودة نــشــاط حركة 
«طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان». قــتــلــت حــركــة 
«طــالــبــان بــاكــســتــان» الــتــي أسسها 
متطرفون باكستانيون متحالفون 
ــاعـــدة»، عـــشـــرات الآلاف من  ــقـ مـــع «الـ
المدنيين الباكستانيين وقوات الأمن 
ــــوات. وأدت  ــنـ ــ فــــي أقـــــل مــــن عـــشـــر سـ

عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة بـــــــدأت فــــي ٢٠١٤ 
إلــى طــرد المسلحين باتجاه الحدود 
الــجــبــلــيــة مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان. وأشـــــار 
تقرير أصــدره مجلس الأمــن الدولي 
فــي مايو (أيـــار) ٢٠٢٢ إلــى أن حركة 
«طــالــبــان بــاكــســتــان»، الــتــي حــاولــت 
اغتيال الباكستانية ملالا يوسفزاي، 
الـــحـــائـــزة جـــائـــزة «نـــوبـــل لــلــســلام»، 
هـــي مـــن أكــثــر الــجــمــاعــات المــتــشــددة 
الأجنبية في أفغانستان «استفادة 

من عودة (طالبان) إلى السلطة».

حجب «ويكيبيديا»
ــة الاتــــــــصــــــــالات  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ أعـــــلـــــنـــــت هـ
الباكستانية، أمس السبت، أن موقع 

«ويكيبيديا» التشاركي الإلكتروني 
حُجب في باكستان بسبب «محتوى 
ــألـــة  ــديــــف» المـــسـ يــــنــــطــــوي عــــلــــى تــــجــ
ــال المــتــحــدث  بــالــغــة الــحــســاســيــة. وقــ
باسم الهيئة ملاحات عبيد، لوكالة 
إنــه تــم حجب  الصحافة الفرنسية، 
«ويكيبيديا» في جميع أنحاء البلاد 
الجمعة «بــعــد فشلها فــي الامــتــثــال 
لطلبنا المتكرر لإزالة المحتوى البذيء 

وعدم التزامها بالموعد النهائي».
ــــالات  ــــصـ ــدم هـــيـــئـــة الاتـ ــقــ ــم تــ ــ ولــ
الباكستانية، التي أمهلت الأربعاء 
«ويكيبيديا» حتى الجمعة، لإزالــة 

هذا المحتوى، أي تفاصيل عنه.
أضـــــــــــاف المــــــتــــــحــــــدث: «أزالـــــــــــــوا 

ــتــــوى (المــــعــــنــــي) ولـــكـــن  ــحــ ــعـــض المــ بـ
ليس كله»، مؤكداً أن «ويكيبيديا»، 
«ستظل محجوبة حتى إزالة جميع 

المحتويات المثيرة للجدل».
وقــالــت مؤسسة «ويكيميديا» 
التي تدير «ويكيبيديا»، في بيان، 
إن الحجب «يمنع خامس أكبر دولة 
في العالم من حيث عدد السكان من 
الـــوصـــول إلـــى أكــبــر مــصــدر مجاني 

للمعرفة».
الـــبـــيـــان: «إذا اســتــمــر  ــاف  ــ وأضــ
هـــذا، فــإنــه سيحرم العالم كــذلــك من 
ــى المــــعــــرفــــة والــــتــــاريــــخ  ــ الـــــوصـــــول إلــ

والثقافة الباكستانية».
وقال الناشط في مجال الحقوق 

الــرقــمــيــة أســـامـــة خــلــجــي، إن حجب 
«ويــكــيــبــيــديــا» هـــو نــتــيــجــة «جــهــود 
متضافرة لممارسة سيطرة أكبر على 

محتوى الإنترنت».
وأضــــاف أن «الــهــدف الرئيسي 
هـــو إســـكـــات أي مـــعـــارضـــة»، مشيراً 
إلى أن «التجديف كثيراً ما يستخدم 

لهذه الغاية».
ــــي، خــضــعــت بــعــض  ــــاضـ فــــي المـ
صفحات الموسوعة بالفعل للرقابة 
فـــي بــاكــســتــان. وحــجــبــت بــاكــســتــان 
«يوتيوب» من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦ 
بعدما نشر الموقع فيلماً عن النبي 
انـــدلاع احتجاجات  إلــى  محمد أدى 

عنيفة في مختلف البلدان المسلمة.

الرئيس السريلانكي يدعو إلى التفكير في «الأخطاء» الماضية
كولومبو: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــأزمـ ــ ــــلاد بـ ــ ــبـ ــ ــ ــــر الـ ــــمـ ــا تـ ــنــــمــ ــيــ بــ
الــرئــيــس السريلانكي،  كــبــيــرة، دعــا 
رانيل ويكريمسينغه، خلال عرض 
ــرور ٧٥ عــامــاً  عــســكــري بــمــنــاســبــة مــ
عــلــى اســتــقــلال الــبــلاد، إلـــى التفكير 
في «الأخطاء والإخفاقات» الماضية. 
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ ومـــــنـــــذ انـــــتـــــهـــــاء الاســ
البريطاني في ١٩٤٨، قضت الدولة 
الجزيرة جزءاً كبيراً من تاريخها في 
حرب مع نفسها. فقد شهدت تمرد 
الــذي استمر  الانفصاليين التاميل، 

لعقود وأودى بحياة مــا يصل إلى 
ألـــف شــخــص، وحــركــتــي تمرد   ١٠٠

شيوعيتين داميتين.
ولا يزال السكان البالغ عددهم 
ــيـــون تـــقـــريـــبـــاً تـــحـــت صــدمــة  ــلـ ٢٢ مـ
تداعيات الانهيار الاقتصادي غير 
الــذي شهدته البلاد العام  المسبوق 
المــاضــي وأدّى إلــى نقص فــي المــواد 

الغذائية والوقود طوال أشهر.
وشـــــــــــــــــدد الــــــــرئــــــــيــــــــس رانـــــــيـــــــل 
ويكريمسينغه، الذي تسلّم منصبه 
فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) فــــي أوج أزمــــة 
ــرى  ــاء ذكــ ــيــ ســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى أن إحــ

الاستقلال السبت يأتي «في مرحلة 
دقيقة جداً وصعبة».

ــان «هــــــذه فــرصــة  ــيـ ــي بـ ــال فــ ــ وقــ
لنا ليس فقط لمراجعة نقاط قوتنا 
وإنجازاتنا بصفتنا أمة ولكن أيضا 

لتصحيح أخطائنا وإخفاقاتنا».
وتابع ويكريميسينغه محاطاً 
بكبار الضباط، لمــدة ســاعــة، موكباً 
للجنود وعربات الجيش على طول 
شارع مطّل على البحر في العاصمة 
كــولــومــبــو، فــي عـــرض بـــدأ بطلقات 
مدفعية احتفالاً بالذكرى، وقاطعته 

أحزاب المعارضة.

وعــــلــــى مــــــدى عــــــدة أشــــهــــر فــي 
الـــشـــارع  أُقـــيـــم فـــي هــــذا  عــــام ٢٠٢٢، 
نفسه مخيّم احتجاج لسريلانكيين 
غاضبين من الأزمة الاقتصادية التي 
تنهش الجزيرة، وسوء إدارتها من 

قبل المسؤولين.
وبــلــغــت الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 
ذروتــــهــــا فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) حــين 
اقـــتـــحـــم حـــشـــد كـــبـــيـــر مــــنــــزل ســلــف 
ويكريمسينغه ودفــعــه نحو منفى 

مؤقت أعلن فيه تنحّيه.
ــــر ويــكــريــمــســيــنــغــه الـــقـــوات  وأمـ
الأمنية بتفكيك المخيّم الاحتجاجي 

ــاعــــات عـــلـــى أدائـــــــه الــيــمــين،  بـــعـــد ســ
وشـــــــــرع مـــــــــذاك الـــــحـــــين فــــــي إعــــــــادة 
الاستقرار المالي لسريلانكا. رفعت 
حكومته الضرائب وبدأت مشاورات 
مع الدائنين الدوليين، منهم الهند 
والـــصـــين، لــتــمــهــيــد الــطــريــق لخطة 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  ــاذ مـــن صـ ــقـ إنـ

تحتاج إليها البلاد بشكل عاجل.
لــــكــــن لا يـــــــــزال تــــأثــــيــــر الأزمــــــــة 
محسوساً بشدّة. وقد أعلن الرئيس 
ــــي أن الاقـــتـــصـــاد  ــاضـ ــ المـ ــــوع  ــبــ ــ الأســ
انكمش بنسبة في المائة تقريباً عام 

.٢٠٢٢

الــجــمــعــة، لــفــتــت مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى 
أن واحدا من كل ثلاثة سريلانكيين 
يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 

بسبب الركود.
وقــال الخبير السياسي رانغا 
كــــالانــــســــوريــــا لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــة  ــا دولــ ــكـ ــريـــلانـ الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «سـ
مــفــلــســة، لـــــذا عــلــيــنــا الانــــطــــلاق مــن 

الصفر».
يـــزال يتعين  وبحسب قــولــه، لا 
عــلــى ســريــلانــكــا أن تــضــمــد جـــروح 
ــزاعـــات الـــتـــي هــزتــهــا عــلــى مــدى  ــنـ الـ

عــقــود، مضيفاً «نــحــن بــحــاجــة إلــى 
مــانــديــلا لــســريــلانــكــا»، لــكــن الــقــادة 
الــســيــاســيــين فـــي الـــبـــلاد فــشــلــوا في 

تحقيق المصالحة.
تل 

ُ
غداة عيد الميلاد في ٢٠٠٤، ق

٣١ ألــف شخص تقريباً حين ضرب 
تسونامي سواحل سريلانكا.

وبــحــســب مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، 
ــاً فــي  ــبـ ــريـ ــقـ ــــتــــل ٤٠ ألــــــف مــــدنــــي تـ

ُ
ق

الأسابيع الأخيرة من الحرب الأهلية 
الــتــي انتهت فــي عــام ٢٠٠٩، عندما 
ــر هـــجـــوم لــلــجــيــش بــقــايــا قــيــادة  دمــ

نمور التاميل.

قــــاومــــت ســـريـــلانـــكـــا الــــدعــــوات 
يُقال  ــراء تحقيق فيما  الــدولــيــة لإجـ
إنها جرائم حرب، واتُهمت الحكومات 
المتعاقبة بتشجيع استمرار التمييز 
ضد أقلية التاميل في الجزيرة. في 
٢١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، نفّذ سبعة 
مـــن عــنــاصــر المــجــمــوعــة الإســلامــيــة 
المتطرفة «جماعة التوحيد الوطني» 
هجمات انتحارية في ثلاث كنائس 
خلال إحياء مراسم عيد الفصح وفي 
فــنــادق فــاخــرة، مــا أوقـــع ٢٧٩ قتيلا 
بــيــنــهــم ٤٥ أجــنــبــيــا. وأعـــلـــن تنظيم 

«داعش» مسؤوليته عن الهجمات.
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إصلاح الأنظمة قبل تخضيرها
ــدَر أخـــيـــراً لــبــنــان بـــين طليعة  ــع تــقــريــر دولــــي صــ ــ وَضَـ
ل إلى الطاقة الشمسية  ماً في التحوُّ قت تقدُّ

َّ
الدول التي حق

لإنــتــاج الــكــهــربــاء، وذلـــك بــزيــادة الــقــدرة أضــعــافــاً خـــلال ٣ 
سنوات. واعتبر البعض هذا اعترافاً دولياً بنجاح كبير 
للبلد، متناسين أن معالجات فردية جزئية كهذه لا تحلّ 
وَل من الانهيار.  المشكلات العامة للمواطنين، ولا تمنع الدُّ
كما أن الإعــلان عن مبادرات «خضراء» لم يوقف السقوط 
الاقتصادي المريع. فهل المشكلة في الاقتصاد أم في البديل 

«الأخضر»؟
الجواب عن هذا السؤال يتطلّب تحليلاً دقيقاً للأوضاع 
فــي كــل بــلــد. والأســـاس أن المــبــادرات الــفــرديــة ومساهمات 
القطاع الخاص، على أهميتها، لا توصل إلى نتائج عامّة 
قــابــلــة لــلاســتــمــرار ويــســتــفــيــد مــنــهــا جــمــيــع الـــنـــاس، مــا لم 
تكن في إطــار خطة وطنية شاملة. فالسياسات الخاطئة 
الــعــامّــة لكل  الــفــوائــد  والعقيمة للحكومات كفيلة بمحو 
المبادرات الفردية. ويتوهّم من يعتقد أنه من الممكن بناء 
اقتصاد حقيقي عبر مبادرات رديفة، تقوم في دول تحكمها 
مؤسّسات عامة متهاوية. فالمستفيدون الوحيدون في هذه 
الــحــالات هــم مجموعة مــن الــذيــن يعرفون «مــن أيــن تؤكل 
الكَتِف»، كما تؤكد الوقائع حولنا: فالدول العربية التي 
تــعــانــي الإفــــلاس ويــعــيــش معظم أهــلــهــا تــحــت خــط الفقر، 
هي نفسها التي تضم بعض أكثر الأفراد ثراءً، ومعظمهم 
راكموا المال من مصادر غير مشروعة، عبر استغلال ثغرات 

الفوضى والسياسات العشوائية.
اللبناني، نجد أن  إلــى نموذج «التخضير»  بالعودة 
ــعَ التغيير الحقيقي، 

َ
مَــن تقاسم الاحــتــكــارات والامــتــيــازات 

كما في الطاقة المتجدّدة. فخلال عقدين من النقاشات، لم 
تتمكن الحكومات المتعاقبة من إقرار قانون لربط الكهرباء 
المُنتَجة من لاقطات مُركّبة على سطوح المنازل بالشبكة 
العامّة. أما السبب الحقيقي فيقبع خلف الحجج التي تدّعي 
وجود صعوبات تقنية تمنع التطبيق، وهو الحفاظ، طوال 
عقود من الزمن، على امتيازات بعض الشركات التي كانت 
تشتري الكهرباء من محطات القطاع العام، بأسعار تقلّ عن 
التكلفة الحقيقية، وتبيعها إلى المستهلكين مع هامش كبير 
من الربح. ومع انهيار الخدمات الكهربائية العامة كلياً في 
البلد، انتقلت الاحتكارات إلى حفنة من مشغّلي المولّدات 
الذين يزوّدون المستهلكين ببعض الطاقة الكهربائية لقاء 

بدلات باهظة. 
وفــي حين كانت الإدارات العامة وبعض المجموعات 
البيئية تتسلّى لسنوات بقياس تلوّث الهواء، من مدخنة 
مطعم هــنــا ومــوقــد هــنــاك، فــي هـــدر فــاضــح لــلــمــلايــين من 
الــهِــبــات والــقــروض، اســتــمــرّت محطات التوليد المتهالكة 
والمــولّــدات الكهربائية الخاصة، العاملة على أســوأ أنواع 

الوقود، في نفث سمومها وسط الأحياء المكتظة.
وســـط هـــذه الــفــوضــى الــعــارمــة الــتــي انــتــهــت بانقطاع 
كامل لإمدادات الكهرباء، بالتزامن مع إفلاس الدولة التي 
هدرت ودائع الناس مع حفنة من المستفيدين، اضطُرّ بعض 
ألــواح شمسية فوتوفولطية لإنتاج  القادرين إلى تركيب 
الكهرباء على السطوح. وقــد فعلوا هــذا اضــطــراراً وليس 
الــذي استطاعوا  الــقــدر اليسير  حبّاً للبيئة، مستخدمين 
ــقــــاذه مـــن ودائـــعـــهـــم المـــنـــهـــوبـــة، أو هِـــبـــات مـــن أقــاربــهــم  إنــ
العاملين في الخارج. ولأنهم يحتاجون إلى هذه اللاقطات 
مصدراً أساسياً، وليس مساعداً للكهرباء، فقد دعموها 
ببطاريات محدودة الفاعلية للتخزين خلال فترات غياب 
الأشعّة الشمسية، في ممارسة غير اعتيادية ومكلفة جدّاً. 
فتوليد الكهرباء من ألواح شمسية مستقلّة، غير مربوطة 
النائية؛ حيث لا شبكات  بالشبكة، يصلح فقط للمناطق 
توزيع. والاستخدام الأساسي في هذه الحالات هو لمراكز 
الاتصالات والخدمات العامة مثل ضخ المياه؛ حيث يكون 
أقــلّ تكلفة مــن تمديد  حــلّ الألـــواح الشمسية والبطاريات 

الشبكة العامة.
الــنــاس المــحــرومــون مــن الكهرباء فــي اليمن  وإذا كــان 
وســوريــا ركّــبــوا لــوحــاً شمسياً صــغــيــراً لإضــــاءة مصباح 
وشحن هاتف وبطارية، وتشغيل ثلاجة صغيرة في أحسن 
الحالات، فالتركيبات في لبنان تستهدف الحصول على 
إمدادات كهربائية لتشغيل كل الأجهزة والأضواء في معظم 
الأوقات. وهذا يتناقض مع معايير الكفاءة وحماية البيئة. 
فالتشغيل السليم اقتصادياً يقتضي ربط الإنتاج المنزلي 
الخاص بشبكة كهرباء عامة، تشتري فائض الإنتاج من 
الــنــهــار، لخفض عمل محطاتها،  الــخــاصــة خــلال  الألــــواح 
وتــبــيــع المــســتــهــلــكــين الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــن مــحــطــاتــهــا 

التقليدية في الأوقات الأخرى.
الـــذي اعتبره بعضهم إنــجــازاً،  اللبناني»  أمــا «الــحــلّ 
فهو تدبير طارئ غير قابل للاستمرار. ذلك أن البطاريات 
المستخدمة لا تصلح لأكثر من سنتين، وهي تتسبب في 
تلوّث خطِر عند التخلّص منها، عدا أنّ الحاجة إلى إمدادات 
الكهرباء من مصادر تقليدية ستستمر، في الليل وخلال 
أيــــام الــشــتــاء الــداكــنــة، أو حــين يــتــجــاوز الاســتــهــلاك قــدرة 
البطاريات على التخزين. وهذا يعني استمرار الانبعاثات 
المــولّــدات الخاصة ومحطات الكهرباء العامة  السامّة من 
التي تستخدم أسوأ أنواع الوقود. وكان الأجدر بالمنظمات 
الــدولــيــة الــتــي تفاخر بــالمــســاعــدات أن تــدعــم تركيب ألــواح 
شمسية وبطاريات لتشغيل الخدمات الأساسية العامة، 

مثل الاتصالات ومحطات المياه.
وقد سمعت، قبل شهور قليلة، أحد المسؤولين الدوليين 
يمتدح الدعم الذي قدمته منظمته خلال السنوات العشر 
المــركــزي والمــصــارف التجارية فــي بلد  الماضية للمصرف 
عـــربـــي، لإعـــطـــاء قـــــروض لمـــشـــروعـــات «صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة». 
ووجدتُني مضطراً للفت نظره إلى أنّ المصارف في ذلك البلد 
كانت تقدم قروضاً استهلاكية للأفراد –وأحدها مخصص 
لإجــراء جراحات تجميلية- أو كانت تُقرِض دولة مفلسة، 
بدل تمويل مشروعات إنتاجية. ومنذ ذلك الوقت، انهارت 
المصارف التجارية مع المصرف المركزي، لأسباب كان الأجدر 
بالمنظمات الدولية التصدي لها، وفــرض معالجتها قبل 

منح «القروض الخضراء» التي اختفت مع غيرها.
الــتــي تشهدها بعض بلدان  الانــهــيــارات الاقــتــصــاديــة 
المنطقة ليست مفاجأة، إلا للذين رفضوا رؤية الوقائع كما 
هي، أو للفاسدين الذين توهموا إمكان استمرار الخديعة 
إلــى ما لا نهاية. ويجب أن تكون في هــذا عبرة للذين ما 
بـــرحـــوا يــتــحــدّثــون عـــن الاســتــثــمــار فـــي الــبــيــئــة وتخضير 
الاقتصاد، بمعزل عن الأوضــاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية السائدة التي لا يجوز فصل البيئة عنها. فلا 
يمكن بناء «اقتصاد أخضر» في غياب الأسس الصحيحة 
للاقتصاد؛ لأن هذا يقوّض المفاهيم البيئية والاقتصادية 
معاً. كما لا يمكن بناء خطط اقتصادية وبيئية واجتماعية 
قابلة للاستمرار، في غياب الخيارات السياسية والعسكرية 
والأمـــنـــيـــة الــســلــيــمــة. فـــإصـــلاح الأنـــظـــمـــة يــجــب أن يسبق 

تخضيرها.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

«أفاتار» طريق الماء

ان الأصليين بمنظور غربي
ّ
رسائل عن البيئة والأسرة والسك

ــــلام «أفـــاتـــار»  ــل ســلــســلــة أفـ
ّ
تــمــث

(Avatar)، التي كان إصدارها الأول 
في عــام ٢٠٠٩، قــراءة حديثة لثقافة 
السكّان الأصليين وعلاقتهم بالأرض 
وانسجامهم مع الطبيعة، في مقابل 
ثقافة الغزاة المستعمرين الأقل وعياً 
بالبيئة. ويــدعــم إصــدارهــا الثاني، 
الـــذي ينتقل مــن عــالــم الــغــابــات إلــى 
عالم البحار، مفهوم التضامن بين 
أفــراد المجتمع وأهميته في الحفاظ 

على الوطن وموارده.

زاة
ُ
الذئاب في مواجهة الغ

تـــدور أحــــداث أفــاتــار بــعــد نحو 
٢٠٠ عام من زمننا الحالي على قمر 
افتراضي، يُدعى «بــانــدورا»، يُشبه 
كـــوكـــب الأرض ويـــقـــع ضـــمـــن نــظــام 
«ألفا سانتوري» النجمي. وتتوقع 
السلسلة أن تتلاشى مـــوارد كوكب 
الأرض نتيجة اســتــنــزافــهــا مــن قِبل 
البشر، مما يجعلهم يندفعون إلى 
غزو الكواكب والأقمار البعيدة، مثل 

«باندورا».
يخوض سكان باندورا (شعب 
نــافــي) حــربــاً ضــد الــغــزاة الأرضــيــين 
ــم ومــــــــــــوارده  ــهــ ــنــ ــوطــ دفــــــاعــــــاً عــــــن مــ
الطبيعية، ولحماية شجرة «إيــوا»، 
التي تُعد بمثابة ذاكـــرة بيولوجية 
ضــخــمــة تــرتــبــط بــهــا جــمــيــع أشــكــال 
الحياة على باندورا، وتحافظ على 
نظامه البيئي في حالة توازن مثالي.

ــي، الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــك سـ ــ ـــايـ جــ
المــحــوريــة فــي الــفــيــلــم، شـــاب مصاب 
بشلل نصفي تسمح له التكنولوجيا 
المتقدمة بالسكن في جسد واحد من 
شــعــب «نـــافـــي» تـــم اســتــنــســاخــه عن 
بُــعــد. وكــمــا فــي حبكة فيلم «رقــص 
مـــع الــــذئــــاب»، يــشــهــد ســالــلــي جشع 
ووحــشــيــة أبــنــاء جــلــدتــه مــن الــغــزاة، 
إلــى شعب نــافــي ويقودهم  فينضم 
لــلــدفــاع عــن أرضــهــم، ثــم يــنــدمــج في 
ــوّن أســــرة مع  ــكـ جــســده الــجــديــد، ويـ

نيتيري أميرة شعب نافي.
اعــتــبــاراً مــن اللقطة الأولــــى في 
الــفــيــلــم، يــــــروّج صـــانـــعـــوه لــرســالــتــه 
البيئية المباشرة، التي لم تحُل دون 
طــلــب الـــشـــركـــة المــنــتــجــة مـــن المــخــرج 
ــمـــس كـــــامـــــرون الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــايـ جـ
ــوا. ولــدعــم  مــشــاهــد عــنــاق شــجــرة إيــ
رسالة الفيلم على أرض الواقع، قامت 
الشركة المنتجة لاحقاً بإطلاق مبادرة 
«الشجرة الوطن»، التي تشمل زراعة 
مليون شجرة حول العالم بالتعاون 

مع شبكة «يوم الأرض».
ــار»  ــ ــاتــ ــ ــطــــوي ســـلـــســـلـــة «أفــ ــنــ وتــ
على رسائل أعمق بكثير من مجرد 
ــار، إذ تتبنى فلسفة  زراعــــة الأشـــجـ
الإيكولوجيا العميقة التي تــرى أن 
الجنس البشري هــو جــزء لا يتجزأ 
مـــن مــحــيــطــه، وتـــجـــادل فـــي حــاجــتــه 
للسيطرة على الطبيعة. ويقوم المبدأ 
الأساسي للإيكولوجيا العميقة على 

البيئة  بـــضـــرورة احـــتـــرام  الاعـــتـــقـــاد 
ــة كـــلـــهـــا، واعـــتـــبـــارهـــا تــتــمــتــع  ــيّـ الـــحـ
بحقوق قانونية في البقاء والازدهار 
 النظر عن 

ّ
غير قابلة للتصرف، بغض

فوائدها وحاجة البشر لها.
وتــــتــــجــــاوز الـــســـلـــســـلـــة مــســألــة 
الوعي بالقضايا البيئية إلى مفهوم 
الـــطـــوبـــاويـــة  ــا»، أو  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــــوتـ ــكـ ــ «الإيـ
الــبــيــئــيــة، الـــتـــي تـــؤكـــد عـــلـــى إيـــجـــاد 
ــاً لــلــعــيــش مع  طـــريـــق جـــديـــدة جـــذريـ
العالم الطبيعي، وليس على حسابه. 
وتـــجـــعـــل الـــطـــوبـــاويـــة الــبــيــئــيــة مــن 
الطبيعة المــحــور بـــدلاً مــن الإنــســان، 
وتــســتــبــدل بمنطق «المـــزيـــد» منطق 
«الــــكــــفــــايــــة»، وتــــقــــتــــرح أن رفـــاهـــيـــة 
الإنـــســـان لــيــســت فــي الــتــقــدم المــــادي، 
وإنما في التطوّر الروحي والثقافي 
ــفـــكـــري، مـــن خــــلال الـــتـــواصـــل مع  والـ
الآخــريــن في المجتمع وعبر العلاقة 

الحيوية مع الطبيعة.
ــلــــة كــــوكــــب  ــلــــســ ــســ ــــرض الــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
بـــــانـــــدورا عـــلـــى أنـــــه بــيــئــة مــحــوريــة 
بطبيعتها، لأن شعب نافي لا يعتبر 
نفسه مركزاً للمعرفة أو القوة، وإنما 

جزءاً من شبكة الطاقة المتدفقة التي 
تتساوى فيها جميع الكائنات، بما 
في ذلك الحيوانات والأشجار. ومن 
الـــواضـــح أنــــه لا يــوجــد لــــدى الــبــشــر 
تــقــديــمــه لشعب  الـــغـــزاة مـــا يمكنهم 
نــافــي، لأنــهــم يعيشون فــي انسجام 
ر لهم جميع 

ّ
تام مع الطبيعة التي توف

احتياجاتهم، ولا يــعــدون الخبرات 
البشرية ذات قيمة حقيقية بالنسبة 
لهم، لأن حياتهم تقوم على طقوس 
ومـــــمـــــارســـــات روحـــــانـــــيـــــة تـــنـــاقـــض 
لــدى  مفاهيم الاســتــهــلاك والــتــوســع 

الغزاة.
هــــذه الــفــلــســفــة الــتــي تــنــاولــتــهــا 
سلسلة «أفــاتــار» تشوبها إشكالية 
التنميط، كما في مجمل أفلام الغرب 
الأمـــيـــركـــي الـــتـــي تــســتــدعــي تــكــريــس 
تفوّق الرجل الأبيض. وفيما يكون 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين (نــــمــــوذج  دور 
الــهــنــود الــحــمــر وشــعــب المــــاوري في 
أفــاتــار) سلبياً، أو هامشياً  سلسلة 
في أفضل الأحوال، نجد البطل المنقذ 
(جايك ساللي) شخصاً أبيض قادماً 

من وسط المستعمرين أنفسهم.

ــامـــرون  يُـــخـــفـــي جـــايـــمـــس كـ ولا 
نظرته الاستعلائية في هذا الشأن، إذ 
يشير إلى أن فيلم «أفاتار» الأول كان 
مستلهماً من الأحداث التي مرّت بها 
قبيلة لاكوتا (إحــدى قبائل السكّان 
الأصليين لأميركا المعروفين بهنود 
السهول) لا سيما حرب «سيوكس» 
فــي عــام ١٨٧٧. التي فرضت هيمنة 
الجيش الأمــيــركــي. ويــقــول كــامــرون 
في لقاء مع صحيفة الغارديان: «لا 
ــه فـــي حــال  يــســعــنــي إلا الاعـــتـــقـــاد أنــ
نــافــذة زمنية،  امتلك زعــمــاء لاكــوتــا 
ــنـــائـــهـــم الـــذيـــن  تُـــريـــهـــم مــســتــقــبــل أبـ
ينتحرون حالياً بأعلى المعدلات في 
البلاد بسبب اليأس وانسداد الأفق، 
فإنهم كانوا سيقاتلون أكثر بكثير».

حيتان وتماسيح طائرة في طريق الماء
ــار  ــ ــهــ ــ ــة الإبــ ــ ــالــ ــ وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن حــ
البصري للجزء الثاني من «أفاتار»، 
الذي يُعرض في دور السينما حالياً 
ــاء»، تــقــوم  ــ ــ ــريـــق المـ ــوان «طـ ــنـ تــحــت عـ
حبكة الفيلم الجديد على استدعاء 
الــعــديــد مــن المــشــاهــد الــدرامــيــة التي 

ــن،  ــديــ ــاهــ ــشــ ــي ذاكـــــــــــرة المــ ــ ــت فــ ــ ــخـ ــ رسـ
ابتداءً بهجمات الهنود الحمر على 
ــا أفــــلام  الــــقــــطــــارات الــــتــــي تــــزخــــر بـــهـ
الغرب الأميركي، مروراً بفتى الأدغال 
ــرزان) الــــذي يــكــبــر بــين الــوحــوش  ــ (طــ
ومغامرات القبطان إهاب مع الحوت 
مــوبــي ديـــك، وانــتــهــاءً بــمــأســاة غــرق 

السفينة تايتانيك.
ولا يــبــدو الــوقــوف عــلــى أكــتــاف 
الــروايــات السابقة موفقاً فــي الجزء 
الحالي من «أفاتار»، إذ تبدو أفكارها 
مقحمة على نحو غير منطقي، وإن 
كان هذا النوع من الأفلام لا يخضع 
من حيث المبدأ للمحاكمة المنطقية. 
ــوّل مــن  ــتــــحــ ـــل الــ

ّ
ــث ــابــــل، يـــمـ ــقــ وفـــــي المــ

الغابات في الجزء الأول إلى البحار 
فــي الــجــزء الــثــانــي، مــقــاربــة متميّزة 
تسلّط الضوء على عالم نجهل عنه 
أنــه يشغل ٨٠ فــي المائة  الكثير رغــم 

من مساحة كوكب الأرض.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
ــان حـــقـــوق الــســكّــان  ــمـ الــطــبــيــعــة وضـ
الأصــلــيــين، يــنــاقــش الــفــيــلــم الــجــديــد 
الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
المعاصرة، لعل أبرزها مسألة النزوح 
والانــدمــاج فــي المجتمعات الجديدة 
الــتــي تظهر فــي الــتــجــاء أســـرة جايك 
إلــى قبيلة البحر ميتكايينا  ساللي 
المستوحاة من شعب الماوري (السكّان 
الأصليين لنيوزيلندا). ويواجه أفراد 
أســــــرة ســـالـــلـــي رفـــضـــاً مــــن المــجــتــمــع 
الجديد الذي نزحوا إليه، ثم يتحوّل 
ل ظاهري، وفي  هذا الرفض إلى تقبُّ
النهاية يقود ساللي (البطل المنقِذ) 
قبيلة ميتكايينا في التصدي لهجوم 
ــزاة. وتــســيــطــر الـــرؤيـــة الــغــربــيــة  ــغــ الــ
الــنــمــطــيــة لــلــســكّــان الأصـــلـــيـــين على 
الغرائبية فــي أحــدث أفــلام جايمس 

كامرون، بما فيها الضفائر الطويلة 
والــشــعــر المــجــدول المــتــصــل بأجسام 
ــة، والأجــــــســــــاد الــــتــــي تــحــمــل  ــبــ ــريــ غــ
وشــومــاً مــن نـــوع «تـــا مـــوكـــو»، التي 
يُـــعـــرف بــهــا رجــــال المــــــاوري. وتمتد 
الــرؤيــة لتطبع جميع كائنات  هـــذه 
«أفــاتــار» بطابعها، فالحيتان مثلاً 

تحمل وشوم الماوري أيضاً!
وفي وسط العديد من الحبكات 
ــيــــة وأســــــمــــــاء الـــشـــخـــصـــيـــات  ــفــــرعــ الــ
ــــدورا مــن  ــانـ ــ الـــغـــريـــبـــة وإصــــــــــدارات بـ
الـــحـــيـــتـــان المـــوشـــومـــة والــتــمــاســيــح 
الـــطـــائـــرة، حــرفــيــاً ومـــجـــازيـــاً، تظهر 
«الأسرة» باعتبارها الأطروحة الأهم 
للفيلم. ويمكن اعتبار «أفاتار» أحد 
القليلة التي ترسّخ  الأفــلام الغربية 
مفهوم التماسك الأســـري، وإن كان 
الأبناء في الفيلم يمارسون حياتهم 
الــيــومــيــة كــأنــهــم جـــنـــود فـــي جيش 
أبيهم. هذه المقاربة، وإن كانت غير 
خاطئة بالمطلق، تقدّم نظرة سلبية 
إضــافــيــة لمـــا يُــفــتــرض بــهــا أن تــكــون 
ل ثقافة السكّان الأصليين.

ّ
أسرة تمث

وفـــــي مـــقـــابـــل الـــخـــيـــال الــجــامــح 
ــــرض  ــعـ ــ لــــســــلــــســــلــــة «أفــــــــــــــاتــــــــــــــار»، تـ
«نـــاشـــيـــونـــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك» حــالــيــاً 
سلسلة وثائقية عن الطبيعة تحت 
Super-) «عــنــوان «خــــارق وطــبــيــعــي
الــســلــســلــة  ــــذه  ـــل هـ

ّ
Natural). وتـــمـــث

التلفزيونية مشروعاً كبيراً لجايمس 
كامرون بصفته منتجاً منفذاً، وهي 
تتفق مع سلسلة «أفاتار» في إلهام 
الــنــاس وتشجيعهم عــلــى الاهــتــمــام 

بالطبيعة من جديد.
ــاء بــين  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وحــــــــــول نـــــقـــــاط الالــ
إلــى أن  السلسلتين، يشير كــامــرون 
أفـــلام «أفــاتــار» تصنع عــالمــاً خيالياً 
تستطيع فيه الحيوانات الرؤية في 
الأشعة فوق البنفسجية، والطيران 
حول العالم، والكثير من الأشياء التي 
لا يمكن تجاهلها. ويــضــيــف: «أمــا 
في السلسلة الوثائقية، فالسنجاب 
ــلاً لا يــمــكــنــه الـــطـــيـــران فــحــســب،  ــثـ مـ
بـــل يــســتــطــيــع الـــتـــعـــرّف عــلــى أقــرانــه 
فـــي ضــــوء الــقــمــر مـــن خــــلال الأشــعــة 
فــوق البنفسجية التي تنعكس عن 
الأسطح السفلية لأجسامهم. فجأة، 
نكتشف كم هو مذهل عالمنا، ونتذكر 

مدى أهمية الطبيعة بالنسبة لنا».
ــار» الــجــديــد يحقق  ــاتــ فــيــلــم «أفــ
عوائد قياسية على شباك التذاكر، قد 
تتجاوز ما حققه الجزء الأول، الذي 
يُــعــدّ أكــثــر الأفــــلام ريــعــيــة فــي تــاريــخ 
السينما. ومــن المدهش أن الفيلمين 
المـــبـــهـــريـــن يـــــــــدوران حـــــول الــطــبــيــعــة 
وحماية البيئة كمسرح لأحداثهما. 

ويــثــيــر إصــــدار الــفــيــلــم الــجــديــد 
مخاوف من عــودة ظهور «متلازمة 
اكتئاب ما بعد أفاتار»، حيث يعاني 
الــنــاس مــن مـــزاج ســــوداوي ساخط 
الفيلم، نتيجة التوق  بعد مشاهدة 
إلــــى عــالــم بــــانــــدورا الــجــمــيــل، الـــذي 
الــواقــع  يتناقض بشكل صـــارخ مــع 

على كوكب الأرض.

بيروت: عبد الهادي نجّار

الممثلان كيت وينسليت وكليف 
كورتيس في «طريق الماء» الجزء 
الثاني من سلسلة «أفاتار» (أ.ب)

الممثل جايك ساللي الذي يلعب دور البطل المنقذ في «طريق الماء» من سلسلة «أفاتار» (أ.ب)

مواقد الغاز تلوّث الهواء وتزيد الإصابة بالربو

ــاخ وحــفــظ  ــنــ ـــر المــ يــســتــمــر تـــغـــيُّ
ع الـــبـــيـــولـــوجـــي فــــي صـــــدارة  الــــتــــنــــوُّ
ــالات الـــتـــي تــطــالــعــنــا  ــ ــقـ ــ ــن المـ ــاويـ ــنـ عـ
ــا المـــــجـــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة. فــمــجــلــة  ــهــ بــ
«نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك» أجـــرت 
ــالأنــــواع  ــــول الـــتـــجـــارة بــ تــحــقــيــقــاً حـ
المــهــددة بــالانــقــراض، ومجلة  الحيّة 
«ســـايـــنـــس» نــاقــشــت تــأثــيــر ظــاهــرة 
«الــلــيــالــي المــشــرقــة» عــلــى الــكــائــنــات 
الحيّة والاحتباس الحراري، بينما 
عرضت «ساينتفك أميركان» تقنية 
ــاثــــات مــن  ــعــ ــبــ جــــديــــدة لـــخـــفـــض الانــ
صناعة الإسمنت. وفي مجلة «نيو 
ث الـــهـــواء  ســـايـــنـــتـــســـت»، كـــــان تــــلــــوُّ
الداخلي الناتج عن مواقد الغاز هو 
القصة الأبرز مع مطلع شهر فبراير 

(شباط).

«ناشيونال جيوغرافيك»
التجارة بالأنواع الحيّة المهددة 
بــالانــقــراض كـــان مــوضــوع تحقيق 
أجـــرتـــه نـــاشـــيـــونـــال «جــيــوغــرافــيــك 
 «(National Geographic)
الــتــي تحول  لاستكشاف المــصــاعــب 
دون ضبط المنتجات التي تخالف 
اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع 
المـــهـــددة بـــالانـــقـــراض مـــن الــنــبــاتــات 
والـــــحـــــيـــــوانـــــات الــــبــــريــــة (اتـــفـــاقـــيـــة 

سايتس). 
ــمّـــــن الـــتـــحـــقـــيـــق إجــــــــراء  ــ ــــضـ وتـ
ــنـــووي على  اخـــتـــبـــارات الــحــمــض الـ
حـــذاء يُــرجّــح أنــه مصنوع مــن جلد 

فيل آسيوي مهدد بالانقراض. 
اتــفــاقــيــة «ســايــتــس»  وتتضمن 
ــــي تــتــيــح  ــتـ ــ ــرات الـ ــ ــغـ ــ ــثـ ــ عـــــــــدداً مـــــن الـ
ــددة  ــ ــهـ ــ لـــلـــمـــتـــاجـــريـــن بـــــــالأنـــــــواع المـ
بـــالانـــقـــراض الإفــــــلات مـــن الــعــقــاب، 
ــعــة من 

ّ
كـــأن تــكــون المــنــتــجــات مــصــن

حيوان قبل إدراجه على قائمة حظر 
الاتجار به. ولم يتمكن التحقيق من 
إلــى نتيجة حاسمة حول  الوصول 
أصل الجلد المستخدم؛ لأن الدباغة 

كانت قد أتلفت الحمض النووي.

«نيو ساينتست»
هــــــــــل حـــــــــــــان الــــــــــوقــــــــــت لــــحــــظــــر 
مــواقــد الـــغـــاز؟ ســـؤال حــاولــت «نيو 
ساينتست (New Scientist)» تقديم 
إجــابــة عــنــه، لا ســيــمــا بــعــد الضجة 
التي أثارها الحديث عن مخاطرها 
الـــصـــحـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
ل 

ّ
ويُعتبر غاز الطبخ الوقود المفض

ــالـــم،  ــعـ ــــول الـ لــتــحــضــيــر الـــطـــعـــام حــ
ولــكــن اســتــخــدامــه فــي المــواقــد يُنتج 
الــنــيــتــروجــين والــجُــســيــمــات المعلّقة 
التي يمكن أن تهيّج الرئتين وتزيد 
مــن خــطــر الإصــابــة بــأمــراض القلب 
والـــســـرطـــان. ويــــرى بــحــث جــديــد أن 
 واحـــــدةً مــن بــين كــل ٨ حــالات 

ً
حــالــة

ــالـــربـــو لـــــدى الأطــــفــــال فــي  ــة بـ ــابــ إصــ
الولايات المتحدة ترتبط باستخدام 
ــد الــــغــــاز. ويـــتـــفـــق الــبــاحــثــون  مــــواقــ
على أنه إذا أتيحت الفرصة للناس 
إلــى أجهزة الطبخ  فعليهم التحوّل 

الكهربائية بدلاً من مواقد الغاز.

«ساينس»
 «(Science) نــاقــشــت «ســايــنــس
الاتـــســـاع المـــطـــرد لــظــاهــرة «الــلــيــالــي 
ث الضوئي  الــتــلــوُّ المــشــرقــة» بسبب 
ــارة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة. ويــكــشــف  ــ ــالإنـ ــ بـ
بــحــث جـــديـــد، اســـتـــفـــاد مـــن تحليل 
معطيات قدّمتها شبكة من العلماء 
الـــهـــواة حـــول الــعــالــم عــلــى مــــدار ١٢ 
عاماً، أن سطوع السماء ليلاً نتيجة 
استخدام الأضواء الكهربائية يزداد 
بـــمـــعـــدل خــطــيــر يـــصـــل إلـــــى ١٠ فــي 
المــائــة سنوياً. ومــن الصعب تمييز 
ث عـــن طــريــق  هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــلـــوُّ
الــحــالــيــة؛ لأن  الأقــمــار الاصطناعية 
أجهزة الكشف الخاصة بها تتجاهل 
الضوء الأزرق المنبعث من الثنائيات 

الباعثة للضوء (LED)، التي تحلّ 
تدريجياً محل المصابيح القديمة. 
ــطـــنـــاعـــيـــة  ــع الإضــــــــــــاءة الاصـ ــ ــدفــ ــ وتــ
ع البيولوجي،  باتجاه تناقص التنوُّ

كما تعزز الاحتباس الحراري.

«ساينتفك أميركان»
تسهم صناعة الإسمنت بنحو 
ــــن غـــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة  ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ٩ فـ
الــتــي تــنــتــج عـــن الأنــشــطــة الــبــشــريــة 
ســـــنـــــويـــــاً. وتـــــــعـــــــرض «ســـايـــنـــتـــفـــك 
 «(Scientific American) أمــيــركــان 
تــقــنــيــة جــــديــــدة يــمــكــنــهــا الــتــقــلــيــل 
مــــن انـــبـــعـــاثـــات الـــــغـــــازات الــنــاتــجــة 
ــتـــخـــدام الإســـمـــنـــت. وتُــظــهِــر  عـــن اسـ
الــتــجــارب إمــكــانــيــة تــعــديــل الخلطة 
الإسمنتية بإضافة الغضار المشوي 
أو مــخــلّــفــات عــمــلــيــات الـــحـــرق، مثل 
الرماد المتطاير وخبث الأفران، مما 
يقلل الحاجة إلى الإسمنت ويسهم 
فــــي خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات تــصــنــيــعــه. 

الــطــلــب على  ومـــن المــتــوقــع أن ينمو 
الإســمــنــت والـــخـــرســـانـــة بــنــســبــة ١٢ 
إلى ٢٣ في المائة فوق مستويات عام 

٢٠١٤ بحلول ٢٠٥٠.

«بي بي سي ساينس فوكاس»
أجـــــرت «بــــي بـــي ســـي ســايــنــس 
 «(BBC Science Focus) فـــوكـــاس 
ــدرو تــيــري،  ــ ــع الـــدكـــتـــور أنــ ــواراً مـ ــ حــ
مدير الحفظ والسياسات في جمعية 
لــنــدن، حــول حالة  عِلم الحيوان فــي 
ع البيولوجي العالمي وكيفية  التنوُّ
ــيــــوانــــات والـــنـــبـــاتـــات.  حـــمـــايـــة الــــحــ
ويقترح الدكتور تيري إعادة ترتيب 
الأولويات من خلال النظر في طريقة 
إشراك المجتمعات في إدارة المناطق 

التي تحتاج إلى الحماية.
ويــشــيــر إلــــى أن تــقــديــم الــدعــم 
للأراضي المأهولة يساعد في الحفاظ 
على الطبيعة، ويعرض مثالاً على 
ذلــك خطط الدعم الحكومي الموجّه 

لــلــمــزارع فــي المملكة المــتــحــدة، حيث 
إلــى جانب  جــرى تعديلها لتلحظ، 
الــعــنــايــة بالطبيعة  الـــغـــذاء،  إنـــتـــاج 

أيضاً.

«ساينس نيوز»
إصلاح المناخ كان عنوان غلاف 
الــعــدد الأخــيــر مــن «ســايــنــس نيوز 
(Science News)». وتناقش المجلة 
ــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة  خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق لـ
العالمي، التي أعدّتها «وكالة الطاقة 
الدولية»، من أجل خفض انبعاثات 
الــكــربــون مــن نحو ٣٤  ثاني أكسيد 
مـــلـــيـــار طــــن فــــي الـــســـنـــة حـــالـــيـــاً إلـــى 

الصفر بحلول ٢٠٥٠. 
وتشمل هذه الخريطة قطاعات 
والبناء  والنقل  والصناعة  الطاقة 
لة 

ّ
الــخــيــارات المفض وغــيــرهــا. ومـــن 

فــــي هـــــذا الــــشــــأن إنــــتــــاج مــــزيــــد مــن 
الــكــهــربــاء الــنــظــيــفــة، وزيــــادة كــفــاءة 
اســتــهــلاك الــطــاقــة مــع الــتــحــوّل إلــى 

الـــكـــهـــربـــاء، وصـــنـــع وقـــــود نــظــيــف، 
وكبح انبعاثات غـــازات الاحتباس 
الحراري غير الكربونية مثل الميثان 

وغيره.

«ناشيونال وايلدلايف»
عرضت «ناشيونال وايلدلايف 
(National Wildlife)» تجربة إقليم 
ــي إزالـــــــــة الــــســــدود  ــد فـــ ــلانــ ــغــ ــو إنــ ــيـ نـ
وتــأهــيــل المـــمـــرات المــائــيــة. وتــطــلّــبــت 
الــثــورة الصناعية فــي هــذا الإقليم، 
الذي يضم ٦ ولايات في شمال شرق 
ــتـــحـــدة، بـــنـــاء أكـــثـــر من  الــــولايــــات المـ
ألـــف ســـد، منها ٣٠٠٠ فــي ولايــة   ١٤
ث  ماساتشوستس وحدها. وأدّى تلوُّ
المياه وكثرة السدود إلى القضاء على 
أسماك الرنجة في أنهار الولاية. ومع 
تراجع الحاجة للسدود، قامت ولاية 
أكــثــر مــن ٦٠  ماساتشوستس بــهــدم 
سداً حتى الآن، مما ساعد على إعادة 
الأسماك إلى الأنهار وزيادة الأنواع 

النباتية على محيطها.

«هاو إت ووركس»
 How) ناقشت «هاو إت ووركس
It Works)» النمو السكاني العالمي 
والعوامل التي أسهمت في مضاعفة 
عدد البشر ثماني مــرات خلال ٢٠٠ 
سنة فقط. وكان تعداد سكان العالم 
قفز فوق ٨ مليارات إنسان مع نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي، ومــــن المــتــوقــع هــذه 
السنة أن تحتل الهند مقعد الصين 

باعتبارها أكثر الدول سكاناً. 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــى الـ ــ ــر إلــ ــظـ ــنـ ــن الـ ــكـ ــمـ ويـ
ــر،  ــ ــــشـ ــبـ ــ الـــــكـــــبـــــيـــــرة فــــــــي تــــــــعــــــــداد الـ
ــة، عــلــى أنــه  ــيـ خــــلال الـــعـــقـــود المـــاضـ
انـــتـــصـــار لــلــطــب الـــحـــديـــث والــتــقــدم 
الــتــكــنــولــوجــي، لا ســيــمــا فـــي قــطــاع 

الإنتاج الزراعي. 
في المقابل، تترك هــذه الزيادة 
أثرها السلبي على البيئة والصحة 
العامة، حيث تؤثر في أعداد الأنواع 
الــحــيّــة وتــغــيّــر اســتــخــدام الأراضـــي، 
وتزيد من انبعاثات غازات الدفيئة.

لندن: «الشرق الأوسط»
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نــحــن أمـــام حــالــتــين دوليتين 
تظهران عدم جدية وعدم احترام 
ــــة الــــدولــــيــــة  ــــمـ ــلــــقــــوانــــين والأنـــــظـ لــ
بشكل مذهل ومخيف، وتظهران 
إنــه ينحدر  أن العالم يتغير، بــل 
إلــــى مــنــحــدر خــطــر مـــن الأزمـــــات 
والتصعيد، من آسيا إلى أوروبا 

وحتى الولايات المتحدة.
الحالة الأولــى، الرد الإيراني 
ــلـــى تـــقـــريـــر الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة  عـ
لــلــطــاقــة الــــذريــــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
ــد إيـــــــران  ــقــ ــتــ المـــــتـــــحـــــدة، الـــــــــذي انــ
لإحــداثــهــا تــغــيــيــراً لـــم تــعــلــن عنه 
ــربـــط بـــين مــجــمــوعــتــين من  فـــي الـ
الأجــهــزة المتطورة التي تخصب 
اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 
٦٠ في المائة، ما يقترب من النسبة 

اللازمة لتصنيع الأسلحة.
ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ورغـــــــــــم تـ
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمــــانــــيــــا انــــتــــقــــاداً يـــتـــهـــم إيــــــران 
بــعــدم الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، عبر 
بــيــان مــشــتــرك، فـــإن طــهــران ردت 
على التقرير الخطير بالقول إن 
مفتش وكالة الطاقة أخطأ بتقديم 

«التفسير» الصحيح!
الحالة الثانية، قصة المنطاد 

الــــــصــــــيــــــنــــــي الــــــــــذي 
يحوم فوق الأجــواء 
الأميركية، واعترفت 
الصين بذلك، إلا أن 
خارجيتها تقول إن 
«بعض السياسيين 
ووسائل الإعلام في 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
استخدموا الحادثة 
ذريـــــــعـــــــة لمـــهـــاجـــمـــة 
ــه  ــويــ ــشــ ـــين وتــ ــ ــــصـ الــ
ــا». عــلــمــاً  ــهــ ــورتــ صــ
بأن الصين أصدرت 
ــبــــرت فــيــه  ــاً عــ ــانـ ــيـ بـ

عــن الأســـف، وألــقــت بــالــلــوم على 
الـــريـــاح بـــدفـــع مـــا وصــفــتــه بــأنــه 
منطاد مدني إلى المجال الجوي 
الأميركي، لكن هذه أزمة خطرة، 
فــــي تـــوقـــيـــت عــــلاقــــات الــبــلــديــن، 
وتوقيت الأوضاع داخل الولايات 

المتحدة نفسها.
وبالتالي فإن الوضع يتطلب 
جدية، وليس تحسساً، وتشكيل 
خلية معالجة أزمـــة، مــن الخطر 
تفاقمها على البلدين والعالم كله، 
مــن آسيا إلــى الــولايــات المتحدة، 
ــا نــفــســهــا الــتــي  ــ ــأوروبــ مــــــــروراً بــــ

تشهد حــربــاً لــم يتم 
التعامل معها للآن 
بالجدية والعقلانية 

المطلوبتين.
وعــــــــدم الـــجـــديـــة 
يــــتــــعــــلــــق  لا  هـــــــــــــــذا 
بــالمــثــالــين السابقين 
وحــــســــب، بــــل وبــمــا 
تـــشـــهـــده مــنــطــقــتــنــا 
أيضاً من عدم جدية، 
وخـــذ مــثــالاً بسيطاً 
هنا على ما يحدث 
فـــي لــبــنــان، وحــتــى 
ــيــــث  ســــــــــــوريــــــــــــا، حــ
يهرع القاتل والمقتول للمطالبة 

بالتحقيق والعدالة.
وبـــعـــد أن تــشــكــل مــحــاكــم أو 
هــيــئــات مــتــخــصــصــة لــلــنــظــر في 
الـــجـــرائـــم  عــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال، أو 
الكبرى مثل اســتــخــدام الأسلحة 
الكيماوية فــي ســوريــا، أو قصة 
مرفأ بيروت، يقال إنه تم تسييس 

الأدلة، وتسييس الجريمة!
وشـــاهـــدنـــا أمــثــلــة عــلــى ذلـــك، 
ورغم استمرار الجرائم والأعمال 
الإجرامية، تتم المطالبة بالعدالة، 
ثم تفرغ العدالة من محتواها، ولا 

تطبق، ولا أحد يلتزم بنتائجها، 
بــل تستخدم الأوراق السياسية 
مـــن أجــــل الــضــغــط لــتــجــاهــل تلك 
الجرائم، وكل ذلك من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية.
لــيــس  ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــيــــح أن  صــــحــ
بــــذاك المــكــان الــفــاضــل، وتــحــديــداً 
سياسياً، لكن عدم الجدية المتزايد 
والملحوظ الآن بشكل لافــت، يعد 
أمــــراً خـــطـــراً، ويــنــبــئ بــعــدم يقين 
حــيــال تعامل الـــدول مــع الأزمـــات 

التي يواجهها العالم.
وكــــل ذلــــك يــعــد مـــدعـــاة لــعــدم 
الاســتــقــرار، وخــطــورة أن تنفجر 
أزمات وحروب يكون ضررها على 
 

َ
العالم كله، العالم الذي لم يتعاف

ــعـــد مــــن أزمـــــــة «كـــــــورونـــــــا»، ولا  بـ
الحرب في أوكرانيا، ومن الصعب 

أن يتحمل اليوم أزمة ثالثة.
وهذه ليست صورة متشائمة، 
لكنه تحليل لعالم متحول وأكثر 
اندفاعاً للصدام، وعدم العقلانية، 
مــن الأزمــــة الإيــرانــيــة وتــصــرفــات 
المــلالــي إلــى الــحــرب فــي أوكرانيا 
والأزمــــــــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وكيفية تعامل واشنطن مــع كل 

ذلك. هناك عدم جدية واضح.

ّطارق الحميد

عدم جدية مخيف

فؤاد مطر

كاينز... أو الوعي المتفاوت!
فـــــي ١٩١٩ وقــــــف الاقــــتــــصــــاديّ 
الـــبـــريـــطـــانـــيّ جــــون مـــايـــنـــرد كــايــنــز، 
مـــوقـــفـــاً شـــجـــاعـــاً وحـــكـــيـــمـــاً فـــــي آن. 
فبصفته عضواً في الوفد البريطانيّ 
المـــفـــاوض فــي فـــرســـاي، بــعــد الــحــرب 
الـــعـــالمـــيّـــة الأولــــــــــى، كــــــره الــــتــــنــــازلات 
الــتــي فــرضــهــا الــحــلــفــاء عــلــى ألمــانــيــا، 
وحــجــم التعويضات المطلوبة التي 
ستُثقل على مدنيّي ألمانيا الأبرياء. 
هــكــذا اســتــقــال مــن الــوفــد ومـــن عمله 
الاستشاريّ في وزارة الخزانة التي 
لها في المفاوضات. وهــو سريعاً 

ّ
مث

ما كتب «الآثار الاقتصاديّة للسلام»، 
مُــظــهــراً أنّ الــحــرب دمّـــرت أســاســيّــات 
الاقتصاد الأوروبـــيّ بينما لم تفعل 
مــعــاهــدة فـــرســـاي شــيــئــاً لإصـــلاحـــه، 
ومجادلاً بأنّ على ألمانيا ألاّ تستجيب 
الــدول  للعقوبات المــفــروضــة، ولائــمــاً 
الــكــبــرى عــلــى وقــوفــهــا وراء اتّــفــاقــيّــة 
ــعــه 

ّ
ــن تــوق ــة، فـــضـــلاً عــ ــ ــيّ ــلاقــ غـــيـــر أخــ

نتائج مُرّة للقسوة على ألمانيا. وإذ 
أزفت الثلاثينات، بدا واضحاً كم كان 
مــوقــفــه صــائــبــاً. فــالــصــعــود الـــنـــازيّ، 
ى على المذلّة 

ّ
كما نعلم، كثيراً ما تغذ

والضائقة اللتين أنجبتهما فرساي.
وفي الثلاثينات نفسها، استوت 
ــزيّــــة مـــذهـــبـــاً فـــــي المـــعـــالـــجـــة  ــنــ ــايــ ــكــ الــ
الاقـــتـــصـــاديّـــة والمـــقـــاربـــة الأخـــلاقـــيّـــة، 
فــضــلاً عـــن انــهــجــاســهــا بــامــتــصــاص 
الــتــطــرّف. تـــمّ ذلـــك مــع صـــدور كتابه 
ــريّـــة الـــعـــامّـــة لــلــعــمــالــة  ــظـ ــنـ الأهـــــــمّ «الـ
والفائدة والمال» (١٩٣٦)، الذي أرسى 
أسس النظام الاقتصاديّ الغربيّ بعد 
الحرب العالميّة الثانية، أي مع وفاة 
«الثورة  كاينز فــي ١٩٤٦ وبعدها. فـ
 
ً
الـــكـــايـــنـــزيّـــة» كــمــا ســـمّـــيـــت، صــانــعــة

ــمّ اقــتــصــاديّــي الــتــاريــخ، رأت  أحـــد أهـ
أنّ من مسؤوليّات الحكومة ضمان 
العمالة الكاملة، أو ما يقاربها، وهو 
مــا ينجزه تنشيط الطلب كــردّ على 
الانكماش، أي الإنفاق العامّ في البنى 
التحتيّة والخدمات الاجتماعيّة (بناء 
طرق وجسور ومستشفيات إلخ...).

والكتاب أعاد التفكير في مسألة 
البطالة، بهدف إنتاج حلول جديدة 
لأزمــــات الــثــلاثــيــنــات، ولــلــرأســمــالــيّــة 

عموماً.
فالاقتصاد الكلاسيكيّ قدّم ثلاثة 
أســـبـــاب لــلــبــطــالــة: تــغــيــيــر الــعــامــلــين 
والعمّال أشغالهم، واختيار الأفــراد 
ألاّ يعملوا بالاستفادة من تقديمات 
الــــــدولــــــة، وارتــــــفــــــاع الأجـــــــــور بـــمـــا لا 
يحتمله أربــاب العمل. وفــي الموديل 
الكلاسيكيّ يُفترض بالسوق الحرّة 
آليّاً،  أن تصحّح هــذا العامل الثالث 
بحيث يتساوى عفويّاً عرض العمل 
والــطــلــب عــلــيــه، بــلــوغــاً إلـــى الــعــمــالــة 
الكاملة. لكنّ كاينز خالف النظريّات 
هذه: ففي الثلاثينات كان الملايين بلا 
عــمــل، مــا يعطّل التفسير بالعوامل 

ــا الــســبــب، عــنــده،  ــ الــثــلاثــة أعـــــلاه. أمّـ
فليس تغيير العمل ولا رفض العمل 
ل النقابات، خصوصاً 

ّ
والكسل أو تدخ

أنّ الاقتصاد يومذاك لا يخلق فرص 
عمل أصلاً، فيما ارتفاع البطالة خلال 
الكساد الكبير يقلّص نفوذ النقابات. 
وأمّــا الرهان على التساوي العفويّ 
بين العرض والطلب فيستغرق وقتاً 
طــويــلاً لــن يبقى بــعــده، بــين الأحــيــاء 

الحاليّين، من يستفيد منه.
فمشكلة البطالة تكمن، إذن، في 
نقص الطلب أو انعدامه، والمطلوب 
الــركــود  ــلٌ يكسر دورة 

ّ
بالتالي تــدخ

ويــســتــعــيــد الازدهــــــــــــار. وإذا كــانــت 
الــحــكــومــات، إبّــــان الــتــراجــع، تتوجّه 
ه 

ّ
 على أن

ً
تقليديّاً إلى العرض، معوّلة

ما يشجّع النموّ ويخلق العمالة، فقد 
رأى كاينز عــدم جـــدوى الــعــرض في 
ظلّ طلب بالغ الانخفاض. لذا ينبغي 
الــــذي تخلقه  مــنــح الأولـــويّـــة للطلب 
الــدولــة بمشاريعها، عبر الاقــتــراض 
لتمويل مشاريع عامّة واستثمارات 
فــي الــبُــنــى الــتــحــتــيّــة. وفـــي نــقــده، لم 
يغفل عن الشبه بين السلوك التقليديّ 
ــيّـــة الأبـــرشـــيّـــة  ــلـ ــقـ لـــلـــحـــكـــومـــات والـــعـ
ــتـــي تــمــيــل إلـــى  الـــضـــيّـــقـــة لــلــعــائــلــة الـ
ر المداخيل، مميّزاً 

ّ
التقتير عند تبخ

بين إدارة الدول وإدارة البيوت.
أمّا السؤال عمّن ينبغي أن يسدّد 
القروض، فجوابه أنّ خلق الوظائف 
ــر 

ّ
ــا يــوف ــمـ ـ

ّ
عــبــر المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى إن

المال الذي كانت الحكومات ستنفقه 
معوناتٍ للعاطلين عن العمل، كما أنّ 
ازدياد عدد العاملين سيوسّع الإنفاق 
يــتــحــسّــن  ــرائــــب، وإذ  الــــضــ ي 

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ ويـ

«البيزنس» في هذه الغضون، تتوافر 
ين. العائدات التي تسدّد الدَّ

فالرأسماليّة قد لا تكون حميدة، 
ها ضروريّة 

ّ
كما رأى آدم سميث، إلا أن

بقدر ما هو ضروريّ كبح جماحها. 
المــزدوج للشيوعيّة  وكاينز، برفضه 
ولإطـــــلاق يـــد الـــســـوق، كــــان مــتــفــائــلاً 
بقدرة الحكومات، عبر الإنفاق العامّ 
 (regulation) ّالــتــنــظــيــمــي ـــل 

ّ
والـــتـــدخ

على تذليل الأمــراض التي تنجم عن 
الرأسماليّة، والرهان تالياً على عصر 

غير مسبوق في ثرائه.
وتفاؤله هذا بدا أوضح ما يكون 
في مقالة شهيرة كتبها عــام ١٩٣٠، 

في ذروة الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، 
ــهــا «الإمــكــانــات الاقــتــصــاديّــة 

َ
وعــنــون

ــبــــرة شــبــه  ــنــ ــبــ ــا». فــ ــ ــ ــادنـ ــ ــ لأجــــــــل أحـــــــفـ
خلاصيّة رأى أنّ معظم الأزمات قابل 
للتذليل، بحيث يحلّ عصر يغدو معه 
التحدّي الأعظم للكائنات الإنسانيّة: 
كــيــف نــمــلأ أوقــــــات فـــراغـــنـــا فـــي ظــلّ 

بحبوحة على نطاق جماهيريّ؟
ــان الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة،  ــ إبّـ
قــــاد كــايــنــز الـــوفـــد الـــبـــريـــطـــانـــيّ إلــى 
بــرِتــون وودز، حيث عالجت  مؤتمر 
الـــدول المتحالفة اقــتــصــادات مــا بعد 
الــحــرب. وهــو، مــجــدّداً، كــان متفائلاً 
بقيام نظام كونيّ لتنظيم الاقتصاد، 
 لـــلـــتـــجـــارة 

ً
ــة ــ ــدمـ ــ مـــطـــالـــبـــاً الــــــــــدول، خـ

العالميّة، بتأسيس مصرف مركزيّ 
ــكـــور».  ــانـ عـــالمـــيّ وعــمــلــة ســـمّـــاهـــا «بـ
ولــئــن لــم يــؤخــذ بــالاقــتــراحــات هــذه، 
فـــإنّ اقــتــراحــاتــه الأخـــرى أسهمت في 
ــيّ وصـــنـــدوق  تــأســيــس الــبــنــك الــــدولــ

النقد لتشجيع التجارة الدوليّة.
والحال أنّ الكاينزيّة وأفكار «دولة 
الـــرفـــاه» ســــادت مــعــظــم الاقــتــصــادات 
الــحــرب العالميّة  الــغــربــيّــة بــين نهاية 
الثانية وأواســــط السبعينات، حين 
أسقطها ارتفاع أسعار النفط أربعة 
أضعاف، لتباشر النيوليبراليّة، بعد 
ســنــوات قليلة، صعودها الريغانيّ 
والثاتشريّ. لكنْ منذ أزمة ٢٠٠٨، وفي 
أيّامنا هــذه تحديداً، يعاد الاعتبار 
لــلــكــايــنــزيّــة مــقــرونــاً بــالــتــســاؤل عن 

صعوبات العودة إليها. 
«الـــلـــورد  ــــة، فــــ

ّ
فــــي الأحــــــــوال كــــاف

كـــايـــنـــز»، وعـــلـــى عــكــس مـــا يُـــظـــنّ، لم 
إلــى حــزب العمّال، بل عُرف  ينتسب 
بتأييده الحزب الليبراليّ. وهو، وإن 
تــيّــارات عمّاليّة، حافظ  غــازل لاحقاً 
على مواقف متعجرفة من النقابات، 
كارهاً كــلّ حشد جماهيريّ بوصفه 

قطيعاً.
فــمــن عــائــلــة ثـــريّـــة جــــاء كــايــنــز، 
الــــنــــخــــبــــة  مــــــــــــــــــدارس  فـــــــــي  ودرس 
وجـــامـــعـــاتـــهـــا، كـــإيـــتـــون وكـــمـــبـــردج، 
وعـــلـــى مـــــدى حـــيـــاتـــه ظـــــلّ جــــــزءاً مــن 
ــمـــنـــت» الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة.  ــشـ ــلِـ «الإســـتـــابـ
يّة، 

ّ
وبوصفه ذا اهتمامات أدبيّة وفن

ربطته صداقات ببعض ألمع المبدعين، 
وفــــي عـــدادهـــم فــرجــيــنــيــا ولــــف، كما 
ــــى جـــمـــاعـــة «بـــلـــومـــزبـــري»  انـــتـــمـــى إلـ
ــانــــين  ــ

ّ
ــن ــفــ ــتّــــاب والــ ــكــ ــلــ ــة لــ ــيّــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ

ــفــين، الــتــي قـــادت الــهــجــوم، في 
ّ
والمــثــق

العقدين الأولـــين مــن الــقــرن المــاضــي، 
الفيكتوريّة فــي الجنس  القيم  على 

والاجتماع.
ــاره  ــكـ ــا بــــين انـــتـــقـــائـــيّـــة أفـ ــنْ مــ ــكـ لـ
ومــحــدوديّــة زمــنــه ومــعــارفــه، نــاصــرَ 
كاينز خــرافــة «علم تحسين النسل» 
(eugenics)، فكانت هذه شهادة أخرى 
على المسار المتفاوت للبشر. أوَلسنا 

جميعنا، في وعينا، متفاوتين؟

حازم صاغية

جرثومة الفساد واستقرار الأوطان
بات الحديث عن الفساد ونهب 
ــــوال الـــدولـــة، والــعــبــث بــالــقــضــاء،  أمـ
وعلو شأن التنظيمات ذات الطابع 
الميليشياوي، وازدهـــار الشعبوية، 
وعـــلـــو ســـقـــف المـــشـــاعـــر الــطــائــفــيــة، 
وانخفاض سقف المشاعر الوطنية، 
يتقدم على التخاطب الرصين، وعلى 
الحديث حول أهمية التنمية وبناء 
الدولة المتطورة والتخطيط البعيد 
المدى، وتقوية المؤسسة العسكرية. 
هــــــذه ظــــاهــــرة تــعــيــشــهــا عــــــدة دول 
عــربــيــة، يــتــصــدرهــا لــبــنــان والــعــراق 
ــمـــن والــــــســــــودان، وعـــلـــى أهــبــة  ــيـ والـ

انتساب سوريا إلى هذه الظاهرة.
ــرانـــي  ــــدور الإيـ قــبــل أن يـــأخـــذ الــ
الـــــثـــــوري مـــــــــداه، وتـــصـــبـــح أصـــابـــع 
اليد الإيرانية حاضرة في مفاصل 
القرار في الدول المشار إليها، كانت 
ــدول مــســتــقــرة  ــ ــ الأحــــــــوال فــــي تـــلـــك الـ
نــســبــيــاً، مـــن دون أن يــعــنــي ذلـــك أن 
ــا  ــتــــي إمـ ــكــــومــــات الــ ــة والــــحــ ــمــ الأنــــظــ
وليدة انقلابات عسكرية – حزبية، 
وإما وليدة عملية ديمقراطية شكلاً، 
الــفــســاد ضمناً، ثم  غير منزهة عــن 
الــدور الإيراني يؤسس واقعاً  يأتي 
جديداً غير مألوف في دول العالم، 
وهو إنماء أحزاب سياسياً ومذهبياً 
وعسكرياً، وبحيث تتحول إلى كيان 
ــادرٍ على  داخـــل الــدولــة الــرســمــيــة، قــ
التفعيل لمصلحته وعلى التعطيل 

إذا أوجــبــت ذلـــك ســيــاســة المرجعية 
التي أنشأت ومولت ودربت ورسمت 
بــالــدور التعطيلي. ولنا في  قيامه 
وقائع كثيرة حدثت في الدول الثلاث 
ما يعطي فكرة عما نشير إليه. ففي 
لبنان تقاسم «حزب الله» وحليفته 
«حركة أمل»، وبعد استيلاد حليف 
ذي شأن في الطائفة المارونية متمثل 
بالجنرال ميشال عون، الحكم عملياً 
مع الحليف المسيحي. وفي العراق 
تقاسمت التنظيمات التي أنشأتها 
إيران مفاصل السلطة وسياستها. 
وأمــا في اليمن فكان هناك أسلوب 
جديد وهو الاستيلاء بالكامل على 
الشرعية، عاصمة ومقرات، تكريساً 
لظاهرة اليمن المزدوج؛ يمن الشرعية 
السيادية، ويمن الأمر الواقع الثوري 
الحوثي الإيراني الساعد والمساعدة.

هذا الذي تحقق على مدى بضع 
سنوات لإيران بدأ يتحلل بالتدرج، 
وتحاول الدويلات التي تنتمي فكراً 
ــــولاء الــــذي لا يحتمل  إلـــى جــانــب الـ
تشاوراً تثبيت أعمدة بنيانها الذي 
ع بـــعـــض الــــشــــيء، فــــي ضـــوء  تــــصــــدَّ
الأحــداث الاحتجاجية المتكاثرة في 
إيــــــران، والـــتـــي شــكــل إحـــــراق بعض 
المــنــشــآت وصـــور مــقــامــات سياسية 
وثـــوريـــة خــلالــهــا، رســالــة إلـــى كبار 
ــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، بـــأن  ــقــــوم فــــي الـ الــ
السلامة هي في إعادة النظر، وعدم 

الاستهانة بالذين يحتجون سواء 
الذين يواصلون التظاهر أو الذين 
ــل الــنــظــام، فــضــلاً عن  مــن أقــــارب أهـ
بعض الذين يرون أن السلامة هي في 
إلــى الهدير الاحتجاجي؛  الإصــغــاء 
خــشــيــة أن يــصــيــب الــنــظــام الــثــوري 
ــانــــي.  ــاهــ ــام الــــشــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــا أصـــــــــاب الـ ــ مــ
وهــذا الطيف من الإيرانيين -لا بد- 
يتساءل: ما دام النظام الحالي قام 
بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة حــافــلــة 
بالممارسات السافاكية وليس بفعل 
عملية انتخابية ديمقراطية، فلماذا 
يـــواجِـــه بــالــعــنــف وعــمــلــيــات الإعـــدام 
أطـــيـــافـــاً مــــن المـــحـــتـــجـــين ويــرمــيــهــم 
بالعمالة، على نحو مــا كــان نظام 
الـــشـــاه يـــرمـــي المــحــتــجــين بــالــعــمــالــة 

الشيوعية السوفياتية؟!
ــتـــصـــدع الــــذي  ــل حـــالـــة الـ فــــي ظــ
أصاب مهابة النظام في إيران، وإن 
كــــان رمـــــوز الــحــكــم عــلــى درجـــــة من 
التماسك، تشهد الدويلات تطورات 
ى لــهــا بـــدل الــتــفــاعــل معها،  تــتــصــدَّ
وبما يخفف من تــســاؤلات البعض 
حول دور هذه الدويلة أو تلك. ففي 
لبنان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
ــزب الـــلـــه» وبــعــض من  يــتــصــدى «حــ
يــحــالــفــه لمــهــمــة قــضــائــيــة مـــن شــأن 
الـــســـيـــر فــيــهــا إلـــــى نـــهـــايـــة الــطــريــق 
«أم  ـــ ــى الـــســـر المــتــعــلــق بــ الـــتـــوصـــل إلــ
الجرائم» في حق لبنان، وهي تفجير 

المــرفــأ الــــذي هــو الــعــصــب الــتــجــاري 
لــلــوطــن، ومــا نشأ عــن التفجير من 
ع المئات  ضحايا ودمــار شمل تصدُّ
مـــن المــبــانــي. والـــلافـــت أن الــتــصــدي 
ملتبسة،  حــالــة  القضائية  للمهمة 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ كــــمــــا أن حـــمـــلـــتـــه الإعـــــلامـ
الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار (ابـــن بــلاد 
الأرز) بهدف التشويه وإغلاق الملف، 
عكست انطباعاً بأنه ضد القضاء، 
ــال إحــــــــدى رؤى  ــ ــ فـــــي أي حـ وهــــــــذه 
الثوريين عموماً الذين لا يحبذون 
القضاء والعدالة بالمفهوم المتعارف 
عليه، ويؤثرون القضاء الثوري على 
ذلك، وهذا القضاء لا يتطلب قضاة 
ولا جــلــســات ولا مـــحـــامـــين، وإنــمــا 
يتطلب قرار إدانة وتنفيذاً فورياً بعد 
محاكمة ثــوريــة شكلية، على نحو 

ام حسين  ما فعله نظام الرئيس صدَّ
مع الصحافي البريطاني الإيراني 
الأصل فرزاد بازوفت الذي أعدموه؛ 
لأنــه التقط صــورة مصنع عسكري 
مــن دون الــتــصــريــح لــه بــذلــك، وكــان 
ام الــتــجــاوب  حـــريـــاً بــالــرئــيــس صــــــدَّ
ــكـــومـــة  ــة الـــحـ ــيــــســ ــع مــــنــــاشــــدة رئــ ــ مــ
الــبــريــطــانــيــة (الـــراحـــلـــة) مــارغــريــت 
ثاتشر عدم إعدام الصحافي، ولكنه 
الــثــوري العاجل والمتعجل  القضاء 
الذي لا يتحمل التبصر، وعلى نحو 
وه الإيراني الذي لم يتجاوب مع 

ْ
صِن

مناشدة رئيس الحكومة البريطانية 
الــحــالــي ريــشــي ســونــاك عـــدم إعـــدام 
ــري. فــــي الــحــالــتــينْ  ــبــ ــا أكــ ــ عـــلـــي رضـ
-الــــصــــدّامــــيــــة والـــخـــامـــنـــئـــيـــة- نـــرى 
الاستعلاء يتقدم على التبصر. كذلك 
حال تعامُل «حزب الله» مع القاضي 
ابن بلاد الأرز، طارق البيطار، وإلى 
الــذي  حــد تصويره بأنه هــو المتهم 
يستحق الإدانة والعقاب من جانب 

القضاء الثوري.
ــي لــبــنــان،  ــا فــ ــمـ ــراق، وكـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
هنالك طيف المخاوف يلقي بثقله على 
القضاء، وعلى خلفية «سرقة القرن» 
توأم «أم الجرائم». في الأولــى سرقة 
مال الشعب وبالمليارات، وفي الثانية 
تتجسد الجرائم على أنواعها؛ حجراً 

وبشراً ومالاً وسمعة وخراباً.
عــنــدمــا يــحــقــق الــحــكــم الــعــراقــي 

متمثلاً بركنه الفاعل رئيس الحكومة 
محمد شياع السوداني خطوة بالغة 
الأهمية عنوانها في كشف «سرقة 
الــــقــــرن»، ويـــتـــولـــى الـــقـــاضـــي ضــيــاء 
جــعــفــر مــهــمــة عــدلــيــة كفيلة بكشف 
المستور مــن الحقائق والأشــخــاص 
والمسلوب من المليارات، فــإن عيون 
الذين شاركوا بتلك السرقة سارعت 
إلى الإشخاص عليه، وفي نواياهم 
ما يقدح الشرر، وبحيث ينال منهم 
«ابن بلاد الرافدين» القاضي ضياء 
جعفر ما سبق أن أصاب «ابن بلاد 
الــبــيــطــار مـــن قــذائــف  الأرز» طـــــارق 
كلامية تحمل في ثناياها مخاوف 

مما قد ينتهي أعظم.
مــــا حـــــدث فــــي لـــبـــنـــان لــلــقــضــاء 
يترك انطباعاً بــأن تصنيفاً جديداً 
ــــك»؛  ــ ــلْ ــ ــ ــاس المُ ــ ــ ــدل أســ ــ ــعــ ــ ــارة «الــ ــبــ ــعــ لــ
بمعنى الــقــضــاء المــنــزه عــن الأهـــواء 
والتدخل وإخضاعه لذوي الحالات 
ــراً المــافــيــويــة  المــيــلــيــشــيــاويــة حــــاضــ
مــاضــيــاً، هــو مــا قــد يــســود فــي حــال 
لم تسلك الأنظمة الصراط المستقيم، 
وتـــقـــديـــس الأوطــــــــان، وبـــمـــا يــرضــي 
العباد بعد الله. كما أن الذي حدث 
فــي الـــعـــراق بــعــد لــبــنــان يــوحــي بــأن 
الظاهرة مرشحة لأنْ تكون جرثومة 
تتنقل كما «الكورونا» من دولة إلى 
دولة. وعند التأمل فيما يحدث من 
اكتشافات فسادية، وعلى مستويات 

ــبــــار رفــيــعــي  كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا كــ
عــلــو المــقــام فــي الــجــزائــر والـــســـودان 
وموريتانيا وتونس، يتأكد لنا كم 
أن الحاجة ضرورية إلى ما هو أشد 

تأثيراً من العلاج التقليدي.
ربـــمـــا يـــهـــتـــدي مــعــطــلــو إبـــحـــار 
سفينة القضاء العادل الذي تواصل 
في عهدة القاضيين: ابن بلاد الأرز 
الرافديْن  طارق البيطار، وابن بلاد 
ضياء جعفر، وسائر القضاة العرب 
ــم، إلـــى  ــهـ ــفـــسـ ــرمـــون أنـ ــتـ ــن يـــحـ ــ ــذيـ ــ الـ
رسوها على شاطئ العدالة، إذا هم 
تأملوا فــي الحكمة النبوية: «عــدل 
ساعة خير من عبادة ستين سنة»، 
وفي الحكمة البلاغية للإمام علي، 
الله عنه: «يــوم المظلوم على  رضــي 
الــظــالــم أشـــد وطــــأة مــن يـــوم الــظــالــم 
عــلــى المـــظـــلـــوم»، وفــــي خــيــر الــكــلام 
الـــذي طــالمــا أخـــذ حــيــزاً فــي ثقافتنا 
ر الحكمة»، 

ْ
وحوته سطور في «سِف

وهـــو «ســـر متفاقم فــي كــل مــوضــع، 
الدم والقتل والسرقة والمكر والفساد 
والــخــيــانــة والــفــتــنــة والــحــنــث وقلق 
الأبرار»، إلى جانب القول الإنجيلي 
الطيب: «مــن أحــبَّ الذهب لا يُزكّى، 

ومَن اتبع الفساد يشبع منه».
ــاســـدون  ــفـ ــا لا يـــعـــود الـ ــدمـ ــنـ وعـ
هــم الــذيــن يـــديـــرون شــــؤون الــحــكــم، 
يــســتــقــر الـــوطـــن ويــطــمــئــن المـــواطـــن. 

والله المعين.

رأس الأخطبوط
يبدو أن جميع من استعداهم 
الــنــظــام الإيـــرانـــي - ومـــا أكــثــرهــم - 
اتفقوا على ترك عملائه في المنطقة 
وعدم تضييع الوقت معهم والرد 
على الــرأس مباشرة، إنما من هم 

الذين استهدفوا الرأس؟!
الـــتـــي  المــــــــــرات  ــقــــد زاد عـــــــدد  فــ
ــرانـــي على  عــلــق فــيــهــا الــنــظــام الإيـ
ــي تـــســـتـــهـــدفـــه مــن  ــتــ ــات الــ ــمـ ــهـــجـ الـ
الداخل وتنطلق من الداخل، وزاد 
بالتالي تعليقه المتكرر: (ونحتفظ 
ــرد) وطــالــت فــتــرة انتظار  بــحــق الــ

هذا الرد!
فـــــي الــــهــــجــــوم الأخـــــيـــــر الـــــذي 
جــــرى فـــي أصــفــهــان اتــهــم الــنــظــام 
الإيراني إسرائيل، وإسرائيل أعلن 
مــوســادهــا ذلـــك مــن دون مــواربــة، 
بل إن الهجوم الأخير تم بطائرات 
إســرائــيــلــيــة، ولـــم يــكــن الأول؛ فمن 
بعد اغتيالات العلماء والضباط 
بــالمــســيّــرات، اســتــهــدفــت المــســيّــرات 
الأخيرة طراز «كودكوبتر» مصانع 
ومــخــازن تقع في العمق الإيراني 
في مدينة أصفهان، وتشير بعض 
الـــتـــقـــاريـــر إلــــى أن تــلــك الـــطـــائـــرات 
ــران، أي أن  ــ ــ ــل إيــ ــ طـــلـــقـــت مــــن داخــ

ُ
أ

ــران، وهــم  ــ خــصــوم إيـ
كثيرون، نجحوا في 
التواصل مع الداخل 
الإيـــــرانـــــي وتــــزويــــده 

بتلك الطائرات.
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ والـ
الــــــــداخــــــــل الإيـــــــرانـــــــي 
ونقل المعركة للداخل، 
هـــــدف أعـــلـــنـــتـــه أكــثــر 
وإن  جــــــــــهــــــــــة،  مــــــــــــن 
ــيــــل قــد  كـــانـــت إســــرائــ
تــوعــدت إيـــران بنقل 
إيـــران  معركتها مــع 

للعمق الإيـــرانـــي عــام 
٢٠٢١، وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــا «عــقــيــدة 
الأخــطــبــوط»، حــيــث كــشــف رئيس 
ــابـــق  الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الـــسـ
نفتالي بنيت، عن تطبيق إسرائيل 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لاســتــهــداف 
إيــــران بشكل مــبــاشــر، باستخدام 
ــاً  ــقــ «عـــــقـــــيـــــدة الأخــــــــطــــــــبــــــــوط»، وفــ

لصحيفة  «إيكونوميست».
ــثـــل تـــلـــك الـــعـــقـــيـــدة فــي  ــمـ ــتـ وتـ
مــــهــــاجــــمــــة إيـــــــــــــران مـــــــن الــــــداخــــــل 
لاستهداف «العقل المدبر» أو «رأس 
الــهــجــمــات»، بـــدلاً مــن التعامل مع 

ــيـــة أو  الأذرع الإيـــرانـ
«المخالب».

وتــهــدف «عقيدة 
الأخطبوط» إلى نقل 
معركة إسرائيل ضد 
إيـــــران إلــــى الأراضــــي 
الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، بـــعـــد 
سنوات من استهداف 
عـــــــمـــــــلاء إيــــــرانــــــيــــــين 
ووكلاء طهران خارج 
البلاد، في أماكن مثل 

سوريا.
لــــــــذلــــــــك إيـــــــــــــران 
تـــــــــحـــــــــتـــــــــفـــــــــظ بــــــحــــــق 
الــــــرد عـــلـــى أكـــثـــر مــــن طـــــرف الآن: 
ــراد الإيــرانــيــين، والأذربــيــجــان  الأكــ
الإيــرانــيــين، والأحــــواز الإيــرانــيــين، 
المــغــتــربــين، والشعب  والإيــرانــيــين 
الإيراني الثائر ضدها، إضافة إلى 
من هم خــارج إيــران، ســواء أكانوا 
ــيـــين أم  ــرانـ الإســرائــيــلــيــين أم الأوكـ

الأميركيين، وغيرهم.
الــطــريــف أن الــنــظــام الإيــرانــي 
ــن عـــن  ــ ــلــ ــ تـــــــــرك الـــــــطـــــــرف الـــــــــــذي أعــ
د أوكرانيا التي  مسؤوليته، وهــدَّ
عت أنها شاركت في الهجوم، رداً  ادَّ

رة  إيــران الطائرات المسيَّ على بيع 
لروسيا وهي التي قصفت روسيا 

بها البنية التحتية لكييف.
وهكذا انتقلت المعارك للداخل 
ــــي، أي لـــــرأس الأخــطــبــوط  ــرانـ ــ الإيـ
كما يقال، وتركت أذرعــه لتهترئ 
ــل  ــ ــداخــ ــ ــن الــ ــ ــ ــر مـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــا وتـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ وحـ
بــانــهــيــارهــا اقــتــصــاديــاً، فــأوضــاع 
أذرع الأخــطــبــوط الإيـــرانـــي تبشر 
بالانهيار التام في لبنان والعراق 
وســـوريـــا، حــيــث العملة أصبحت 
بالوزن لا معيار لها، مما اضطر 
ــلـــه» إلــى  «حــــزب الـ ـــ ــام لــ ــعـ الأمـــــين الـ
مـــحـــاولـــة الـــتـــســـول عــلــنــاً مـــن دول 

الخليج.
إنــــهــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
«إف ١٥»  ـــ ــ الـ لا تحسمها طـــائـــرات 
ولا تــحــســمــهــا دبـــابـــات «أبـــرامـــز» 
أو «لــيــوبــارد»، ولا حتى تردعها 
«بــــاتــــريــــوت». إنـــهـــا اســتــراتــيــجــيــة 
ــس قــلــيــلــة الــخــســائــر؛ 

َ
طــويــلــة الــنــف

لـــكـــنـــهـــا تُـــــحـــــدث أثــــــــراً يــــفــــوق أثــــر 
المــواجــهــة الــعــســكــريــة كــثــيــراً. إنها 
نمط للحروب القادمة؛ حيث تُدار 
عن بُعد وتترك الأذرع وتستهدف 

الرأس.

سوسن الشاعر
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 السعودية الجديدة والممانعة الخفية
الــســعــوديــة الــجــديــدة مـــلء سمع 
العالم وبصره، ومن طبيعة التاريخ 
المـــتـــوالـــيـــة  ــات  ــاحـ ــجـ ــنـ الـ ــر أن  ــشـ ــبـ والـ
والــضــخــمــة، كــمــا تــصــنــع الأصـــدقـــاء 
ــذا جـــزء  ــ ــإنـــهـــا تـــصـــنـــع الأعـــــــــــداء، هــ فـ
ــع الــبــشــر  ــدافـ مـــن طــبــيــعــة الــحــيــاة وتـ
والمجتمعات، والأمــم والـــدول، وثمة 
مـــظـــاهـــر يــمــكــن رصــــدهــــا لــتــحــركــات 
ــبــــة وتـــــدعـــــو لـــلـــتـــأمـــل مـــــن قــبــل  مــــريــ
جـــمـــاعـــاتٍ وتــــيــــاراتٍ لا تـــرضـــى بما 

يجري في السعودية الجديدة.
ــدر الــكــبــار أن يــكــونــوا حــديــث  قــ
الجميع، ولمكانة السعودية وتأثيرها 
الكبير على كل المستويات، فلم يزل 
أنــهــم مسؤولون  كــثــيــرون يعتقدون 
ومعنيون بشؤونها الداخلية، وإن لم 
يكونوا من أهلها، مرت بهذا تياراتٌ 
ــــوزٌ فــي الــســابــق لأســبــابٍ  ودولٌ ورمـ
مختلفةٍ، ويحدث الأمــر ذاتــه اليوم، 

وإن بأشكال وطرائق مختلفة.
في السابق، هاجموا السعودية 
بأنها مملكة «رجعية»، وأن ثرواتها 
يجب أن توزع على غيرها من الدول 
والــشــعــوب، وخــرجــت مــقــولات «نفط 
العرب للعرب» ومثيلاتها، وطروحات 
«اليسار العربي» و«القوميين العرب» 
مـــن «نـــاصـــريـــين» و«بــعــثــيــين» كــانــت 
تـــدس أنــفــهــا فــي كــل شـــأن ســعــوديٍ، 
إمــا بسبب الــعــداوة الصريحة، وإما 
بسبب الطمع والــحــســد، وإمــا رغبة 

في ضرب استقرارها ورفاهها.

ــــؤلاء جــمــيــعــاً جــمــاعــات  ورث هــ
ــــات ورمــــــــــــــوز «الإســــــــــــلام  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وتـ
ــم، فـــقـــد  ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ ــعــ ــ ــي»، وكــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
كــلــهــا  ــة  ــفــ ــالــ الــــســ الأدوار  تــــــوزعــــــوا 
الــعــداء  بينهم، فبعضهم حمل رايـــة 
لــلــســعــوديــة مــثــل «تنظيم  الــصــريــح 
القاعدة» و«تنظيم داعش» وقبلهما 
تنظيم «التكفير والهجرة» و«حزب 
التحرير» ونحوها، وبعضها اختار 
 
ً
ــلـــغـــل» فــــي الـــســـعـــوديـــة دولـــــة «الـــتـــغـ
ومــجــتــمــعــاً، تــعــلــيــمــاً عـــامـــاً وعــالــيــاً، 
وزاراتٍ ومــــؤســــســــاتٍ ديـــنـــيـــة، مــثــل 
«جماعة الإخوان المسلمين» و«جماعة 
ــا، والــطــمــع  ــمـ الــــســــروريــــة» ونـــحـــوهـ
تجلّى أكثر ما تجلى في «الجمعيات 
الخيرية» وجمع التبرعات والأموال، 
وتـــطـــوّر أكــثــر فـــي تــطــويــر مــنــتــجــاتٍ 
دينية - اقتصادية محورها الأموال، 
ــثـــل «المـــصـــرفـــيـــة الإســــلامــــيــــة»  مــــن مـ
و«الأســــهــــم الـــشـــرعـــيـــة» ونــحــوهــمــا، 
وبــعــضــهــا تــجــلــى فـــي الــســطــو على 
التاريخ السعودي وتجييره لخدمة 
ــاعــــات وإعــــــــادة  ــمــ أهـــــــــداف تـــلـــك الــــجــ
صياغته ليتفق مع الفكرة الجامعة 
لمــــبــــادئ وأفــــكــــار وطـــمـــوحـــات رمــــوز 
الجماعات والــتــيــارات والتنظيمات 

الإسلاموية.
هـــذا غــيــض مــن فــيــضٍ، وإيــجــازٌ 
 لمــا جــرى مــن قبل، 

ً
يمنح فــكــرةً عــامــة

واليوم مع السعودية الجديدة ما زال 
البعض يــمــارس الأســالــيــب القديمة 

نفسها والمواقف العدائية الصريحة؛ 
وهو الأقل، والبعض يختار التغلغل 
ســبــيــلاً والمــــواربــــة مــســلــكــاً، حــتــى لا 
ــداوة مــن  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ يـــمـــنـــعـــه الـــتـــصـــريـــح بـ
التأثير والفاعلية، وقد تحدث كاتب 
ــذه الــســطــور مـــن قــبــل عـــن «إخــــوان  هـ
السعودية... المقولات الجديدة» في 

هذه الصحيفة وهذه المساحة.
قــضــت الـــدولـــة الــســعــوديــة على 
ــلــــن عــبــر  ــــوة» المــــعــ ــــحـ «خـــــطـــــاب الـــــصـ
الــقــوانــين والأنــظــمــة الــصــارمــة تجاه 
ــذه الـــجـــمـــاعـــات ورمـــــوزهـــــا، وهـــي  ــ هـ
جـــمـــاعـــاتٌ ذات خـــبـــرةٍ فـــي الاخــتــبــاء 
والعمل تحت الأرض، وتاريخها خير 

 
ٌ
 وطموحة

ٌ
شاهدٍ، وبما أن الدولة قوية

 ومشاريع وطموحات 
ً
 رؤية

ٌ
ومتوثبة

لا يحدها إلا عنان السماء، فقد بدأت 
الأدوار السابقة تتقسم على خطاباتٍ 
ــــوزٍ تــأتــي مــن خـــارج الــســعــوديــة  ورمـ
والمقصود الأول لها وشغلها الشاغل 

هو ما يجري داخل السعودية.
لا يــتــحــرك هــــــؤلاء، ونــمــاذجــهــم 
متعددة، ضد الأنشطة العمرانية، ولا 

يتعرضون للنجاحات الاقتصادية 
ولا يتناولون الصراعات السياسية، 
ــل مــعــيــنــة  ــ ــداخـ ــ ــن مـ ــ ــون مـ ــلــ ــدخــ ــل يــ ــ بـ
يـــجـــدون لــهــم فــيــهــا ســبــيــلاً ومـــبـــرراً، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، واحــــدٌ مــن أهــم 
ــة الــــجــــديــــدة هــو  ــعـــوديـ مـــظـــاهـــر الـــسـ
«الرفاه» بوصفه إحــدى مسؤوليات 
الــدولــة فلسفياً وفكرياً، و«الترفيه» 
بوصفه منتجاً مهماً لتحسين «جودة 
الحياة» وتحقيق «رؤيــة السعودية 
٢٠٣٠»، وأنشطة الترفيه السعودية 
باتت حديث العالم العربي والشعوب 
ــعــــوب المـــنـــطـــقـــة، وهـــي  الـــعـــربـــيـــة وشــ
ــزداد مــن الناس  تجتلب الاهــتــمــام المـ

من داخل السعودية وخارجها، وهو 
ضربٌ لكل أفكار «الإسلام السياسي» 
المــتــطــرفــة والمـــتـــشـــددة، وهــنــا مــدخــلٌ 
لــهــذه الـــتـــيـــارات ورمــــوزهــــا، ويــكــفــي 
هـــنـــا مــــثــــالان ســـريـــعـــان حــــدثــــا قــبــل 
ــام مـــعـــدودة، حــفــل جــوائــز «جــوي  أيــ
أوورد» وحفل «ليلة صوت الأرض» 
لــــلاحــــتــــفــــاء بــــالــــفــــنــــان الــــســــعــــودي 
الـــراحـــل طــــلال مـــــداح، وهــمــا حــفــلان 

مبهجان ويدعوان للفخر ويعظمان 
ــن لــهــذه  ــكـ الـــطـــمـــوح بــالمــســتــقــبــل، ولـ
التيارات موقفٌ آخر، فكيف تعاملت 
هـــــذه الــــتــــيــــارات مــــع هـــــذه الأحـــــــداث 
والــفــعــالــيــات الــكــبــرى والــحــضــاريــة 
ــــواب هــــو بـــالـــفـــتـــاوى  ــــجـ ــهــــمــــة؟ الـ والمــ
التحريضية والخطب الرافضة لها 
والـــــــدروس المـــحـــذرة مــنــهــا، فــيــخــرج 
شــيــخ مــتــكــئ عــلــى أريــكــتــه فـــي دولـــة 
خليجية أو عربيةٍ ويبث عبر برامج 
«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا»، ويــســتــهــدف 
الجمهور السعودي ويسأله تلاميذه؛ 
لا عــمــا يــجــري فــي بـــلادهـــم، بــل عما 
ــة، ولا يــجــد  ــعــــوديــ يــــجــــري فــــي الــــســ

 في 
ً
هــذا المفتي الصحوي غضاضة

استجرار خطاب الصحوة المتشدد 
بعجره وبجره وبنفس أفكار رموزه 
الــــذي يــخــضــعــون لــلــمــحــاكــمــة داخـــل 
ــهـــجـــم عـــلـــى هـــذه  ــتـ الــــســــعــــوديــــة، ويـ
الفعاليات والأنشطة، والعجيب أنه 
وأمثاله يزورون السعودية ويحتفى 
بهم فــي تجمعاتٍ تثير الاستغراب 

حقاً.

ــدة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــتــــم الـ تــــهــ
بهويتها وتاريخها وحضارتها في 
مــجــالات مــتــعــددة وعــلــى مستويات 
أمـــران  مختلفة، والــهــويــة والــتــاريــخ 
مركزيان في تاريخ الأمم والشعوب، 
ــا لـــهـــذا، مـــركـــزيـــان فـــي خــطــاب  ــمـ وهـ
«جماعات الإسلام السياسي»، ولها 
ولرموزها أدبيات لا تنقضي حولهما 
ــاثٍ  ــحــ ــبٍ إلــــــى أبــ ــ ــتـ ــ ــــن مــــؤلــــفــــاتٍ وكـ مـ
إلــى «كاسيتات» ومواقع  ومــقــالاتٍ، 
إلكترونية، إلى خطبٍ وفتاوى، وفي 
السعودية تحديداً ومنذ الاحتكاك 
الأول لحسن البنا بالملك عبد العزيز 
المــاضــي، وبعد  الــقــرن  فــي ثلاثينات 
«التغلغل» الكبير في السعودية وفقاً 
لظروف تاريخية وسياسية معروفة 
ــان هـــذان  ــــولاً إلـــى الـــيـــوم، فــقــد كـ وصـ
الأمران أساسيين في طروحات هذه 

الجماعات.
ــرات الـــكـــتـــب  ــ ــشــ ــ ــد صـــــــــدرت عــ ــقــ لــ
ــل  ــائــ والمــــــؤلــــــفــــــات، وعــــــشــــــرات الــــرســ
الأكــاديــمــيــة والــجــامــعــيــة تــحــت نظر 
وإدارة رموز هذه الجماعات، معنية 
بـــأمـــرٍ واحــــــدٍ؛ هـــو تــغــيــيــر «الــهــويــة» 
ــاريـــخ» الــســعــودي  ــتـ الــســعــوديــة و«الـ
ــادة كتابة التاريخ» السعودي  و«إعـ
مـــن جـــديـــد، بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع رؤيـــة 
هذه الجماعات ومبادئها وأفكارها، 
وهــذه الجهود صرفت عليها مبالغ 
طــائــلــة وعــمــلــت لــهــا شــخــصــيــات في 
مناصب مرموقة وتأثير فعّالٍ، ومع 

تراكم السنين بات نفض الغبار عنها 
 
ً
ومساءلتها ومناقشتها حاجة ملحة

.
ً
وضرورة فكرية وعلمية مهمة

فــي هـــذا الــســيــاق، وعــلــى سبيل 
المثال لا الحصر، تحتفل السعودية 
ــيـــس»،  ــأسـ ــتـ ــوم الـ ــ «يـ ـــ ــ ــر بـ ــهـ ــذا الـــشـ ــ هــ
 بالغة الأهمية 

ٌ
وهو مناسبة وطنية

الــدولــة السعودية  فــي تثبيت رؤيـــة 
«هويتها» و«تاريخها»، فهي تجلو  لـ
كثيراً من الغبش والعبث اللذين تمّا 
قديماً وحديثاً تجاه هذين الأمرين 
المـــهـــمـــين، وهـــــو بـــطـــريـــقـــة الـــبـــنـــاء لا 
 لــهــذه 

ً
الـــهـــدم، يــلــغــي جـــهـــوداً مــكــثــفــة

الجماعات استمرت عقوداً من الزمن 
ــتـــاريـــخ الــســعــودي  لإعــــــادة كــتــابــة الـ
والهوية السعودية، ومــن الطبيعي 
يــــجــــدوا مـــدخـــلاً  ألا يـــصـــمـــتـــوا وأن 

للممانعة والرفض.
وقــــد جــــاء - أيـــضـــاً - مـــن خـــارج 
السعودية هذه المرة، وبطريقة تتدثر 
بالبحث العلمي والمنهج الأكاديمي 
لــــضــــرب تـــفـــاصـــيـــل هـــــــذه المـــنـــاســـبـــة 
الوطنية المجيدة، وأيضاً ليس عبر 
الممانعة الصريحة والرفض المباشر، 
بـــل عــبــر الــتــشــكــيــك والـــتـــســـاؤل الـــذي 
يحمل الولاء شعاراً والممانعة دثاراً.

أخـــــيـــــراً، فـــالـــعـــاقـــل يـــعـــلـــم جـــيـــداً 
ــا تــجــد  ــهــ ــمــــوت، وأنــ أن الأفــــكــــار لا تــ
ــرائــــق لــلــتــعــبــيــر تــتــأقــلــم  لــنــفــســهــا طــ
مـــع المـــســـتـــجـــدات، ومـــهـــم رصــــد هــذه 

الطرائق الجديدة.

تهتم السعودية الجديدة بهويتها وتاريخها وحضارتها في مجالات متعددة وعلى مستويات
 مختلفة... والهوية والتاريخ أمران مركزيان في تاريخ الأمم والشعوب

صنع في أي مكان ... باستثناء لبنان
مــن الأكـــاذيـــب الــتــي ارتـــاحَ 
اللبنانيون طــويــلاً لتردادها، 
يـــــصـــــدّقـــــوهـــــا  أن  دون  مــــــــن 
بـــالـــضـــرورة، كـــذبـــة أنَّ رئــيــس 
الجمهورية في بلدهم صناعة 
ــيـــة. عــلــى الأقـــــل الــعــقــلاء  ــلـ داخـ
ــيـــون مــنــهــم يـــدركـــون  ــعـ ــواقـ والـ
الــحــالــي كــيــان نشأ  لــبــنــان  أنَّ 
ــــي مـــعـــين،  ــــخـ ــاريـ ــ ــرف تـ ــ ــ فــــــي ظــ
ووفق توازنات دولية جديدة، 
ظـــهـــرت بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــول شــمــس الــدولــة  ــ ــى وأفـ ــ الأولـ
العثمانية. وبــعــبــارات دينية 
وطــائــفــيــة حــصــلــت تــغــيــيــرات 
جـــوهـــريـــة عـــلـــى أرض إحــــدى 
ــة فـــي  ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ ــــحـ ــات الـ ــ ـــاحــ ــ ـــسـ ــ الـ
صراع «المسألة الشرقية» وخط 
الــزلازل الحدودي بين العالمين 

الإسلامي والمسيحي.  
كما هو معروف، حسم في 
بــاريــس عــام ١٩٢٠ أمــر التركة 
العثمانية في شرق المتوسط، 
وتــقــاســمــت الـــقـــوى الأوروبـــيـــة 
ــا بــريــطــانــيــا  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ – وعــ
وفــرنــســا – هـــذه المنطقة تبعاً 
لاتفاقية سايكس - بيكو. وفي 
حين أنتج الانتداب البريطاني 
قــيــام إســرائــيــل  عــلــى فلسطين 
بــمــوجــب إعـــلان بــلــفــور، وعـــزّز 
الـــحـــضـــور الـــبـــريـــطـــانـــي نــفــوذ 
ــة الـــخـــلـــيـــج  ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ ــدن فــ ــ ــنـ ــ لـ

وإيران، حظيت فرنسا بالقرار 
ــهــــلال الــخــصــيــب،  ــــرب الــ فــــي غـ
وأعــــــــــــــادت رســــــــم خــــــرائــــــط مــا 
أصبح سوريا ولبنان، ولــواء 
الـــــذي سلخته  ــكـــنـــدرونـــة  الإسـ
 
ً
عــن ســوريــا وانــتــهــى محافظة

تركية.
منطقة الانتداب الفرنسي 
الــــزاخــــرة بـــالأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة 
والمــذهــبــيــة والــعــرقــيــة تعاملت 
ــاريــــس عـــلـــى هـــواهـــا،  مــعــهــا بــ
ــــت دويـــــــــــلات طـــائـــفـــيـــة  ــســ ــ وأســ
الـــــــــوقـــــــــت. غـــــيـــــر أنَّ  ــعـــــض  ــ ــبـ ــ لـ
وضــع لبنان كــان مختلفاً عن 
ــدويــــــلات الأخــــــــــرى. ذلــــــك أن  الــــ
منطقة جبل لبنان ذات الغالبية 
الــســكــانــيــة المــســيــحــيــة حظيت 
بـــــوضـــــع خــــــــــاص، هــــــو وضــــع 
الــقــائــمــقــامــيــة الــذاتــيــة الــحــكــم، 
أو «المــتــصــرفــيــة» الــتــي تُــحــكَــم 
فعلياً عبر متصرف عثماني 
مسيحي مرجعيته إسطنبول، 
بــالــتــفــاهــم مـــع مــمــثــلــي الــقــوى 
ــيـــة الــتــي كــانــت تعتبر  الأوروبـ
نفسها «مؤتمنة» على مصالح 
الرعايا المسيحيين في الدولة 
العثمانية. ومن ثم كانت «دولة 
جـــبـــل لـــبـــنـــان» (الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
حـــدود «المــتــصــرفــيــة») وحدها 
إلـــى جمهورية  تــبــلــورت  الــتــي 

مستقلة. 

ــر أن  ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ غــــــــــــداً مـــــــــن المــ
تستضيفَ العاصمة الفرنسية 
لـــقـــاءً خُــمــاســيــاً حــــول لــبــنــان، 
ــورَ فــــي مــوقــع  ــغــ ــاقـــش الــــشــ ــنـ يـ
رئاسة الجمهورية على خلفية 
تــفــاقــم الأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة. 
ــوازي، كــــان الــبــطــريــرك  وبــــالــــتــ
ـــراعــــي قــد  ــارة الـ ــــي بــــشــ ــارونـ ــ المـ
دعا أمس إلى «لقاء مسيحي» 
يــعــقــد فــــي مـــقـــر الــبــطــريــركــيــة 
بــبــلــدة بــكــركــي شـــمـــال شــرقــي 
ــــروت، لمـــنـــاقـــشـــة المــــوضــــوع  ــيـ ــ بـ

ذاتـــه، معطوفاً عليه مستقبل 
ــيــــين والــــــطــــــروحــــــات  ــحــ ــيــ المــــســ
والمقترحات حــول اللامركزية 
ــة  ــ ــة فــــي ظــــل الأزمـ ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ والـ
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة والــســيــاســيــة 
التي يعيشها المسيحيون على 

اختلاف طوائفهم.  
ه لا جديد  ربما يقول قائل إنَّ
فــي المـــوضـــوع... فــلا الطائفية 
فــي لبنان «حــالــة طــارئــة»، ولا 
الخلاف على شروط التعايش 

الــدســتــوري لعبارة  والتفسير 
«العيش المشترك» ابن ساعته. 
صــحــيــح، لــكــن، ثــمــة حــالــة 
ــان  ــيــ ــكــ جـــــــديـــــــدة يـــعـــيـــشـــهـــا الــ
اللبناني الهش دفعت القوى 
ــداخــــــل  ــة» فـــــــي الــــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ «المـ
ــارج إلــــى الـــتـــحـــرك. هــذه  ــخــ والــ
الحالة هي «الحالة الإيرانية» 
ــكــم لــيــس في  الــتــي بــاتــت تــتــحَّ
ــع الـــســـيـــاســـي - الأمـــنـــي  ــ ــواقـ ــ الـ
فحسب، بل أيضاً في المعادلات 
الــديــمــوغــرافــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاستراتيجية على مستوى 

المنطقة كلها. ولئن كان بعضُ 
ــائـــس المــســيــحــيــة  ــنـ ــكـ أركــــــــان الـ
المــشــرقــيــة، وخــاصــة فــي لبنان 
وسوريا، تأخّروا – عمداً ربما 
– في إدراك خطورة ما يحدث، 
ــة تــغــيــيــب  ــ ــذاجـ ــ ــسـ ــ فـــــــــإنَّ مـــــن الـ
«الحالة الإيرانية» عن مقاربات 
بــعــض الــقــوى الــغــربــيــة لــلــدور 
ــرانـــي فــي الــشــرق الأوســـط  الإيـ

كله.
ــــاريـــــس،  ــنــــطــــن وبـ إنَّ واشــ

ــلــــى  خـــــــــــاصـــــــــــة، حـــــــرصـــــــتـــــــا عــ
«مــهــادنــة» المــخــطــط الإيـــرانـــي، 
ــة  ــاديـ ــرمـ بـــدلـــيـــل مـــواقـــفـــهـــمـــا الـ
مــن ملف إيـــران الــنــووي. ومن 
ــا عــــــن تــحــمــيــلــه  ــتــ ــمــ ثــــــم أحــــجــ
«المــســؤولــيــة» فــي كــل الأزمـــات 
ــا عــلــى  ــ هــ ــرَّ ــ ــــي جــ ــتـ ــ ـــــــرة الـ المـــــــدمِّ
الــعــراق عام  المنطقة منذ غــزو 
ط 

ِّ
٢٠٠٣. والـــيـــوم عــنــدمــا تنش

واشنطن وباريس مساعيهما 
من أجل إنهاء المحنة اللبنانية، 
فــهــمــا مـــن نــاحــيــة تتحاشيان 
تــوجــيــهَ الاتــهــام بــصــراحــة إلى 

المُـــــصـــــادِر  الــــلــــه»  دور «حـــــــزب 
اللبنانية  الــدولــة  لــقــرار  فعلياً 
ــا وعـــافـــيـــة  ــهــ ــيــ ــادة أراضــ ــ ــيـ ــ وسـ
اقتصادها... ومن ناحية ثانية 
ــلان انــتــخــاب أي رئيس  تــتــعــجَّ
«يحل المشكلة»... حتى لو كان 
حــضــوره صــوريــاً لا يــقــدّم ولا 
يـــؤخّـــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 

اللبناني.
المُـــــــراد  أنَّ  حــقــيــقــة الأمــــــــر، 
ــاً فــــي لــقــاء  ــيـ ــيـــركـ فـــرنـــســـيـــاً وأمـ

باريس الخماسي هو أي طبخة 
تسدّ الجوع... من دون أن تحلَّ 

المشكلة وتعيدَ بناء البلد. 
ــانـــع عــنــد  ــر لا مـ ــ ــكـــلام آخـ بـ
العاصمتين من تعيين «نسخة 
لبنانية» من الرئيس السوري 
بشار الأسد، ترأس ولا تحكم، 
بــيــنــمــا الـــنـــفـــوذ الــحــقــيــقــي في 
لــــبــــنــــان مــــــــــــوزّع بــــــين طــــهــــران 
وبــاريــس وواشــنــطــن، كما هو 
مـــــوزّع فـــي ســـوريـــا بـــين إيــــران 
وروسيا والدول الغربية. وفي 
الحالتين، هناك خلف الستار، 

تــقــف المــصــلــحــة الإســرائــيــلــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة على 
ــتــــي»  ــيــ ــتــ ــفــ ــتــ الاســـــــتـــــــنـــــــزاف «الــ
لــكــيــانــات المــنــطــقــة، وتــشــجــيــع 
الجموح الإيراني بأمل توسيع 
نطاق التطبيع العربي معها. 

«الــشــرق الأوســــط»، ذكــرت 
ـــس» لــن  ــاريـ ــاء بــ ــقــ ــــس أنَّ «لــ أمـ
يـــــدخـــــلَ فـــــي نــــقــــاش الأســــمــــاء 
المتداولة للمرشحين للرئاسة، 
الـــــــذي ســيــصــدر  الـــبـــيـــان  وأنَّ 

عنه في ختام أعماله سيكون 
بمثابة «خريطة طريق للنواب 
لانتخاب رئيس للجمهورية، 
ويُــمــهــد الانــتــقــال بــلــبــنــان إلــى 
مرحلة جديدة غير تلك المرحلة 
ــاره».  ــيـ ــهـ انـ ــانـــت وراء  كـ ــتـــي  الـ
وتابعت نقلاً عــن دبلوماسي 
عــربــي - لــم تــســمّــه - أنَّ «المــمــرّ 
ــنـــان هــو  ــبـ ــزامــــــي لإنــــقــــاذ لـ الإلــــ
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة 
يكون مقبولاً عربياً ودولياً». 

الــقــبــول العربي  أعــتــقــد أنَّ 
يشكّل نقطة محورية فــي ظلّ 
اســتــمــرار الــنــهــج الإيـــرانـــي في 
المـــنـــطـــقـــة، نـــاهـــيـــك مــــن دخــــول 
ــرب  ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــ ــاً فـ ــ ــرفــ ــ ــران طــ ــ ــ ــهـ ــ ــ طـ
الــروســيــة – الأوكــرانــيــة. ثــم إنَّ 
إلــى  بــنــيــامــين نتنياهو  عـــودة 
ــة لــــيــــس خــــبــــراً ســيــئــاً  ــطـ ــلـ الـــسـ
لإيـــران، بل قد تكون المستفيد 
ما تنعكس هذه  الأكبرَ منه، وربَّ
الاستفادة في محاولة كل من 
باريس وواشنطن استرضاءَ 
«حــــزب الـــلـــه» بــرئــيــس مــقــبــول 
ــر الــواقــع»  عـــنـــده... يــديــر «الأمــ
الـــلـــبـــنـــانـــي وفــــــق مــــعــــادلــــة «لا 
يموت الذئب ولا تفنى الغنم». 
من ناحية ثانية، بالنسبة 
إلــى «لــقــاء بكركي» المسيحي، 
ه يأتي بعد فتور في العلاقة  فإنَّ
بين «حليفي المصلحة»؛ «حزب 

الله» و«التيار الوطني الحر» 
(التيار العوني). وهذا الفتور 
ناجم عــن رفــض «حــزب الله»، 
وقبله حركة «أمل»، دعم ترشح 
رئيس «التيار» جبران باسيل 
لرئاسة الجمهورية. والمعروف 
ــــع فـــي لــبــنــان  عــلــى نـــطـــاق واسـ
الـــســـابـــق ســلــيــمــان  الــــوزيــــر  أنَّ 
ــردة»  ــ فــرنــجــيــة زعــيــم تــيــار «المـ
هـــو الــخــيــار المـــوثـــوق والمــزمــن 
لثنائي «حزب الله» و«أمل»... 
ـــه لا ثقة على الإطـــلاق بين  وأنَّ
«أمــل» والعونيين. وعليه، في 
ظل رفــض «الثنائي الشيعي» 
تـــــأيـــــيـــــد بــــــاســــــيــــــل، والـــــــعـــــــداء 
المــزمــن بــين عـــدد مــن الــقــيــادات 
ــع أن 

ّ
يــتــوق الـــبـــارزة،  المسيحية 

يكون هدف «اللقاء» الأول، أن 
بأنفسهم  المسيحيون  يختار 
مَــن يمثلهم في المنصب الأول 
بالسلطة، لا أن يفرضَه عليهم 

الآخرون. 
واستطراداً، البحث جدياً 
في صيغة عملية، «لا مركزية» 
أو «فــيــدرالــيــة» أو ربــمــا أكــثــر، 
ــر المــســيــحــيــين  ــيـ تُــــــخــــــرِج مـــصـ
الـــســـيـــاســـي مــــن أيــــــدي الـــقـــوى 
غـــيـــر المــســيــحــيــة الـــتـــي – كــمــا 
يدرك معظم اللبنانيين – غدت 
 كبيرة 

ً
 سكانية

ً
تشكّل غالبية

في لبنان.

a.alotibi@aawsat.com

واشنطن وباريس حرصتا على «مهادنة» المخطط الإيراني بدليل مواقفهما الرمادية من ملف إيران النووي 
رة التي جرّها على المنطقة  ومن ثم أحجمتا عن تحميله «المسؤولية» في كل الأزمات المدمِّ
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هل بدأ التحرّك نحو السلام في ليبيا؟جلال كشك ونزاعه مع حزبه الشيوعي
ى اليساريون والشيوعيون بكتاب 

َ
احتف

خــالــد مــحــمــد خــالــد (مـــن هــنــا نــبــدأ) احــتــفــاء 
كبيراً حين صــدوره – أول طبعة من الكتاب 
كانت في شهر مارس (آذار) عام ١٩٥٠ - لكن 
الرفيق خالد، أو الدكتور فؤاد مرسي سكرتير 
الحزب الشيوعي المصري (الراية) كان له رأي 
مــخــالــف، فــكــتــب ردّاً عــلــيــه بــاســمــه الــحــركــي، 

الرفيق خالد.
ــه المــعــادي للكتاب والــــذي صـــدر عن  رأيـ
غلو ماركسي، لم يقرّه بعض أبناء الحزب، 
وإن وافقه عليه قادته من الموالين لزعامته؛ 
كالدكتور إسماعيل صبري عبد الله وسعد 
زهران وداود عزيز ومصطفى طيبة والدكتور 
مصطفى صــفــوان. ويظهر أن الكتاب والــرد 
ــا بــلــبــلــة وانــقــســامــاً  ــذا الــكــتــاب أحـــدثـ عــلــى هــ
في هــذا الــحــزب. وهــذا ما نلمسه من القصة 
الناقصة التي رواها عبد القادر الشهاوي في 
مذكراته: (الحلم والسجن والحصار: رحلة 

مناضل مصري).
يقول الشهاوي: «ولأنني وأحمد الزقم 
مارسنا العمل مع الإخــوان (يقصد الإخــوان 
المسلمين)، فقد كنا نعرف عمق الضربة التي 
وجهها إليهم الشيخ خالد. لقد كانت ضربة 
قاصمة لا يستهان بها. ضربة فكرية دينية 
فــي أعــقــاب ضــربــات جماهيرية وسياسية. 
وفي أعقاب انقسامات قاصمة، وفي أعقاب 
انكشاف انحيازهم للنظام. ولكن جوهر رد 
أنــه يفكر بعقل  الرفيق خالد كــان يركز على 
البرجوازية الصغيرة. حسناً؛ نحن بحاجة 
للتعامل مع هذا الفكر، وخاصة بين الفلاحين 
الــذيــن ذهــب إليهم الإخـــوان لينشئوا فــي كل 
قرية شعبة. نحن لا نملك ولا نستطيع، ولا 
نــريــد إلــغــاء فــكــر الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة في 
مرحلة (ثــورتــنــا المقبلة) ولكننا نبحث عن 
الطريق لتعامل يؤدي إلى تحالف. وكنت مع 
أحمد الزقم قد ذهبنا إلى خالد في الاتحاد 
النسائي بشارع القصر العيني. وكان سيلقي 
المـــرأة. وقابلناه  هناك محاضرة عــن حقوق 
وتناقشنا في كتابه، وطرحنا ضرورة إنشاء 
(حزب إسلامي ديمقراطي) يواجه انحرافات 
الإخوان، واستخدام الدين لحساب الرجعية. 
ومــن خــلال هــذه المــواجــهــة، يتعايش مــع كل 
القوى الديمقراطية، ويدعمها. وحــين اطلع 
ــال لـــنـــا: بـــاســـم من  ــــرد عــلــيــه، قــ خـــالـــد عــلــى الـ

تتحدثون؟».
يقصد بجملة «وحــين اطلع خالد على 
الـــرد عــلــيــه»، أي بــعــد أن ســمــع خــالــد محمد 
الــذي طرحاه عليه، وهو  خالد بمقترحهما 
ضــرورة (إنــشــاء حــزب إسلامي ديمقراطي). 
أما (ثورتنا المقبلة)، فكان يقصد به التقرير 
الــســيــاســي الــــذي كــتــبــه الــرفــيــق خــالــد، وكــان 
الــذي يقوم عليه الحزب  العماد أو الدستور 

الشيوعي المصري (الراية).
ــدر كتابه  مــحــمــد جـــلال كــشــك الــــذي أصــ
الأول عـــام ١٩٥٠ (مـــصـــريـــون... لا طــوائــف)، 
بــاســمــه الأول المــركــب «مــحــمــد جـــلال» أهــدى 
كــتــابــه هـــذا «إلــــى رجـــل الــديــن الـــحـــر... خالد 
محمد خــالــد»، وحينما أصـــدر هـــذا الكتاب 
بهذا الإهداء، كان عضواً في الحزب الشيوعي 

المصري (الراية).
كتابه هذا له أهمية تاريخية من جانبين:

الأول: أنه أول كتاب في المسألة الطائفية 
في مصر من منظور ماركسي.

الثاني: أن الكتاب في فصلين منه، وهما 
الــســادس، تناول  الفصل الخامس والفصل 
جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين بــالــنــقــد. وكـــان 
عــنــوانــهــمــا: (الــجــمــعــيــات الــديــنــيــة الــهــدامــة)، 

و(عودة الإخوان).
هـــذا الــنــقــد فــي ذيــنــك الــفــصــلــين، يعتبر 
ثاني نقد ماركسي لجماعة الإخوان المسلمين. 
إذ إن النقد الماركسي الأول لهم، كان في كتاب 
(الإخوان المسلمون في الميزان) لمحمد حسن 
أحــمــد، والـــذي صــدر فــي عــام ١٩٤٦. وقــد رد 
الإخـــوان المسلمون على هــذا الكتاب بكتاب 
أنــور الجندي في العام نفسه، عنوانه  كتبه 

(الإخوان المسلمون في ميزان الحق).
محمد حسن أحمد اســم مستعار لعبد 
الرحمن الناصر الذي كان عضواً في منظمة 

إسكرا (الشرارة) الشيوعية.
ولا يفوتني بعد أن فرغت من الحديث 
عن الأهمية التاريخية لكتاب (مصريون... 
إلـــى ملحوظة تتعلق  لا طـــوائـــف)، أن أشــيــر 
ــداره. بــين يــدي نسخة فــي بيانات  بــعــام إصــ
نشرها أنها صــادرة عن دار النيل للطباعة 
المـــؤلـــف  ــام ١٩٥١، وفـــيـــهـــا مـــقـــدمـــة كــتــبــهــا  ــ عـ
بتاريخ مايو (أيـــار) ١٩٥١. ولقد رأيــت على 

شبكة الإنــتــرنــت، إعــلانــاً عــن بيع نسخة من 
هذا الكتاب، مكتوب في بيانات نشرها أنها 
صادرة عن دار النيل للطباعة عام ١٩٥١، لكن 
شكل غلافها يختلف عن شكل غلاف النسخة 
التي لدي، وقد كتب فيها تحت العنوان تنويه 
بأنها الطبعة الأولى، في حين أن محمد جلال 
كشك يذكر في عــدد من مؤلفاته في صفحة 

(صدر للمؤلف)، أن الكتاب صدر عام ١٩٥٠.
وأحتاج إلى مزيد من البحث للتأكد: هل 
الكتاب صدر لأول مرة عام ١٩٥٠ أو عام ١٩٥١؟ 
وإن كان الكتاب قد صدر عام ١٩٥٠، فسيكون 

صادراً دون مقدمة من المؤلف.
في كتاب محمد جلال كشك (ثورة يوليو 
الــنــاصــر بالمخابرات  الأمــيــركــيــة: عــلاقــة عبد 
الأمــيــركــيــة)، والـــذي صــدر قبل مــذكــرات عبد 
القادر الشهاوي بما يزيد على عشر سنوات - 
في حاشية من حواشيه - رواية أخرى للقصة 

التي رواها الشهاوي. 
يقول جلال كشك في هذه الحاشية: «في 
أوائل عام ١٩٥٠، اقترح الرفيق (س..) إنشاء 
حـــزب لــلــفــلاحــين يـــرأســـه خــالــد مــحــمــد خــالــد 
الــذي كــان وقتها يمثل شخصية أسطورية 
خــرجــت مــن مــلــفــات الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، وقــد 
تــم الــلــقــاء بــين الــرفــيــق (س..) وخــالــد محمد 
خالد، ووافق الأخير فعلاً على الفكرة، وكان 
واضــحــاً أنـــه يــــدرك هـــدف الــحــزب الشيوعي 
الذي كان يمثله (س..) في هذا الوقت. ولكن 
الــحــزب الشيوعي جبنت وتخلت عن  قــيــادة 
الفكرة، بل واتهمت (س..) بأنه يحاول عمل 
تنظيم منافس للحزب، والاحتفاظ بالخلايا 
التي كان (س..) نفسه قد كونها في الصعيد 
(مــلــوي أســاســاً). ومــن هــذا التاريخ انسحب 
(س..) من الحزب الشيوعي. ولذا يرجى ممن 
يتناولون كتابات (س..) فــي تلك الفترة أن 
يــراعــوا هــذه الحقيقة. فهي بــلا شــك متأثرة 
بخط الحزب ولكن لا تعبر عن رأي الحزب، 
ولــــم تـــصـــدر بـــإيـــعـــاز مـــنـــه، بـــل يــمــكــن الــقــول 
إنــهــا بــلا اســتــثــنــاء كــانــت ضــد إرادة الــحــزب 
وصدرت قرارات بحظر قراءتها على الأعضاء 

الملتزمين.
حرف السين لا يرمز به جلال كشك إلى 
لــهــذا الرفيق  الاســـم الأول أو الاســـم الأخــيــر، 
فــي الــحــزب الــشــيــوعــي المــصــري (الـــرايـــة)، بل 
«سين من الناس».  استعمله بطريقة الرمز بـ
فالرفيق (س..) في هــذه القصة، هو راويها 

محمد جلال كشك.
ويعني بكتاباته كتابه (مصريون... لا 
الــذي  طــوائــف)، وكــتــابــه (الجبهة الشعبية) 
صــدر عــام ١٩٥١، وكــتــابــه (قــانــون الأحـــزاب) 
الـــــذي صــــدر عــــام ١٩٥٢. وهــــي الــكــتــب الــتــي 
أصدرها باسمه الأول المركب: «محمد جلال».

إشارته إلى كتاباته، أو كتبه الثلاثة التي 
لم يسمها، ومطالبته بأن يفصل الدارسون 
بــين مــا جـــاء فــيــهــا، ورأي الــحــزب الشيوعي 
المصري (الراية)، وأن يعرفوا أنها لم تصدر 
بإيعاز منه، كانتا بمثابة ردّين متأخرين جداً 
على ما ورد عن اثنين منها في كتاب طارق 
البشري (الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ – 

١٩٥٢) الصادر في طبعته الأولى عام ١٩٧٢.
طـــــارق الـــبـــشـــري فـــي كــتــابــه هـــــذا، وهــو 
ــــدرة وثــــائــــق الـــحـــزب  يـــتـــحـــدث عــــن مــشــكــلــة نــ
الشيوعي المــصــري (الــرايــة)، قــال: «ولا يكاد 
يحفظ حــالــيــاً إلا كتيبان أصــدرهــمــا محمد 
الـــذي كــان عــضــواً بالتنظيم، أحدهما  جــلال 

صــــــدر بــــاســــم (مــــــصــــــريــــــون... لا طـــــوائـــــف)، 
والآخـــر باسم (الجبهة الشعبية) وقــد تبين 
مـــن الاتـــصـــال الــشــخــصــي، أن الــكــتــيــب الأول 
لم يكن يمثل وجهة نظر التنظيم، إذ انتقد 
التنظيم هذا الكتيب وصاحبه على ما ظهر 
من انحراف فيه عن خط التنظيم، أما الكتيب 
الثاني فقد قيل إنه يمثل وجهة نظر التنظيم 
بشكل عام مما سيشار إليه فيما بعد، وقيل 

إنه أيضاً لم يكن يمثل وجهة نظره».
ــر – اســتــمــد  ــ ــارق الـــبـــشـــري – كـــمـــا ذكـ ــ طــ
ــن مــقــابــلات  ــزب مــ ــحــ ــذا الــ ــ ــن هـ مـــعـــلـــومـــاتـــه عــ

شخصية مع بعض قادته.
ونـــرى هــنــا أن «بــعــض قــادتــه» أجمعوا 
على أن الكتاب الأول (مصريون... لا طوائف) 
لم يكن يمثل رأي الحزب، بل فيه انحراف عن 
خــطــه. واخــتــلــفــوا حـــول الــكــتــاب الــثــانــي، بين 
رأيين: رأي يقول إنه يمثل وجهة نظر الحزب 
على نحو عام، ورأي يقول إنه لم يكن يمثلها.

«بعض القادة» الذين كانوا متفقين على 
الكتاب الأول في الرأي، ومختلفين على الكتاب 
الــثــانــي فــي الــــرأي، هــم – كما ذكــر أسماءهم 
طــارق البشري فــي الهامش - الــدكــتــور فــؤاد 
مرسي الذي أجرى مقابلة شخصية معه في 
٤ مــايــو ١٩٦٩، والــدكــتــور إسماعيل صبري 
اللذان أجــرى معهما  الله، وداود عزيز،  عبد 

مقابلتين شخصيتين في ٢٤ مايو ١٩٦٩.
الــســطــر الأول مــن عــرضــه للكتاب  وفـــي 
لــه هامشاً  الثاني (الجبهة الشعبية) وضــع 
في أسفل الصفحة. وما جاء في هذا الهامش، 

هو ما قال عنه، إنه سيشار إليه فيما بعد.
ــذا الكتيب  يــقــول فــي هـــذا الــهــامــش: «هــ
حسبما أمكنت المعرفة من ســؤال الكثيرين، 
لا يعتبر من وثائق التنظيم وما كان مكلفاً 
بكتابته ولكن قيل أيضاً إنه كان يعبر بشكل 
ما عن فكر التنظيم. ومن مطالعته يَبين اتفاق 
الأســس العامة التي بني عليها الكتيب مع 
الاتـــجـــاهـــات الــعــامــة لــلــتــنــظــيــم فـــي الــقــضــايــا 
الأساسية، ولذلك وجبت الإشارة إليه هنا».

قال جلال كشك في رده المتأخر جداً على 
طــارق البشري: «ومــن الغريب أن مؤرخاً في 
ــارق الــبــشــري يــبــذل  عــلــم وحـــيـــدة الأســـتـــاذ طــ
جهداً، لا مبرر له في البحث عن صلة كتاب 
(الجبهة الشعبية) بالحزب الشيوعي مع أنه 
الــعــبــارة: هــذا رأي  كتب على غلافه بصريح 
محمد جلال الشخصي، ولا يعبر عن رأي أي 

حزب أو تنظيم.
ومــــن المــمــتــع أن نــفــس الــشــخــص الـــذي 
طلب وأصر على أن توضع هذه العبارة على 
ــاد بــعــد ثــلاثــين سنة،  الــكــتــاب تــبــرؤاً مــنــه، عـ
ينتحل الكتاب ويزعم أنه كان من توجيهات 

الحزب!».
هذا الشخص هو الدكتور فــؤاد مرسي 

(الـــرايـــة)، والــذي  الــحــزب الشيوعي  سكرتير 
ض به مرتين في كتابه. عرَّ

فــــي الأولــــــــى قــــــال: «نـــعـــم مــــن حــقــكــم أن 
تــعــرفــوا أن انــقــلاب يــولــيــو لــم يــكــن ثــــورة بل 
الثورة المضادة التي دبرت لإجهاض الثورة 
... فــقــد كــانــت مــصــر حبلى بنذر  الحقيقية 
ثــوريــة (كـــان الــحــزب الــشــيــوعــي يــتــحــدث عن 
ثورتنا المقبلة التي باعها بعد ذلك بكرسي 
الوزارة في خدمة العسكر) بل نحن نعتقد...».

ث  ض بـــه، وهـــو يتحدَّ وفـــي الأخــــرى عـــرَّ
عن مصادر شعار التأميم في السنوات التي 
الــشــعــار.  لــهــذا  الــنــاصــر  سبقت تطبيق عــبــد 
وكــان من ضمن المصادر التي عددها كتابه 

(الجبهة الشعبية).
قـــال عــن المــصــدر الأول، الـــذي هــو عنده 
«منشورات فتحي الرملي، وهو اشتراكي من 
الـــرواد المــصــريــين. ومــن أوائـــل الــذيــن تنبهوا 
الــيــهــودي فــي الحركة  إلــى خــطــورة التغلغل 
الشيوعية المــصــريــة. فــكــان جــــزاؤه الإقــصــاء 
العام من المجرى العام لهذه الحركة، وإبعاده 
عن الصحافة ما يزيد على ربــع قــرن بتهمة 
الــشــيــوعــيــة فــي الــوقــت نــفــســه الــــذي كـــان فيه 
سكرتير الحزب الشيوعي مقرباً في كرسي 
ض بــــه لــتــولــيــه وزارة  الــــــــــــوزارة!». هــــو يــــعــــرِّ
الــســادات لما  التموين في عهد الرئيس أنــور 
يزيد على السنة بقليل. فقد تولاها في شهر 
يناير (كانون الثاني) ١٩٧٢، واستقال منها 

في شهر مارس (آذار) ١٩٧٣.
الــصــحــافــي الــشــيــوعــي فــتــحــي الــرمــلــي 
كان على قيد الحياة إلى مطلع شهر يونيو 
(حزيران) عام ١٩٧٧. أما الدكتور فؤاد مرسي 

فقد توفي في ١٣ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٠.
ــتــــور مـــحـــمـــود الـــشـــرقـــاوي  يــــدعــــي الــــدكــ
فــي مــقــال لــه مــنــشــور عــلــى مــوقــع (الــجــزيــرة. 
ــثـــورة:  ــثــــورة عــلــى الـ نــــت) عـــنـــوانـــه (مــنــظــر الــ
محمد جلال كشك والنضال في زمن الملكية 
والــجــمــهــوريــة)، أن طـــارق الــبــشــري «صاحب 
كــشــف». فــفــي مــقــالــه هـــذا قـــال: «أخــــرج جــلال 
كشك وهــو طــالــب شــاب كتابه (مــصــريــون... 
لا طوائف)، ثم أتبعه بكتابه الذي أثار ذعراً 
وقلقاً لدى دوائــر الحكم حينئذ، وهو كتاب 
(الجبهة الشعبية) الذي ظل سراً مكتوماً إلى 
أن كشف عنه المستشار الفقيه المؤرخ الراحل 
طارق البشري في كتابه (الحركة السياسية 

في مصر ١٩٤٥ - ١٩٥٢).
الــدوائــر  لــدى  فقد كــان الاعتقاد السائد 
المـــخـــتـــصـــة أن الـــكـــتـــاب صـــــــادر عــــن مــنــظــمــة 
شيوعية تحمل الاســم نفسه، وعــزز من ذلك 
الاعتقاد أن الكتاب كان يدرس داخل الخلايا 
الــســريــة كمنهج دراســــي خــاص؛  الشيوعية 
حــتــى أشـــــار أخـــيـــراً طـــــارق الـــبـــشـــري إلــــى أن 
صــاحــب الــكــتــاب هــو الــبــاحــث المــتــفــرد محمد 
جلال كشك الذي اعتقل بسببه بتهمة التدبير 
لقلب نظام الحكم، ولم تسقط عنه القضية إلا 

بعد حركة الضباط عام ١٩٥٢».
نــقــلــت لــكــم فــيــمــا تـــقـــدم مـــا قـــالـــه طـــارق 
البشري عن كتابي (مصريون... لا طوائف)، 
و(الجبهة الشعبية)، اللذين لم يقل فيهما إن 
صاحب هذين الكتابين هو محمد جلال كشك 
أو جلال كشك، فهل قوله: «أصدرهما محمد 
جلال الذي كان عضواً في التنظيم» يعد كشفاً 

لسر مكتوم؟!
غلافا هذين الكتابين، مكتوب عليهما 
أن المؤلف اسمه محمد جــلال، وكذلك غلاف 

كتاب (قــانــون الأحــــزاب)، فأين الكشف فيما 
هو مسطور على الغلاف؟ 

محمد جــلال كشك منذ أن أصــدر كتابه 
(شــرف المهنة: قصة الصحافة والمهنة) عام 
١٩٦١، خصص في عدد من مؤلفاته صفحة 
يــذكــر فــيــهــا أســـمـــاء كــتــبــه وســنــة طــبــاعــتــهــا، 
ويــشــيــر - مــتــفــاخــراً - إلـــى أن طــبــعــات الكتب 
الــثــلاثــة الــســالــفــة نــافــدة. ويــقــول عــن الكتاب 
الأول: هجوم جــريء على الطائفية. ويقول 
عن الكتاب الثاني: الكتاب الذي حدد اتجاه 
الثورة المصرية. أي أنه حدد اتجاه ثورة ٢٣ 
يــولــيــو قــبــل حــصــولــهــا. ويـــقـــول عـــن الــكــتــاب 
الثالث: أول تحليل علمي لثورتنا، أي ثورة 
٢٣ يوليو. فمحمد جلال كشك أعلن على الملأ 
ــه هو  ــام ١٩٦١، أنـ فـــي كــتــب مــطــبــوعــة مــنــذ عـ
محمد جــلال صاحب كتاب (مــصــريــون... لا 
طــوائــف) وكــتــاب (الجبهة الشعبية) وكتاب 

(قانون الأحزاب).
لــه استخدم فيه اسمه  وكــان أول كتاب 
الكامل: محمد جلال كشك، هو كتاب (روسي 

وأميركي في اليمن) الذي صدر عام ١٩٥٧.
ــواً فــي  ــن مـــعـــلـــومـــة و«كـــــــــان عــــضــ ــ ــا عـ ــ أمــ
التنظيم»، فقد كان منذ الستينات الميلادية، 
فــي بعض كتبه ينص فــي صفحة التعريف 
بنفسه على أنه «كان شيوعياً وترك الحزب 

الشيوعي في سنة ١٩٥١».
مقال الدكتور محمد الشرقاوي منشور 
في موقع (الجزيرة. نــت) بتاريخ: ١٣ / ٣ / 
٢٠٢١، ومع ذلك يقول في مقاله «حتى أشار 
أخيراً طارق البشري إلى أن صاحب الكتاب 
هو الباحث المتفرد محمد جلال كشك». يقول 
«أخيراً»، رغم أن المدة الزمنية التي تفصل ما 
بين تاريخ نشر مقاله، وصدور الطبعة الأولى 

من كتاب البشري، تدنو من نصف قرن!
«الباحث المتفرد محمد جــلال كشك»... 
هذه الجملة الإطرائية التي نسبها إلى طارق 
البشري تدخل في فن الكذب المحض. في ذلك 
 طـــارق الــبــشــري فيه كتابه 

َّ
الــوقــت الـــذي ألـــف

بـــوازع مــن عقيدته اليسارية - أن   - لا يمكن 
يقول تلك الجملة الإطرائية عن جلال كشك، 
لأنه كان عدواً مبيناً للشيوعية وللشيوعيين 
منذ أول الستينات الميلادية. ولو افترضنا أن 
وازعه العقدي اليساري ضعف قليلاً، وحدثته 
نفسه أن يقولها، فإنه لن يقولها، لأنه يعرف 
جيداً أنْ سيصدر بحقه حرْماً كنسياً ماركسياً 
كبيراً. وهذا يقودني إلى الحديث عن العثرات 
المنهجية التي وقــع طــارق البشري فيها مع 

تفسيرها.
أولاهـــا، أن محمد جــلال، قــال فــي غلاف 
كتابه (الجبهة الشعبية): «هــذا رأي محمد 
جـــلال الــشــخــصــي، ولا يــعــبــر عـــن رأي حــزب 
ــارئ هــذه  ــقـ أو تــنــظــيــم». فــلــمــاذا غــيّــب عـــن الـ
المــعــلــومــة؟! كــان عليه أن يذكرها فــي كتابه، 
وأن ينطلق منها سؤالان لبعض قادة الحزب 
الشيوعي (الراية)، هما: هل هذا التنبيه من 
محمد جلال أو من الحزب؟ وهل هو لحماية 
الحزب أو لأن الكتاب لا يعبر تماماً عن رأي 

الحزب؟
ثانيتها: أنه تعمد إقصاء محمد جلال 
كشك، فلم يأخذ بأقواله مع أنه طرف أساسي 
فــي هــذه القضية، لأنــه هــو مــؤلــف الكتابين، 
والاكتفاء برأي الدكتور فؤاد مرسي والدكتور 
الله وداود عزيز، مع  إسماعيل صبري عبد 
أنه يعرف أنهم القادة الخصوم له، وأنه يجب 

عليه أن يستشهد بأقواله مع أقوالهم.
تــعــمــد إقـــصـــاءه لأنــــه كــــان مــنــحــازاً لهم 
ومــخــاصــمــاً لــكــشــك؛ لــحــمــلاتــه الــعــنــيــفــة على 
الشيوعية وعــلــى الشيوعيين والعلمانيين 

قاطبة في مصر في ستينات القرن الماضي.
ثالثتها: أنــه أخــفــى عــن قـــارئ كتابه أن 
محمد جـــلال هــو محمد جـــلال كــشــك، لكيلا 
يــمــنــحــه تــشــريــفــاً بــأنــه هـــو صــاحــب كــتــابــي: 
(مصريون... لا طوائف) و(الجبهة الشعبية)، 
ارة بالانتقام اليساري  تواطؤاً مع نفسه الأمَّ
ومـــــع عــــــــداوة الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن أجـــــــرى مــعــهــم 

مقابلات شخصية له.
ــا مــــعــــلــــومــــة مــعــلــنــة  ــ ــهـ ــ ــع أنـ ــ ــا مــ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ أخـ
ومطبوعة في كتب كشك التي تمتاز بميزتين: 
تعدد طباعتها، وسعة انتشارها في مصر 
والعالم العربي. كل هذا يجعلني أسحب من 
رد جلال كشك المتأخر جداً على طارق البشري 

شهادته له بالحيدة.
الــبــشــري يــمــتــاز فـــي مرحلته  ــارق  إن طــ
الماركسية وفي مرحلته الإسلامية، بإيهامك 
أنـــه مــوضــوعــي مــع أنـــه لــيــس بــمــوضــوعــي... 

وللحديث بقية.

فــي مــثــل هـــذا الــشــهــر، منذ 
ليبيا  عاماً، شهدتْ  اثني عشر 
نــهــايــة حــقــبــة ســيــاســيــة صعبة 
ــقـــود  اســــتــــمــــرت لمــــــدة أربـــــعـــــة عـ
زمــنــيــة، وبـــدايـــة حــقــبــة أخـــرى، 
وتعقيداً.  عنها صعوبة  تقلّ  لا 
مـــا صـــار يــعــرف بــاســم الــربــيــع 
ــراً عــلــى  الـــعـــربـــي، لــــم يـــكـــن قـــصـ
لــيــبــيــا، بـــل جــــاء ضـــمـــن مــوجــة 
تــغــيــيــرات ســيــاســيــة مــفــاجــئــة، 

عربية. بلدان  عدة  طالت 
ــانــــت الاثـــنـــا  ــا، كــ ــيـ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ فـ
عـــشـــر عـــامـــاً المـــاضـــيـــة مــســرحــاً 
لأحـــــداث تـــراجـــيـــديـــة. وشـــهـــدتْ 
صــــراعــــاً دمــــويــــاً عـــلـــى الــســلــطــة 
الوقت،  بمرور  ازداد،  والثروة، 
ــم يــنــتــهِ بـــعـــد. تــلــك  تــعــقــيــداً، ولــ
ــرمــــت  ــة، حَــ ــيــ ــاســ ــيــ  الــــســ

ُ
الأزمـــــــــــة

الــــبــــلاد والــــعــــبــــادَ مــــن نــعــمــتــي 
والاستقرار.  السلام 

وتسببت في دمار العمران 
والاقـــتـــصـــاد. ومـــزّقـــت الــنــســيــج 
وتــعــرض خلالها  الاجــتــمــاعــي. 
نهب.  عملية  لأكــبــر  الــعــام  المــال 
وهــــــــددت، بـــشـــكـــل خـــطـــر وغـــيـــر 
مـــــســـــبـــــوق، بــــتــــقــــســــيــــم لـــيـــبـــيـــا. 
والأسوأ، أنها جعلت من ليبيا 
الإسلامويين،  للإرهابيين  قِبلة 
ــهـــربـــي المـــــخـــــدرات، ومـــركـــزاً  ومـ
لـــــــتـــــــجـــــــارة تــــــهــــــريــــــب الـــــبـــــشـــــر. 
من  مــرتــزقــة  إلــيــهــا  واستقطبت 

عدّة جنسيات. 
وســاهــمــتْ، إلـــى حــد كــبــيــر، 
في زعزعة أمن الدول المجاورة. 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وامــــــتــــــدتْ دوائـــــــــر تـ
ــاً إلــــــى داخـــــل  ــنــــوبــ ــة جــ ــيـ ــبـ ــلـ الـــسـ
إلــــــى دول  ــالاً  ــ ــمــ ــ ــا، وشــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الــبــحــر المــتــوســط، بــســبــب تدفق 
المــهــاجــريــن عــبــر الــبــحــر بــأعــداد 
ــة، اســـتـــغـــلـــتـــهـــا الأحـــــــزاب  ــلــ ــائــ هــ
المتطرفة  اليمينية  والجماعات 
أيما استغلال، ومنحتها فرصة 
الهامش  من  للخروج  تاريخية 
ــذي سُــجــنــت فــيــه  الــســيــاســي، الــ
عقوداً طويلة، والتحرّك باتجاه 
المـــــــتن، ووصــــــــول بـــعـــضـــهـــا إلـــى 
ــة مــقــالــيــد الأمـــور، 

ّ
الإمــســاك بــدف

الانتخاب. من خلال صناديق 
العامل  كان  البداية،  ومنذ 
الأجـــنـــبـــي عـــنـــصـــراً رئـــيـــســـاً فــي 
الإمــــــســــــاك بــــدفــــة الــــــصــــــراع فــي 
لـــيـــبـــيـــا، وتــــوجــــيــــه مــــســــاراتــــه، 
وتــــأجــــيــــجــــه. وحــــــــوّل الأطـــــــراف 
وكــلاء، يخوضون  إلــى  المحلية 
حــروبــاً بــالــنــيــابــة، ويــحــرصــون 
وتنفيذ  على حماية مصالحه، 

أجندته.
خلال الأيام القليلة المقبلة، 
ــلّ الــــذكــــرى الـــثـــانـــيـــة عــشــرة  تـــحـ
(شــبــاط)  فــبــرايــر   ١٧ لانتفاضة 
خـــلالـــهـــا  وســــتــــتــــحــــول   .٢٠١١
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــــت،  ــرنــ ــ ــتــ ــ ــى الإنــ ــ ــلـ ــ الــــلــــيــــبــــيــــة، عـ
إلـــــى مـــيـــاديـــن مــــعــــارك كــلامــيــة 
ــة، بــــين ثــــلاثــــة خـــصـــوم.  ــ ــاريـ ــ ضـ
ــنـــظـــام  الـ ــار  ــ أنـــــصـ ــنـــهـــم  مـ الأول 
المـــــلـــــكـــــي.  واشــــــتــــــهــــــروا بـــاســـم 
أن  اعتبار  على  الديسمبريين. 
على  وبــروزهــا  ليبيا  اســتــقــلال 
دولـــة مستقلة  الــعــالــم  خــريــطــة 
تـــمّ فــي شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ١٩٥١. 
ــار الـــنـــظـــام  ــانــــي أنــــصــ ــثــ والــ
الـــــــســـــــابـــــــق، وعُــــــــــرفــــــــــوا بــــاســــم 
إلى شهر  نسبة  السبتمبريين، 
الــذي   ،١٩٦٩ (أيــلــول)  سبتمبر 
جــــاء بــالــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي 
إلــى الــســلــطــة. والــثــالــث أنــصــار 

.٢٠١١ فبراير  انتفاضة 
المـــعـــارك الـــكـــلامـــيـــة، لــيــســت 
تـــزداد  نــيــرانــهــا  إلاّ أن  جــديــدة، 
ذكــــرى  حـــلـــول  ــــرب  قـ مــــع  أواراً، 
انــتــفــاضــة فــبــرايــر مــن كــل عــام. 
السائد  الانــقــســام  تجسّد  وهــي 
الـــوقـــت،  ــي ذات  لــيــبــيــا، وفــ ــي  فـ
تــكــشــف عــن غــيــاب فــاجــع لتيار 

وطني ليبي ديمقراطي، يلتقي 
مــوحــد. خلو  وطــن  مظلة  تحت 
الــســاحــة مــن زخـــم ذلـــك الــتــيــار، 
نــتــيــجــة تــفــتــت عــنــاصــره، أتـــاح 
لـــلـــتـــيـــار الإســــــلامــــــوي تـــوطـــيـــد 
ســيــطــرتــه، فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الـــبـــلاد، وإحـــكـــام قــبــضــتــه عــلــى 
ومــن جهة  العاصمة طرابلس. 
ــــودة  ــمــــال عـ ــتــ أخــــــــرى، أبـــــــرز احــ
بمقاليد  الإمساك  إلــى  العسكر 
البلاد، من خلال سيطرة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر عــلــى المــنــطــقــتــين 

والجنوبية. الشرقية 
المُعلقون السياسيون، على 
الليبية،  الساحة  في  ما يحدث 
ــة الأخـــيـــرة،  ــ انــشــغــلــوا فـــي الآونـ
بما حدث ويحدث من تطورات، 
رئيس  زيــارة  فــي  أبــرزهــا  تمثل 
جـــــهـــــاز المــــــخــــــابــــــرات المــــركــــزيــــة 
بـــيـــرنـــز  ــام  ــ ــيـ ــ ولـ إيـــــــه)  آي  (ســــــي 
إلــى لــيــبــيــا. وهــو أكــبــر مــســؤول 
اثني  البلاد، منذ  أميركي يزور 
عــشــر عــامــاً. وهــم يــرون أن تلك 
منعطفاً يصفونه  تمثل  الزيارة 
بــالــحــاســم، كــونــهــا تــعــبــيــراً عــن 
اســــتــــيــــاء واشــــنــــطــــن مـــــن فــشــل 
حلفائها المتورطين في الصراع 
إيجاد مخرج يضمن عودة  في 
الاســـتـــقـــرار إلـــى الـــبـــلاد، بــســبــب 
شـــــدة الـــتـــنـــافـــس بـــيـــنـــهـــم، وفـــي 
مــرحــلــة زمــنــيــة شــديــدة الــتــوتــر 
سياسياً على المستوى الدولي. 
ــا يـــهـــمُّ حــقــيــقــة، هـــو أن تــلــك  ومــ
الـــزيـــارة، وفــــرت دعــمــاً لــلــمــمــثــل 
ــام لــلأمــم  ــعــ ــخــــاص لـــلأمـــين الــ الــ
المتحدة السيد عبد الله باتيلي 
تجاوز  بهدف  للتحرك سريعاً، 
ــن عــــوائــــق  ــ ــه مـ ــ ــامـ ــ ــا وُضـــــــع أمـ ــ مـ
ــــن قـــبـــل الـــســـاســـة  ــــات، مـ ــبّـ ــ ــــطـ ومـ
الليبيين وحلفائهم في الخارج، 
ــاظ عـــــلـــــى مــــصــــالــــحــــهــــم  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الإبقاء  من خلال  واستمرارهم، 
الــقــائــمــة، منعاً  الــوضــعــيــة  عــلــى 
لـــــحـــــدوث انــــتــــخــــابــــات نـــيـــابـــيـــة 
ورئــاســيــة، يـــرون فــي حــدوثــهــا 
خــروجــهــم نــهــائــيــاً مــن المــشــهــد، 

عليهم. مأسوف  غير 
تتحدث  الإعلامية  التقارير 
عــن مـــبـــادرة ســيــاســيــة جــديــدة، 
ــلـــخـــروج مــــن الـــنـــفـــق الـــحـــالـــي،  لـ
أعـــــــــدّهـــــــــا المــــــبــــــعــــــوث الأمــــــمــــــي، 
بــــــالــــــتــــــشــــــاور مــــــــع واشـــــنـــــطـــــن، 
ــــي والاتــحــاد  والاتـــحـــاد الأوروبـ
الأممي  المبعوث  وأن  الأفريقي. 
ــبــــادرة رســمــيــاً،  ســيــقــدم تــلــك المــ
ــام مــجــلــس الأمـــن  فـــي جــلــســة أمــ
الـــدولـــي، فــي آخـــر شــهــر فــبــرايــر 

الجاري. 
المـــبـــادرة تــســتــهــدف إزاحـــة 
الـــوجـــوه الــقــديــمــة مـــن المــشــهــد، 
فـــي حــالــة عـــدم تــعــاونــهــا مــعــه، 
ــى الـــــــــخـــــــــروج مــــــــن الــــنــــفــــق  ــ ــلــ ــ عــ
ــتــهــا، 

ّ
المـــســـدود، ومــواصــلــة تــعــن

أكــبــر معوّق  أنــهــا  تــأكــد  أن  بعد 
ــق نـــــحـــــو الـــــســـــلام  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ فـــــــي الــ
ــبــــادرتــــه  مــ وأن  والاســــــتــــــقــــــرار. 
تــســعــى إلـــى الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــم، 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى دعــــم دولــــي، 
يــضــمــن وضـــع خــريــطــة طــريــق، 
تــقــود الــبــلاد نــحــو انــتــخــابــات، 
تــأتــي بــوجــوه جــديــدة، وتــضــع 
عــلــى قضبان  الــلــيــبــيــة  الــقــاطــرة 
سكة تقود إلى الاستقرار. فهل 

ذلك؟ يتحقق 

الأصل كانت الكلمة المطبوعة
أثـــبـــتـــت الــســلــطــة الــــرابــــعــــة مــكــانــتــهــا 
فــقــدت الأمـــل في  التقليدية، بــعــد أن كــنــت 
عـــودة المــهــنــيــة إلـــى مــســتــواهــا المــعــتــاد في 
الصحافة البريطانية (خصوصاً المرئية). 
قلة خبرة وتعجل الذين درسوا الصحافة 
نــظــريــاً فـــي الـــجـــامـــعـــات بـــلا تـــدريـــب على 
الــواقــع كانا وراء شكوك جيلنا فــي قــدرة 
الأجــــيــــال الأصــــغــــر، بــجــانــب دور وســائــل 
التواصل الاجتماعي والافتقار إلى الدقة، 
والتهافت على الإثـــارة لجذب المشاهدين 

إلى شاشات التلفزيون.
المــــلاحــــظــــة الأهــــــــم كــــانــــت تــــأكــــيــــد أن 
الصحافة الحقيقية هي المكتوبة ومحور 
اهـــتـــمـــامـــهـــا الإنـــــســـــان، فـــتـــحـــدد الأجــــنــــدة 
الإخبارية، كما فعلت «التايمز» العريقة، 
التي تأسست في ١٧٨٥ على يد واحد من 
أشهر صحافيي القرن الثامن عشر، جون 

والتر الابن (١٧٧٦ - ١٨٤٧).
ربما مصادفة إعادة الهيبة للصحافة 
المــكــتــوبــة كـــانـــت لــتــذكــيــر المـــؤرخـــين بـــدور 
«التايمز»، أو ربما في «الجينات الوراثية» 
الكامنة فــي فليت ســتــريــت، أشــهــر شــارع 
صــحــافــة فـــي الـــعـــالـــم. فــبــجــانــب أن والــتــر 
ــذي ورث تــأســيــس الــصــحــيــفــة عـــن أبــيــه  الــ
جون والتر (١٧٣٩ - ١٨١٢) بتطويرها من 

مطبوعة «ديلي يونيفرسال ريجيستر» 
ــداث الــعــالمــيــة)، جـــاء توقيت  ــ (ســجــل الأحــ
ــــروف تـــنـــاســـب الــتــعــريــف  إطـــلاقـــهـــا فــــي ظــ
المفضل للخبر الصحافي لعملاق الصحافة 
الإنــجــلــيــزيــة الـــلـــورد نــورثــكــلــيــف (١٨٦٥ - 
١٩٢٢)، وكــــان رئــيــس تــحــريــر «الــتــايــمــز» 
منذ ١٩٠٨ حتى وفاته، «الخبر هو حدث 
أو معلومة تريد جهات معنية إخفاءها، 
ومـــا عـــدا ذلـــك فــريــكــلام (إعــــلان دعـــائـــي)». 
ــايــــمــــز» عـــنـــد انـــطـــلاقـــهـــا قـــبـــل قــرنــين  ــتــ «الــ
وثـــلاثـــة عـــقـــود، جــــاءت كــنــبــوءة لتعريف 
الــخــبــر مـــائـــة عــــام قــبــل صــيــاغــتــه، ركـــزت 
عــلــى نــشــر الأخــبــار الــخــارجــيــة والــدولــيــة، 
خصوصاً من الهند؛ أخبار كانت المؤسسة 
الحاكمة تحاول حجبها عن الــرأي العام، 
كخسائر الحروب وشكوى كثير من أبناء 
المستعمرات من معاملة الإدارة الإنجليزية. 
ــان المـــســـؤولـــون في  ــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا كــ فـ
بــــرلمــــان وســتــمــنــســتــر (مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم) 
يـــطـــاردون الصحافيين (وكـــانـــوا يسمون 
الــكــتــبــة والـــطـــبـــاعـــين وقـــتـــهـــا) بــالــســيــوف 
أحياناً لمنعهم من نشر ما يدور في أروقة 
ولجان المجلس؛ وتفنن الصحافيون في 
إلــى المطابع في شارعي  تهريب التقارير 
فــلــيــت ســتــريــت وفــيــتــرلــين المــتــعــامــد معه، 

حيث تركزت المطابع. ولم يعترف قانونياً 
البرلمانية  الصحافية  المجموعة  بحقوق 
(الـــتـــي أنــتــمــي إلــيــهــا لأكـــثـــر مـــن عــقــديــن) 
كمؤسسة برلمانية موجودة شرعياً ولها 
منصة خاصة داخــل القاعة ومكاتب لها 
حرمتها في قصر وستمنستر إلا في عام 
الــبــرلمــان وقتها  قــبــول رئــيــس  ١٨٠٣ بــعــد 
اللورد تشارلز أبوت (١٧٥٧ - ١٨٢٩) طلب 
ممثلي الكتاب والصحافيين وجــود مقر 
دائم لهم في البرلمان كسلطة رابعة هي عين 
الشعب لمراقبة أداء ممثليه، وإصدار قرار 

برلماني ومرسوم ملكي بذلك.
ــتـــايـــمـــز»  هــــــذا الأســـــبـــــوع أنــــجــــزت «الـ
خـــبـــريـــاً، بــالمــفــهــوم الــنــورثــكــلــيــفــي، مـــا لا 
تستطيعه شبكات التلفزيون (فالكاميرا 
والمــيــكــروفــون يفضحان حاملهما)، وهو 
افــتــراس القوي للضعيف،  الانــفــراد بخبر 
ــة الأقــــويــــاء  ــل تــــحــــاول مـــؤســـسـ ــيـ ــفـــاصـ وتـ
الــعــام،  الـــرأي  حجبها ومــنــع نشرها أمـــام 
بفضل موضوع مباحثي تحقيقي، أو ما 
يــعــرف فــي الــصــحــافــة المــصــريــة بالتعبير 

البوليسي «المخبر الصحافي».
ــز» الـــتـــحـــق مــوظــفــاً  ــايـــمـ ــتـ مــــراســــل «الـ
ــة تـــحـــصـــيـــل ديــــــــون تـــعـــهـــد إلــيــهــا  ــالــ ــوكــ بــ
شركات توفير الطاقة (الكهرباء والغاز) - 

وهــي قطاع خــاص في بريطانيا - بجمع 
المــســتــحــقــات مـــن الـــزبـــائـــن المــتــأخــريــن في 
ــيــــر، وعــــمــــل مـــعـــهـــا مــحــصــلاً  ــواتــ ــفــ ــع الــ ــ دفــ
ومنفذاً لأوامر قضائية من المحكمة تمنح 
ممثلي الوكالة إذناً بالدخول إلى مساكن 
المديونين للشركات. الصحافي المتنكر بعد 
عدة أشهر كشف ممارسات غير إنسانية 
ولا أخــلاقــيــة تــحــت غــطــاء قــانــونــي عليه 
ــوء تفسير  عـــلامـــات اســتــفــهــام لــتــعــمــد ســ

تفاصيل تنفيذ القوانين.
دفع فواتير الطاقة كان وحتى سنوات 
قليلة أمــراً مبسطاً سهلاً بتسجيل قــراءة 
ــارق بين  ــفــ ــاز، والــ ــغــ عـــــداد الـــكـــهـــربـــاء أو الــ

تـــي الــشــهــر هــو الاســتــهــلاك، ويتلقى  قـــراء
الزبون الفاتورة وأمامه ثمانية وعشرون 
يوماً لدفعها. في السنوات الأخيرة، ومع 
الاتجاه العالمي لتعقيد أبسط الأمــور في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، بـــدأت شــركــات الــطــاقــة، 
تصنيف الاستهلاك بلوائح شتى، حسب 
مـــصـــادر الــطــاقــة، ســــواء مـــن فــحــم أو غــاز 
أو زيــت أو كهرباء هيدروليكية، لتتنوع 
الأســعــار، ليس فقط حسب طريقة توليد 
تـــكـــلـــفـــة تـــوصـــيـــلـــهـــا لمــنــاطــق  ــة أو  ــاقــ ــطــ الــ
الاستهلاك، بل أيضاً حسب طريقة الدفع. 
والطريقة المفضلة (لصالح الشركة وليس 
ــعـــرف بــالــتــحــصــيــل  ــا يـ المــســتــهــلــك) هــــي مــ
ــر مــــن حـــســـاب المــســتــفــيــد  ــبـــاشـ الــبــنــكــي المـ
(دايــريــكــت ديــبــيــت)، وهــو غير أمــر الدفع 
(ستادنينغ أوردر)، فالأخير يحدد الزبون 
قيمته مــن حسابه البنكي، والأول يوقع 
عليه ويمنح الشركة الحق في تحصيل ما 
تراه مناسباً في اليوم المتفق عليه مباشرة 
مــن الــبــنــك. الــشــركــات بـــدأت تحصل أكثر 
من قيم الاستهلاك مقدماً، وبنت رصيداً 
يصل المــلايــين (أي أن المستهلك يقرضها 
بلا فوائد). وهناك فقراء بلا دخل ثابت أو 
حساب بنكي، فثبتت الشركات في بيوتهم 
عــــدادات ببطاقات شحن يــدفــع أسعارها 

مقدماً، وهــي أغلى التعريفات ســعــراً، أي 
أن الفقراء يدفعون ثمناً أعلى من الأغنياء.
مراسل «التايمز» كشف كيف يقتحم 
مــحــصــلــو الـــديـــون بــيــوت الـــفـــقـــراء، وكــبــار 
السن والمعاقين، ويثبتون هذه العدادات. 
وبالطبع عندما تفرغ بطاقة الشحن، ولا 
يملك الفقير ثمن إعـــادة شحنها، يعيش 
ــرتـــه بـــلا تــدفــئــة أو إضـــــاءة أو وقـــود  وأسـ

للطهي.
شبكات التلفزيون والإذاعــــة تلقفت 
الــخــبــر، واســتــجــوبــت مـــديـــري الــشــركــات. 
نــــواب الـــبـــرلمـــان أثــــــاروا الأمــــر فـــي مجلس 
العموم، والمكتب القومي لمراقبة شركات 
الطاقة أصدر تعليمات بالتوقف عن إجبار 
المــتــأخــريــن فــي دفــع الــفــواتــيــر على تغيير 
العدادات إلى أخرى بنظام بطاقات الشحن 

المدفوعة الأجر مقدماً.
المـــــلاحـــــظ أن صـــحـــافـــيـــي الإذاعــــــــــات 
والشبكات التلفزيونية لم يطرحوا الأسئلة 
الأهــــم، وهـــي كيفية الــحــصــول عــلــى الإذن 
القضائي بفرض هذا النوع من العدادات 

إجبارياً؟ وهل كان القضاء عادلاً؟
ــة  ــافـ ــنـــت الـــصـــحـ ــكـ ــمـ مـــــــرة أخـــــــــرى تـ
المــكــتــوبــة مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى «الـــخـــبـــر»؛ 
المعلومة التي تحاول المؤسسة الحاكمة 

حجبها عن الرأي العام.
ــفــــة  ــيــ ــحــ تــــــمــــــكــــــن مـــــــــــراســـــــــــل مـــــــــــن صــ
«الإنـــدبـــنـــدنـــت» (أول صــحــيــفــة يؤسسها 
الصحافيون أنفسهم بقروض من البنوك 
في ١٩٨٦) من حضور جلسة محكمة لمنح 
صلاحيات تركيب العدادات، التي تجري 
ــات خـــاصـــة لا يــســمــح لــلــجــمــهــور  ــاعـ فـــي قـ
المــحــاكــم الإنجليزية  بــحــضــورهــا، بعكس 

المفتوحة للجمهور. 
فــي الــعــام المــاضــي، أصــــدرت المحاكم 
الــطــاقــة بتركيب  لــشــركــات  ألـــف إذن   ٣٦٧
عدادات الدفع بكارت الشحن (١١٨ ألفاً في 
الــربــع الأخــيــر مــن ٢٠٢٢) غيابياً بــلا منح 
الـــزبـــون فــرصــة الـــدفـــاع. الــصــحــافــي شهد 
(الـــــعـــــادل؟) ٤٩٦ حكماً  الـــقـــاضـــي  إصــــــدار 
«بالجملة» لصالح شركات الطاقة في أقل 

من أربع دقائق.
ومــهــمــا بلغت إمــكــانــيــات التلفزيون 
والإذاعة وقوتهما، فالذي تمكن من وضع 
قضية معاناة فقراء الطاقة «الغلابة» أمام 
الــقــضــاء  الــطــاقــة وأداء  جـــبـــروت شـــركـــات 
على أجندة البرلمان واهتمام الرأي العام، 
ليطالب الحكومة بإنصاف غير القادرين 
ــة، صـــحـــافـــيـــان مــن  ــئـ ــدفـ ــتـ عـــلـــى فـــواتـــيـــر الـ

الصحافة المكتوبة لا نجوم التلفزيون.

جمعة بوكليب علي العميم

عادل درويش
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برلين لم تتوصل إلى دليل 
على تورط موسكو 

في تفجير أنابيب البلطيق

أعـــلـــن الادعـــــــــاء الــــعــــام فــــي ألمــانــيــا 
عــدم وجــود دليل لــدى المحققين الألمــان 
في هــذه المرحلة على أن روسيا كانت 
وراء التفجيرات التي وقعت في خطي 

أنابيب الغاز «نورد ستريم ١ و٢».
وقال المدعي العام الاتحادي بيتر 
فرانك في تصريحات لصحيفة «فيلت 
آم زونـــتـــاج» الألمــانــيــة المــقــرر صــدورهــا 
اليوم الأحــد: «هــذا لا يمكن إثباته في 
الــحــالــي والتحقيقات جــاريــة»،  الــوقــت 
مضيفا أنه بمساعدة سفينتي أبحاث 
ــيــــاه والـــتـــربـــة،  ــــذ عـــيـــنـــات مــــن المــ تــــم أخـ
إلــى بقايا خطي الأنــابــيــب،  بــالإضــافــة 
كما تم توثيق مسرح الجريمة بشكل 
شامل، وقــال: «نقوم حاليا بتقييم كل 

هذا جنائيا».
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي 
تــم اكتشاف أربــعــة مــواقــع تسريب من 
خطي الأنابيب بعد انفجارات بالقرب 
مــن جــزيــرة بورنهولم الدنماركية في 

بحر البلطيق.
وكانت سلطات السلامة السويدية 
صرحت فــي نوفمبر بــأن الأمــر يتعلق 
بـــواقـــعـــة تـــخـــريـــب خـــطـــيـــرة، لـــكـــن دون 

الإشارة إلى الجاني.
وتــقــع مـــواقـــع الانــفــجــار فـــي المــيــاه 
ــاطــــق  ــنــ «المــ ـــ ــــرف بــ ــعـ ــ ــا يـ ــمـ ــيـ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــدنــمــارك  الاقــتــصــاديــة الخالصة» فــي 
والــــــســــــويــــــد. ويــــــجــــــري كــــــلا الـــبـــلـــديـــن 
تحقيقاته الخاصة. وقال فرانك: «لكننا 

على اتصال». 
وبــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن التفجير، 
ــة لـــنـــظـــام  ــيــ تــــعــــرضــــت كـــــابـــــلات أســــاســ
الاتصالات اللاسلكية للسكك الحديدية 
للتلف في برلين وولاية شمال الراين-

ويــســتــفــالــيــا، غـــربـــي الـــبـــلاد، وتــوقــفــت 
حركة السكك الحديدية في أجزاء كبيرة 

من شمال ألمانيا لساعات.
كــمــا يــحــقــق مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
الاتحادي في هذه الحوادث التي وقعت 

في ٨ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وقال فرانك في المقابلة إن التحقيق 
لــــم يــكــتــمــل بـــعـــد، وأضـــــــــاف: «لـــكـــن مــا 
يمكنني قــولــه: الــشــك فــي أن هـــذا كــان 
عملا تخريبيا أجنبيا لا يمكن إثباته 

حتى الآن».

برلين: «الشرق الأوسط»

أحدث العقوبات على روسيا تدخل حيز التنفيذ اليوم

٦٠٠ ألف برميل يومياً من الديزل الروسي تبحث عن مشترين
تــــــدخــــــل أحـــــــدث  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن 
العقوبات على روسيا، اليوم (الأحد)، 
حيز التنفيذ، التي تستهدف منتجات 
الــنــفــط المـــكـــرر مــثــل الــبــتــرول والـــديـــزل 
ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحراً.

تـــم تــحــديــد الــحــد الأقـــصـــى لسعر 
لــكــل بــرمــيــل  الــــديــــزل عــنــد ١٠٠ دولار 
قــيــاســي صــنــاعــي، يــحــتــوي عــلــى ١٥٩ 
لتراً، بينما تم تحديد سعر المنتجات 
الأرخص عند سعر ٤٥ دولاراً للبرميل. 
ــة الأخــيــرة، يتم  ذلــك رغــم أنــه فــي الآونـ
ــزل الـــروســـي المُـــصَـــدر إلــى  ــديـ ــداول الـ ــ تـ
أوروبا عند سعر يتراوح بين ١١٠ و١٣٠ 

دولاراً للبرميل.
ــذا بــعــد أن تــوصــلــت دول  يــأتــي هـ
الاتحاد الأوروبي لاتفاق يوم الجمعة، 
يـــهـــدف إلــــى إجـــبـــار روســـيـــا عــلــى بيع 
منتجاتها المكررة من النفط مثل وقود 
الديزل إلى دول أخرى، بسعر يقل عن 
حدود معينة، حسبما ذكرت الرئاسة 
الدورية السويدية للمجلس الأوروبي 

على «تويتر».
ــــط الــــــــحــــــــدود الــــقــــصــــوى  ــبــ ــ ــرتــ ــ وتــ
لـــلأســـعـــار، الــتــي وافــــق عــلــيــهــا ســفــراء 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بروكسل، 
بقرار سابق صادر عن مجموعة السبع 
الكبرى بفرض عقوبات على صادرات 

النفط الروسي.
ــة  ــريـ ــعـ وبــــمــــوجــــب الــــــحــــــدود الـــسـ
الــقــصــوى، سيتم منع تقديم خدمات 
الـــبـــيـــع لــتــســهــيــل تـــصـــديـــر المــنــتــجــات 
ــثــــل الـــشـــحـــن  ــيـــة الـــــروســـــيـــــة، مــ ــفـــطـ ــنـ الـ
والتأمين أو التمويل، إذا ما بيعت هذه 
المنتجات بسعر أعلى من تلك الحدود 
الـــســـعـــريـــة. ويــتــضــمــن الاتــــفــــاق فــتــرة 
سماح حتى أبريل (نيسان) بالنسبة 
ــرار سقف  ــ لــلــشــحــنــات المــحــمــلــة قــبــل إقـ

الأسعار.

الديزل والاقتصاد العالمي
ــود الــرئــيــســي  ــ ــوقـ ــ ــزل الـ ــ ــديـ ــ يـــعـــد الـ
للاقتصاد العالمي، وتعد روسيا أكبر 
مورد للوقود لأوروبا، بنحو ٦٠٠ ألف 
برميل يومياً من الديزل، وبالتالي فإن 
العقوبات ستتسبب على الأرجـــح في 
ارتــفــاع الأســعــار، نظراً لأن وســطــاء قد 
الــروســي ويوجهونه  الــديــزل  يشترون 
إلــى أوروبـــا مــن جــديــد، وهــو مــا يضع 

السوق العالمية للديزل حالياً على أهبة 
الاستعداد للتغيرات المقبلة.

وفي الوقت الــذي سيضطر فيه 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لاســتــبــدال نحو 
ألــف برميل يومياً مــن واردات   ٦٠٠
الــروســي، ستحتاج روسيا  الــديــزل 
إلــــــى إيــــجــــاد مـــشـــتـــريـــن جــــــدد لــتــلــك 
الــوقــود على  الإمـــــدادات، أو تخزين 
متن السفن أو خفض إنتاج مصافي 

النفط لديها.
ووفق «بلومبرغ»، زادت الشحنات 
الــولايــات المتحدة والهند  الــقــادمــة مــن 
إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل، إذ يرتفع 
معدل إنتاجها عــن استهلاكها، الأمــر 
الــــذي يــســمــح لــهــا بــتــصــديــر الــفــائــض. 
ويُتوقع أيضاً أن ترسل الصين مزيداً 
من الوقود للأسواق القريبة، ما يحرّك 
الـــشـــحـــنـــات بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــن 

الموردين الآخرين تجاه أوروبا.
وأصبح دور الهند في الإمـــدادات 
ــا مــلــحــوظــاً نــظــراً لتحولها  ــ إلـــى أوروبـ
إلــى أحــد أكبر مشتري الخام الروسي 
منخفض الــســعــر مــنــذ انــــدلاع الــحــرب. 
وتشهد تدفقات الديزل الهندي زيادة 
كبيرة من شأنها أن تضمن تماماً شراء 
الخام الروسي ثم تكريره إلى ديزل في 

الهند قبل إعادة بيعه إلى أوروبا.
وهـــــذه الـــتـــحـــركـــات تــتــيــح لبعض 
ــن الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــدول الاســ
ــيــــة والأمــيــركــيــة عــلــى روســيــا،  الأوروبــ
ــأثــــرت بــالــفــعــل مـــنـــذ أن فـــرض  الـــتـــي تــ
الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون 
الــــروســــي  الــــخــــام  ــلـــى  الأول) حــــظــــراً عـ
الـــذي يصل بــحــراً، وحـــدد مــع شركائه 
فــي مجموعة السبع سقفاً، ٦٠ دولاراً 
للبرميل، على الصادرات حول العالم، 
إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية 
ــــرادات المــوازنــة  يـــوم الجمعة تــراجــع إيـ
الــشــهــريــة لــروســيــا مـــن الــنــفــط والــغــاز 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلـــى أدنــى 
مستوى لها منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 
بسبب تأثير العقوبات الغربية على 

صادراتها.
أمـــام هـــذا، قــامــت أوروبـــا بتخزين 
ــكـــل عــــاجــــل فـــــي الأشــــهــــر  الــــــوقــــــود بـــشـ
ــيـــرة، حــيــث بــلــغــت الــشــحــنــات إلــى  الأخـ
ــي أعــلــى مستوياتها  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
الــــديــــزل  بــــدايــــة ٢٠١٦. وتـــــــــداول  ــنـــذ  مـ
الــروســي مــن بحر البلطيق بنحو ٩٠ 
دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي، 
وهو أقل بنسبة ٢٥ في المائة تقريباً من 
تكلفة الوقود للتسليم إلى شمال غرب 

أوروبا، وفقاً لبيانات «أرغوس ميديا» 
Argus Media Ltd وعند نقطة الحظر 

يمكن أن يتعمق الفارق أكثر.

أميركا تهلل وروسيا تندد
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة 
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين، إن الــحــدود 
الــقــصــوى الــجــديــدة لأســعــار منتجات 
ــة تــعــتــمــد عـــلـــى الــحــد  ــيـ الـــنـــفـــط الـــروسـ
الـــذي تم  الأقــصــى لسعر النفط الــخــام 
تحديده في ديسمبر، وستحد بشكل 
أكــبــر مــن عــائــدات النفط الــروســيــة مع 
إمــــدادات أســـواق الطاقة  الحفاظ على 

العالمية.
وقالت يلين، في بيان بعد الإعلان 
عــن الاتــفــاق: «الــحــدود الــقــصــوى التي 
ــتــــؤدي الآن دوراً  لــلــتــو ســ حـــددنـــاهـــا 
حـــاســـمـــاً فــــي عـــمـــل تــحــالــفــنــا الــعــالمــي 
قــدرة روســيــا على مواصلة  لتقويض 
حربها غير القانونية (في أوكرانيا)... 
إلـــــى جــــانــــب عـــقـــوبـــاتـــنـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
نــجــبــر (الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر) 
بوتين على الاختيار بين تمويل حربه 

الوحشية أو دعم اقتصاده المتعثر».
مــن جــانــبــه، نـــدد الــكــرمــلــين بــقــرار 
الـــخـــطـــوة  ــدداً عـــلـــى أن  ــ ــشـ ــ ــر، مـ ــظــ ــحــ الــ

«ســتــزيــد انـــعـــدام الـــتـــوازن فـــي أســـواق 
الــدولــيــة». وقــال الناطق باسم  الطاقة 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: 
«نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من 

المخاطر ذات الصلة».
وتفيد بروكسل بأن الاتحاد تخلى 
ــواردات  ــ عـــن نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــ
الروسية بموجب الحظر على النفط 
الــــخــــام، بـــعـــدمـــا مُـــنـــحـــت اســـتـــثـــنـــاءات 
ــدادات الـــتـــي تــصــل عــبــر خــطــوط  ــ ــــلإمـ لـ
البلدان غير المطلة على  إلــى  الأنابيب 

البحر مثل المجر.
وقدّرت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـــولا فـــون ديـــر لايــــين، الــخــمــيــس، 
خلال زيارة لكييف، أن السقف المحدد 
حالياً على أسعار النفط الروسي يكلّف 
موسكو نحو ١٦٠ مليون يــورو (١٧٥ 
مليون دولار) يومياً. وأشــارت إلى أن 
ر حزمة عقوبات جديدة 

ّ
التكتل يحض

ــيـــا ســتــكــون الـــعـــاشـــرة منذ  عــلــى روسـ
اندلاع الحرب قبل عام.

الهند ترفع الضرائب على الوقود
رفعت الهند الضرائب على الديزل 
ــفــــط الــــخــــام،  ــنــ ــــرات والــ ــائـ ــ ــــطـ ووقـــــــــود الـ
المنتج محلياً، في أعقاب تغييرات في 

أسعارها القياسية العالمية.
وبــحــســب إشـــعـــار مـــن الــحــكــومــة، 
تــمــت زيــــــادة الــضــريــبــة عــلــى تــصــديــر 
وقــود الطائرات بواقع ٤. ٧١ في المائة، 
لتصل إلى ٦ روبيات (٧ سنتات) للتر، 
حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس 

(السبت).
والرسوم، التي كان قد تم فرضها 
أولاً فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وتتم 
ــادة مــراجــعــتــهــا كـــل أســـبـــوعـــين، هي  ــ عـ
الآن في أعلى مستوى لها، منذ أوائل 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتــم رفــع الضريبة على صــادرات 
الديزل، بواقع ٥٠ في المائة، لتصل إلى 
٥. ٧ روبية للتر، وهي أعلى مستوى لها 
منذ النصف الأول من ديسمبر الماضي.

يتزامن أحــدث ارتــفــاع مــع سريان 
حظر فرضه الاتحاد الأوروبي، اعتباراً 
مــــن الــــيــــوم (الأحــــــــــد)، عـــلـــى الـــــــــواردات 
ــكـــرر  ــراً مــــن الـــــوقـــــود المـ المـــحـــمـــولـــة بــــحــ
الروسي، وهي خطوة ربما تدعم الطلب 
عــلــى المــنــتــجــات مـــن مــصــافــي الــتــكــريــر 

الآسيوية.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الـــذي نقلت 
فيه وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر 
ــات الــتــكــريــر  ــركـ مــطــلــعــة، قــولــهــم إن شـ
الهندية بدأت في دفع ثمن معظم النفط 
الروسي الذي تشتريه من خلال شركات 
تــجــارة تــتــخــذ مــن دبـــي مــقــراً بــالــدرهــم 

الإماراتي بدلاً من الدولار الأميركي.
وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات 
الغربية المفروضة على موسكو، كما 
الــروســي قد  أن مشترياتها مــن النفط 
لا تنتهكها على أي حــال، فــإن البنوك 
والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال 
تــســويــة المــدفــوعــات حــتــى لا تــقــع دون 
قصد تحت طائلة الإجــــراءات الكثيرة 
رضت على روسيا بسبب غزو 

ُ
التي ف

أوكرانيا.
ويشعر التجار وشركات التكرير 
في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على 
مــواصــلــة تسوية المــعــامــلات بــالــدولار، 
الــــخــــام  ارتـــــفـــــع ســــعــــر  ــاً إذا  خــــصــــوصــ
الروسي فوق سقف فرضته مجموعة 
الــدول السبع وأستراليا في ديسمبر. 
وقد دفعهم ذلك للبحث عن طرق بديلة 
لــلــدفــع، الــتــي يــمــكــن أن تــســاعــد أيــضــاً 
ــيـــا فـــي جــهــودهــا الـــرامـــيـــة لــوقــف  روسـ
الــتــعــامــل بـــالـــدولار فــي اقــتــصــادهــا رداً 

على العقوبات الغربية.

ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون بمثابة منتدى لتنفيذ ورسم المشاريع المشتركة مع التركيز على المصادر الشمسية والنووية

مبادرة تعاون بين الإمارات وفرنسا والهند في الطاقة والتغير المناخي
أعـــلـــنـــت الإمــــــــــارات وفــرنــســا 
ــادرة  ــبــ ــيـــس مــ والــــهــــنــــد عــــن تـــأسـ
تــــعــــاون ثـــلاثـــي بــيــنــهــا، ووضــــع 
خــريــطــة طــريــق لــبــدء تــنــفــيــذهــا، 
والـــتـــي ســتــكــون بــمــثــابــة منتدى 
لتعزيز ورســم وتنفيذ مشاريع 
التعاون في مجالات عــدة؛ منها 
ــاخـــي، مع  ــنـ الـــطـــاقـــة والــتــغــيــر المـ
الــطــاقــة الشمسية  الــتــركــيــز عــلــى 

والنووية.
وجـــاء الإعــــلان عــن تفاصيل 
هذه المبادرة بين الدول الثلاث في 
بيان مشترك عقب اتصال هاتفي 
ثلاثي جمع بين الشيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 

الإماراتي وكاثرين كولونا وزيرة 
أوروبــا والــشــؤون الخارجية في 
فــرنــســا والــدكــتــور ســوبــرامــنــيــام 
جــــــاي شـــانـــكـــار وزيـــــــر الــــشــــؤون 
ــــي ال�نــــــــــد، حــيــث  الــــخــــارجــــيــــة فـ
المــبــادرة بمثابة منصّة  ستكون 
لتوسيع الــتــعــاون بــين الــوكــالات 
ــلـــدان الــثــلاثــة  ــبـ الإنـــمـــائـــيـــة مـــن الـ
فــي مــجــال المــشــاريــع المــســتــدامــة، 
إلــى تنظيم مجموعة  بــالإضــافــة 
من الفعاليات الثلاثية المشتركة 
في إطــار رئاسة الهند لمجموعة 
العشرين «جي ٢٠»، واستضافة 
الإمـــارات لمؤتمر الأطـــراف «كــوب 

٢٨» العام الحالي.
وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
ــادرة، أمــــس، فــــإن المــحــادثــة  الــــصــ

ــة الـــــتـــــي أجــــــريــــــت بــين  ــيــ ــفــ ــاتــ ــهــ الــ
ــاق  ــفــ ــم الاتــ ــ الــــــــــــوزراء الــــثــــلاثــــة، تـ
ــادرة الثلاثية  ــبـ المـ فــيــهــا عــلــى أن 
ستكون بمثابة منتدى لتعزيز 
ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة، وكـــذلـــك 
ــنـــاخ وحــمــايــة  مــكــافــحــة تــغــيــر المـ
التنوع البيولوجي، لا سيما في 
الــهــنــدي، ولهذه  منطقة المحيط 
ــدول الـــثـــلاث  ــ ــ الـــغـــايـــة ســتــعــمــل الـ
على استكشاف إمكانية العمل 
مع رابطة حافة المحيط الهندي 
لمتابعة مشاريع محدّدة وقابلة 
للتنفيذ بشأن الطاقة النظيفة، 

والبيئة، والتنوع البيولوجي.
وقالت وكالة أنباء الإمــارات 
ــيـــة  ــثـــلاثـ الـ المـــــــبـــــــادرة  إن  «وام» 

ستكون بمثابة منصة لتوسيع 
التعاون بين الوكالات الإنمائية 
ــلـــدان الـــثـــلاثـــة فـــي مــجــال  ــبـ مـــن الـ
المشاريع المستدامة، عــلاوة على 
ذلـــك، تــم الاتــفــاق على أن تسعى 
الدول الثلاث إلى ضمان مواءمة 
أكــبــر لــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
مــع أهـــداف اتــفــاق اتــفــاق باريس 

للمناخ.
وأضــــــــافــــــــت: «دعــــــمــــــاً لـــهـــذه 
الجهود، سيتم تنظيم مجموعة 
من الفعاليات الثلاثية المشتركة 
في إطــار رئاسة الهند لمجموعة 
العشرين (جي ٢٠)، واستضافة 
ــارات لمؤتمر الأطـــراف (كــوب  الإمــ
فـــي عـــام ٢٠٢٣، كــمــا اتفقت   (٢٨

ــى تـــوســـيـــع  ــلــ الـــــــــــدول الــــــثــــــلاث عــ
تـــعـــاونـــهـــا مــــن خـــــلال مــــبــــادرات؛ 
ــالــــف الـــــقـــــرم مـــــن أجــــل  ــثــــل تــــحــ مــ
المناخ بقيادة الإمــارات، وشراكة 
المتنزهات في المحيطين الهندي 
والـــهـــادي بــقــيــادة كـــل مـــن الهند 

وفرنسا.
وتــم الاتــفــاق على أن تسعى 
البلدان الثلاثة إلى التركيز على 
القضايا الرئيسية؛ مثل التلوث 
الناتج عن المنتجات البلاستيكية 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لمـــــــرة واحــــــــدة، 
والتصحر، والأمــن الغذائي، في 
ــة لــلــدُخــن  ــيـ ســـيـــاق الــســنــة الـــدولـ
٢٠٢٣، كما أكدت الأطراف الثلاثة 
على رغبتها القوية في التعاون 
في مجال الاقتصاد الدائري بدعم 

من مبادرة «لايف» في الهند.
وتــم التأكيد على أن الدفاع 
مــــجــــال لـــلـــتـــعـــاون الــــوثــــيــــق بــين 
البلدان الثلاثة وتم الاتفاق على 
بـــذل الــجــهــود لــتــعــزيــز الــتــوافــق، 
والتنمية والإنــتــاج المشترك، مع 
البحث عن سبل لمزيد من التعاون 
والــتــدريــب بــين قـــوات الــدفــاع في 

الدول الثلاث.
وســـتـــســـعـــى الـــــــــدول الـــثـــلاث 
أيــضــاً إلـــى تــوطــيــد تــبــادل الآراء 
حــــول الـــتـــهـــديـــدات الــنــاشــئــة عن 
الأمـــراض المــعــديــة، وكــذلــك بشأن 
تــــدابــــيــــر مـــكـــافـــحـــة أي جـــائـــحـــة 
تــحــدث فــي المــســتــقــبــل. وفـــي هــذا 
الصدد، سيتم تشجيع التعاون 
بــين المنظمات متعددة الأطـــراف 

مـــثـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
، والــتــحــالــف الــعــالمــي لــلــقــاحــات 
والتحصين، والصندوق العالمي، 
ومـــبـــادرة تــســريــع إتـــاحـــة أدوات 
مكافحة «كــوفــيــد – ١٩»، عــلاوة 
ــدان  ــلـ ــبـ ــلـــى ذلـــــــك، ســــتــــحــــاول الـ عـ
الثلاثة تحديد مسارات التعاون 
في تطبيق وتنفيذ نهج «الصحة 
الــواحــدة»، ودعــم تنمية القدرات 
المــحــلــيــة فـــي الابــتــكــار فـــي مــجــال 
ــدان  ــلــ ــبــ ــي الــ ــ ــــوي فــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــب الـ ــ ــطـ ــ الـ

النامية.
إلــى أنه  وأشـــارت المعلومات 
باعتبار الدول الثلاث في طليعة 
الــتــكــنــولــوجــي، فسيتم  الابــتــكــار 
تشجيع تطوير التعاون الثلاثي 
بــــــين المـــــؤســـــســـــات الأكــــاديــــمــــيــــة 

والبحثية ذات العلاقة، وتعزيز 
ــــود المـــــبـــــذولـــــة لــتــشــجــيــع  ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
مشاريع الابتكار المشترك ونقل 

التكنولوجيا وريادة الأعمال. 
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، ســيــتــم 
تنظيم المؤتمرات والاجتماعات 
الثلاثية على هامش الفعاليات 
الــتــكــنــولــوجــيــة عــالــيــة المــســتــوى 

لدعم هذا التعاون.
وســتــعــمــل كـــل مـــن الإمـــــارات 
وفـــرنـــســـا والـــهـــنـــد عـــلـــى ضــمــان 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــادة مـــــن هــــــذه المـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الثلاثية بوصفها منصة لتعزيز 
ــافــــي، مـــــن خـــلال  ــقــ ــثــ الــــتــــعــــاون الــ
مجموعة من المشاريع المشتركة، 
ــــك الـــتـــرويـــج لــلــتــراث  بـــمـــا فــــي ذلـ

وحمايته.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عبد العزيز بن سلمان يأمل ألا تؤدي العقوبات وتراجع الاستثمارات إلى نقص الإمدادات

وزير الطاقة السعودي: يجب الثقة في «أوبك بلس»

جدد وزير الطاقة السعودي 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان 
التأكيد على أن تحالف «أوبــك 
بلس» لا يتدخل في السياسة، 
مشيراً إلى عدم صحة ما يتردد 
الـــتـــحـــالـــف أو مــنــظــمــة  ــــن أن  عـ
ــك» يتحكم أي منهما في  ــ «أوبـ

أسعار النفط.
ودعا الوزير السعودي إلى 
الثقة في تحالف «أوبك بلس»، 
بــعــد أيــــام مـــن تــأكــيــد الــتــحــالــف 
ــتـــــزام الــــــــدول الأعــــضــــاء  ــلـــى الـــ عـ
ــلـــى اتــــفــــاق خــفــض  بــــالإبــــقــــاء عـ
ــالـــي دون تــغــيــيــر  الـــحـ الإنــــتــــاج 
حتى نهاية العام الحالي. مؤكداً 
على أن النهج الحذر هو المسار 
الأفضل في التعامل مع أسواق 
الطاقة، وليس التوقعات، قائلا: 

«لــــولا الــعــمــل الــجــمــاعــي لكانت 
ســوق الطاقة اختلفت عما هي 

عليه الآن».
ــة فـــي  ــمــ ــلــ وتـــــــابـــــــع خـــــــــلال كــ
افتتاح المؤتمر الرابع والأربعين 
للجمعية الدولية لاقتصاديات 
الطاقة في العاصمة السعودية 
أمـــــــــــس، أن هــــنــــاك  الـــــــــريـــــــــاض، 
فرصاً كبيرة للحلول المشتركة 
والــجــمــاعــيــة فــي قــطــاع الــطــاقــة، 
وقال «الانعزالية تفرق وتضيف 
المـــزيـــد مـــن المــشــاكــل، ومـــن دون 
الجهود المشتركة سنصل لمزيد 

من الفوضى».
وقـــــال إنــــه يـــأمـــل ألا تـــؤدي 
العقوبات وتراجع الاستثمارات 
إلـــــى نـــقـــص إمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة، 
مضيفاً «كل ما يسمى (العقوبات 
والحظر ونقص الاستثمارات) 
سيتحول إلى شيء واحد، شيء 

واحد فقط وهو نقص إمدادات 
الطاقة بجميع أنواعها، بينما 

نحن في أمس الحاجة إليها».
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وتــــــــوقــــــــع وزيـــــــــــــر الـ
الـــفـــتـــرة  تـــشـــهـــد  ــودي أن  ــعــ ــســ الــ
المقبلة مزيداً من الانعزالية في 
العالم، وقال «ولت أيام السوق 
الحرة والعولمة، وهناك المزيد من 
المنهجية الانعزالية والتنافس 
عـــــلـــــى المــــــــصــــــــادر والمــــــــــــــــــوارد». 
موضحاً أن السعودية هي أكبر 
منتج بــأقــل تكلفة للنفط، وأن 
المملكة تعتمد على نفسها ليس 
فــي النفط فــقــط، لكن فــي قطاع 

الطاقة كله.
وتــطــرق لخطط السعودية 
ــو الانــــــتــــــقــــــال إلـــــــــى مــــجــــال  ــ ــحـ ــ نـ
إلــــى أن المملكة  الـــطـــاقـــة، ولــفــت 
يمكن أن تكون مصدر الكهرباء 
الخضراء للعالم، في ظل وجود 

ــأن الـــطـــاقـــة  ــيـــة بــــشــ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
النظيفة.

وقال: «لدينا خريطة طريق 
وتـــمـــويـــل كــبــيــر، نــحــن أنــشــأنــا 
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، 
الــعــالــم  نـــعـــرف أن  وانـــطـــلـــقـــنـــا، 
إلــى الهيدروكربونات،  بحاجة 
لا الـــــوقـــــود الأحـــــــفـــــــوري، نــحــن 
أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن أكـــبـــر الــــدول 
الـــ٢٠ فيما يتعلق  في مجموعة 

بالانبعاثات».
وأكد وزير الطاقة أن التوجه 
بالنسبة للطاقة النظيفة، يجب 
ــرائـــح  بـــشـ ــــون مـــرتـــبـــطـــاً  ــكـ ــ يـ ألا 
بعينها، إذ إن الشرائح الفقيرة 
يـــجـــب أن تــســتــفــيــد مــــن الأمـــــر، 
موضحا أن هناك مئات الملايين 
من الأشخاص تنقصهم موارد 
الطاقة العصرية، وأن السعودية 
ــــم هـــــؤلاء،  تـــدفـــع فــــي اتــــجــــاه دعـ

مضيفا: «يــجــب أن نتوقف عن 
النفاق ونراعي أن مئات الملايين 
ــن فــقــر  ــ ــانــــون مـ ــعــ ــن الـــبـــشـــر يــ ــ مـ
الــطــاقــة، يــجــب إظـــهـــار أن بيئة 
الطاقة لا تفكر فقط في أولويات 

الكبار».
وأكد وزير الطاقة السعودي 
أن بلاده لديها أقل تكلفة لإنتاج 
الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن 
ذلك سيؤدي إلى أن يكون لديها 
أقل تكلفة لإنتاج الهيدروجين. 
 وشــــدد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
الـــســـعـــوديـــة   ســـلـــمـــان عـــلـــى أن 
ملتزمة أمام العالم بإثبات أنها 
جـــــادة فـــي خــفــض الانــبــعــاثــات 
ــيــــة، وقـــــــــال: «ألـــغـــيـــنـــا  الــــكــــربــــونــ
مؤخراً مناقصة لمحطة كهرباء 
غازية بسعة فــوق ٧ غيغاواط؛ 
لأنها لم تتضمن طرقاً لاحتجاز 

الكربون».

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر للطاقة في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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علي المزيد

الانفتاح المالي
كــتــبــت فــي الأســـبـــوع قــبــل المــاضــي مــوضــوعــاً عــنــوانــه 
«الــجــهــويــة المــالــيــة»، وكــنــت أقــصــد جهوية المـــدن، فبعض 
القادم من مدينة أخرى،  المــدن العربية تضايق المستثمر 
أمـــر لا يمت  الــبــلــد ذاتــهــا، وهـــذا  وإن كـــان يحمل جنسية 
للاقتصاد بصلة، ولكنه مــوروث اجتماعي مترسب بين 
الناس، وبعض الموظفين يحملون جزءاً من هذا الموروث ولا 
تردعهم الأنظمة، فيضايقون هذا المستثمر القادم لمدينتهم 

حتى يندم على استثمار أمواله في هذه المدينة.
في المقابل، هناك مــدن انفتحت مالياً على المستثمر 
الـــقـــادم مــن مــديــنــة أخــــرى، فــمــثــلاً مـــدن مــثــل مــكــة المــكــرمــة، 
والمدينة المنورة، وجدة، مدن انفتحت على المستثمر القادم 
مــن مــدن أخـــرى، فتوسعت تجارتها، ونشط اقتصادها، 
وأصبحت أسواقها تعج بالحركة المفيدة للطرفين؛ القادم، 
والقاطن فــي المدينة، وهــذا ينطبق على مــدن أخــرى مثل 

الرياض والخبر والدمام.
قـــد يــقــول قــائــل إنـــك ضــربــت أمــثــلــة بــمــدن كــبــرى لها 
خصائص مميزة، كــأن تكون عاصمة أو مدناً ذات تميز 
معين، كأن تكون مدناً دينية، أو مدناً ترتكز أعمالها على 
ثروة في باطن الأرض، كما يحدث في مدن المنطقة الشرقية.

ــذا جــمــيــل ومــنــطــقــي، ولـــكـــن دعـــونـــا نــأخــذ  ســـأقـــول هــ
أمثلة من مدن متوسطة، مدن مثل بريدة أو تبوك، فتحت 
أذرعها للمستثمرين القادمين من مدن أخرى، فلذلك تحرك 
نشاطها الاقتصادي سواء كان هذا النشاط عقارياً أو بيعاً 

بالتجزئة أو خدمات.
في المقابل، نجد مدناً مثل عنيزة وحائل انغلقت على 
قاطنيها، لذلك لم تتوسع، ولم يزدد عدد سكانها بالشكل 
المــطــلــوب، وأصــبــح نــمــو اقــتــصــادهــا «ســلــحــفــاتــيــاً»، ينمو 
بوتيرة متدنية، بينما المدن التي فتحت أذرعها للمستثمر 
من مدن أخرى توسعت ونما اقتصادها بوتيرة متسارعة.

ما ينطبق على المدن ينطبق على الدول، فنجد الدول 
الــعــربــيــة الــتــي انــفــتــحــت عــلــى المــســتــثــمــر الأجــنــبــي كسبت 
وتوسعت ونما اقتصادها، فمثلاً مدينة دبي بعد أن كانت 
مدينة وادعة ترقد على ضفاف الخليج العربي، أصبحت 
مــديــنــة ذات شــهــرة عــالمــيــة يــقــصــدهــا الــســيــاح مـــن جميع 
أنحاء العالم، وما كان ذلك ليتم لولا الانفتاح الاقتصادي، 
والترحيب بالمستثمر الأجنبي، وسن القوانين التي تحفظ 
الــدولــة وحــقــوق المستثمر الأجنبي، وفــي ظني أن  حقوق 
السعودية تسير في الركب ذاته، والسعودية مثل خاص، 
فــهــي كــانــت تــرحــب بالمستثمر الأجــنــبــي فــي الــصــنــاعــات 
البترولية والبتروكيماوية وبعض الصناعات الأخــرى، 
ولكنها كانت تقفل الاستثمار العقاري في وجه المستثمر 

الأجنبي.
هـــذا الأمـــر قــد تــغــيــر، وأصــبــحــت الــســعــوديــة مفتوحة 
للمستثمر الأجنبي، مما سيخلق لها نشاطاً اقتصادياً 

يقلل اعتمادها على الثروة النفطية الناضبة أصلاً.
إذن لن تستمر هذه الثروة إلى ما لا نهاية، فكل بئر 

يكتشف في نهاية المطاف سينضب ويقفل.
في المقابل، نجد أن دولاً عربية أخرى خسرت خسائر 
عظيمة نتيجة قفل أبوابها فــي وجــه المستثمر الأجنبي 
بطرق مختلفة، سواء كان القفل بقرار سياسي أو كان لسوء 
تطبيق نظام المستثمر الأجنبي من قبل التنفيذيين في 
هذه الدول، مما جعل هذه الدول تخسر عملة صعبة قادمة 
للاستثمار فيها، وتخسر وظائف يتوقع أن يفتحها مثل 

هذا الاستثمار.
كان لدى بعض الدول العربية أسباب متباينة في عدم 
الترحيب بالمستثمر الأجنبي، منها أن بعض الدول العربية 
لديها الوفرة المالية، فترى نفسها غير محتاجة لمثل هذا 
المستثمر الأجنبي، والبعض الآخــر كان هاجس السيادة 
يــؤرقــه، هــذا الأمــر يبدو لي أنــه يجب تغييره، فالمستثمر 
الأجنبي سيحضر مالاً وسيوطن صناعة أو تقنية، ويبدو 
لــي أنـــه لا مــفــر لــلــدول الــعــربــيــة مــن الــتــرحــيــب بالمستثمر 
الأجنبي وتذليل العقبات له وسن القوانين الواضحة التي 
تبين حقوقه وواجباته، بحيث يكون على بينة من أمره 

وأين سيضع أمواله.
لا أعلم متى سيتم هذا الأمر، ولكني على يقين أنه قادم 
عاجلاً أم آجــلاً، ولا يمنع من أن تسترشد الــدول العربية 
بالممارسات العالمية في هذا الشأن وتدرس تجارب بعض 
الدول التي سبقتها بالترحيب بالمستثمر الأجنبي، وتقيم 
هذه التجربة ومعرفة مميزاتها وعيوبها. وأرجو أن يتم 
ذلك سريعاً، فلقد تباطأنا في الترحيب بالمستثمر الأجنبي 
بما فيه الكفاية، حتى جعلناه يبحث عن مواطن أخرى غير 

مدننا العربية. ودمتم.

خبراء يرجحون تداعيات ستؤدي لخفض الأسعار مع تراكم الطلب على المدى المتوسط

أثر رفع الفائدة على القطاع العقاري في السعودية

بينما يترقب المهتمون بشراء 
الــعــقــار فـــي الــســعــوديــة أن يــؤثــر 
رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى أســعــار 
الــعــقــار؛ أجــمــع خـــبـــراء عــقــاريــون 
«الشرق  وماليون خلال حديثهم لـ
الأوســــــط» عــلــى أن ارتـــفـــاع سعر 
ــن يــســهــم فــــي خــفــض  ــدة، لــ ــائــ ــفــ الــ
أســعــار الــعــقــار، وقـــد يــقــود ترقب 
المــشــتــريــن إلـــى انــخــفــاض الطلب، 
وتــوجــه المطورين العقاريين إلى 
ــد يـــؤدي  خــفــض الــــعــــرض، مــمــا قـ
عــلــى المــديــين المــتــوســط والــطــويــل 
إلى تراكم الطلب وخفض العرض، 
وبالتالي قفزة كبيرة في الأسعار 
عـــنـــد تــــراجــــع الــتــضــخــم وخــفــض 

الفائدة.

تجفيف التدفقات
كان البنك المركزي السعودي، 
قد قرر الأربعاء الماضي، رفع معدل 
ــادة الـــشـــراء «الــريــبــو»  اتــفــاقــيــة إعــ
بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى ٥٫٢٥ 
ــة، ورفــــع مــعــدل اتــفــاقــيــة  ــائـ فـــي المـ
إعــــادة الـــشـــراء المــعــاكــس «الــريــبــو 
العكسي» بمقدار ٢٥ نقطة أساس 
إلى ٤٫٧٥ في المائة، مبيناً أن هذا 
ــرار يــأتــي اتــســاقــاً مـــع أهــــداف  ــقـ الـ
البنك المركزي في المحافظة على 
الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار 

المالي.
ــلـــه  ــد الـ ــبــ وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــ
باعشن رئيس مجلس إدارة تيم 
المــالــيــة، إن رفع  ون للاستشارات 

سعر الفائدة سيؤدي إلى تجفيف 
الــتــدفــقــات المــالــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
ــعــــدلات الــتــضــخــم،  وتــخــفــيــض مــ
ولكنه في الوقت نفسه يرفع من 
مــســتــوى تكلفة المعيشة وتكلفة 
الاستحواذ على الأصول الثمينة 
أو الأصول بعيدة المدى كالعقار، 
مبيناً أن أسعار العقارات ستتجه 
 لعملية الندرة في 

ً
للارتفاع نتيجة

الطلب، رغم توفر العرض، وذلك 
ارتـــفـــاع تكلفة الاقــتــراض  بــســبــب 
أو توفير القيمة المالية للأصول، 
ــفـــاع  ــام فــــي ارتـ ــهــ وبـــالـــتـــالـــي الإســ

 العقار.
ً
أسعار الأصول وخاصة

الأثر الأكبر
ــاعـــشـــن أن الأثــــر  بـ وأضــــــــاف 
ــفـــائـــدة  الأكــــبــــر لارتـــــفـــــاع ســـعـــر الـ
سيكون على أسواق المال، وخاصة 
ســــــوق الأســــــهــــــم، بـــســـبـــب تـــوجـــه 

المستثمرين لسحب السيولة من 
تــلــك الأســـــــواق، وتــوجــيــهــهــا إلــى 
ــــلاذات الآمــنــة كــالــودائــع ســواء  المـ
أكــانــت قــصــيــرة أم بــعــيــدة المـــدى، 
أو الذهاب إلى الأصــول الثمينة، 
مــرجــعــاً ســلــوك المستثمرين هــذا 
إلى أنه يسهم في محافظة رأس 
ــال عـــلـــى قــيــمــتــه الـــشـــرائـــيـــة أو  ــ المــ
فــقــدانــه لــفــارق ضئيل على الأقــل 

من قيمته السابقة.
ــه لن  ــار بــاعــشــن إلــــى أنــ ــ وأشــ
آثـــار سلبية كبيرة  تــكــون هنالك 
لرفع سعر الفائدة على الاقتصاد 
بشكل عام، موضحاً أن حجم الأثر 
يعتمد على مدى قوة الاقتصاد، 
ووجـــــــــود قــــــوة إنـــتـــاجـــيـــة وعـــــدم 
اقتصاره على القوة المالية، لافتاً 
إلى أن القوة الإنتاجية والتوسع 
ــاجـــي وارتــــفــــاع مــســتــويــات  ــتـ الإنـ
التوجه للعمل، تحصن المجتمع 

والاقـــتـــصـــاد مـــن الآثـــــار السلبية 
لرفع سعر الفائدة.

خفض الأسعار
ــه، وصـــــــف عــضــو  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
هيئة المقيمين السعوديين الخبير 
الــعــقــاري المهندس أحــمــد الفقيه، 
ــع ســعــر  ــ ــبـــعـــض أن رفــ اعــــتــــقــــاد الـ
الـــفـــائـــدة ســـيـــكـــون عـــامـــلا مـــؤثـــرا 
ــي خـــفـــض أســـعـــار  وجــــوهــــريــــا فـــ
العقار، وخاصة القطاع السكني، 
ــه غـــيـــر صـــحـــيـــح، مــســتــشــهــداً  ــأنـ بـ
بــبــيــانــات تــاريــخــيــة حـــول الــســوق 
الــــســــوق  قـــــائـــــلاً إن  الأمــــيــــركــــيــــة، 
ــن الـــفـــائـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة هــــي مـــوطـ
وتــثــبــت بــيــانــاتــهــا خــــلال الــفــتــرة 
بــين ٢٠٠٢ و٢٠٠٦ ارتــفــاع أسعار 
العقار بالتزامن مع ارتفاع أسعار 

الفائدة.
الــفــقــيــه، أن العلاقة  وأضــــاف 

الــــطــــرديــــة بـــــين أســـــعـــــار الـــفـــائـــدة 
ــقـــار، اســتــمــرت بــعــد خفض  والـــعـ
التالية  الفترة  الفائدة في  أسعار 
بـــين عـــامـــي ٢٠٠٦ و٢٠١١، حيث 
ــهــــت أســـــعـــــار الــــعــــقــــار نــحــو  اتــــجــ
مسار هابط بالتزامن مع خفض 
أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تلك 
الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة تثبت عــدم 
التأثير الجذري والقوي لمعدلات 

الفائدة على أسعار العقار.

٣ أسباب 
ويـــــرى الــفــقــيــه وجـــــود ثــلاثــة 
أسباب مؤثرة في أسعار العقار 
فــي أســعــار  بــالــســعــوديــة، تتمثل 
يـــؤدي ارتفاعها  الــبــتــرول، حــيــث 
إلى ضخ الدولة لمزيد من الأموال 
فــــي مـــفـــاصـــل الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
والقطاع العقاري، وكذلك العرض 
والــطــلــب على الــعــقــار، والــقــوانــين 

المــرتــبــطــة بالسوق  والــتــشــريــعــات 
الـــعـــقـــاريـــة، كــالــدفــعــة المــقــدمــة في 
الــقــروض الــعــقــاريــة، لافــتــاً إلــى أن 
تـــأثـــيـــر ســـعـــر الـــفـــائـــدة فــــي ســـوق 
العقار هامشي ولا يتعدى ٥ في 
بــالمــؤثــرات الثلاثة،   

ً
المــائــة مقارنة

من وجهة نظره.

السلع المعمرة
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــخـــبـــيـــر 
العقاري خالد العجلان: «مع كل 
الـــفـــائـــدة ينخفض  ــار  ــعـ ــع لأسـ رفــ
طلب الأفـــراد على السلع المعمرة 
ومــنــهــا الــعــقــارات وبــنــاء السكن، 
ــم لانــــخــــفــــاض  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــرقـ ــ بــــســــبــــب تـ
ــن أســـعـــار  ــار وبـــحـــثـــهـــم عــ ــ ــعـ ــ الأسـ
أفضل، ويدفع هذا الترقب بتراكم 
الطلب وزيادته، وفي المقابل تبدأ 
ــات الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري مع  ــركـ شـ
انــخــفــاض الــطــلــب بــالــتــخــوف من 
زيــــــارة المــــعــــروض، مــمــا يــدفــعــهــا 
نـــحـــو تــخــفــيــض كــمــيــة الـــعـــرض، 
وبــالــتــالــي يــتــراكــم الــطــلــب ويــقــل 

العرض».
ــاف الــعــجــلان، أنـــه بعد  وأضــ
عـــــــودة الـــتـــضـــخـــم إلــــــى مـــعـــدلاتـــه 
الطبيعية وتراجع أسعار الفائدة 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي، تــشــهــد ســـوق 
العقار ارتفاعاً سريعاً فــي كمية 
ــعـــرض، مما  الــطــلــب مـــع نــقــص الـ
يسهم في قفزة كبيرة في أسعار 
الــعــقــار، مــشــيــراً إلـــى أن الأفــضــل 
الــشــراء  الــعــقــاري هــو  للمستثمر 
ــار  ــعــ ــنـــد هـــــــدوء الأســ بــــدفــــعــــات عـ
واستقرارها، والبيع على دفعات 
من أجل تعديل المتوسط الشرائي 
والبيعي وتحقيق عــوائــد جيدة 

في المتوسط الزمني.

الرياض: محمد المطيري

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

ساعد في تحقيق المستهدفات التنموية وتحسين معيشة المواطنين
ُ
«ميكنة الاقتصاد» ت

مصر تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية

تـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف مــــــــصــــــــر دمــــــــج 
الاقـــتـــصـــاد غـــيـــر الـــرســـمـــي، الــــذي 
يــقــدر بــمــلــيــارات الــجــنــيــهــات، في 
ــي، مــــن خـــلال  ــمــ ــرســ ــاد الــ ــتــــصــ الاقــ
ــراءات وخــطــط حكومية تحفز  إجــ
وتــــجــــذب جــمــيــع أطـــــــراف الـــســـوق 
على الالتحاق بمنظومة الاقتصاد 

الرقمي.
ــة المـــصـــري  ــيــ ــالــ قــــــال وزيـــــــر المــ
مــحــمــد مــعــيــط، إنــنــا مـــاضـــون في 
ــن خـــلال  ــ ــاد» مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــنـ ــكـ ــيـ «مـ
الـــعـــمـــل المــــتــــواصــــل عـــلـــى تـــوطـــين 
التكنولوجيا العالمية الأكثر تطوراً 
فــي تعزيز حوكمة دائـــرة النشاط 
الاقتصادي، بدءاً من طلب استيراد 
الــســلــع والــبــضــائــع ومــســتــلــزمــات 
الإنـــــــتـــــــاج عــــــن طـــــريـــــق مـــنـــظـــومـــة 
ــبــــق لــلــشــحــنــات  ــيـــل المــــســ ــتـــســـجـ الـ
إلــى  ــروراً بــوصــولــهــا  ــ ــ (ACI)، ومـ
ــى بـــيـــع المــنــتــجــات  ــئ، وحـــتـ ــ ــوانـ ــ المـ
الــســوق  فـــي  الــنــهــائــي  للمستهلك 

المحلية أو التصدير خارج مصر.
ــر، فــــــي بـــيـــان  ولـــــفـــــت الــــــــوزيــــــ
صــحــافــي، أمــــس الــســبــت، إلــــى أن 
الأنــظــمــة الإلــكــتــرونــيــة الضريبية 
والـــجـــمـــركـــيـــة تُـــســـهـــم فــــي الـــرصـــد 
ــلـــصـــادرات والـــــــواردات  الــلــحــظــي لـ
عـــبـــر المـــنـــصـــة المــمــيــكــنــة المـــوحـــدة 
«نــافــذة»، والرصد اللحظي أيضاً 
للتعاملات التجارية بين الشركات 

ــعــــض بــمــنــظــومــة  ــبــ وبـــعـــضـــهـــا الــ
«الفاتورة الإلكترونية»، والرصد 
اللحظي بين الممولين والمستهلكين 
بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» 
عــلــى نــحــو يــســاعــد فـــي الــتــيــســيــر 
عــلــى المــتــعــامــلــين مــع «الــضــرائــب» 
و«الــــجــــمــــارك»، ويــضــمــن تعظيم 
جــــــهــــــود دمـــــــــج الاقــــــتــــــصــــــاد غـــيـــر 
ــزز الإيــــــــرادات  ــعــ ــ الـــرســـمـــي؛ بـــمـــا يُ
العامة، ويُمكن الدولة من تحقيق 
المستهدفات التنموية، وتحسين 
ــاء  ــ ــقــ ــ ــــين، والارتــ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـــعـــيـــشـــة المـ

بالخدمات المقدمة إليهم.
أضــاف الوزير، خلال المؤتمر 
ــبــــين  ــاســ الــــــــدولــــــــي لاتـــــــحـــــــاد المــــحــ
والمـــــــراجـــــــعـــــــين الـــــــعـــــــرب بــــعــــنــــوان 
«الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي والــتــنــمــيــة 
المستدامة: الفرص والتحديات»، 
أن «الأزمـــــــات الــعــالمــيــة المــتــتــالــيــة، 
بدءاً من جائحة (كورونا)، وحتى 
الــحــرب فــي أوروبــــا، أثبتت صحة 
الـــرؤيـــة المــصــريــة الاســتــبــاقــيــة في 
الــتــحــول لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي، بما 
يُمثله من ركيزة أساسية لامتلاك 
قـــدرة أكــبــر عــلــى تحقيق مــعــدلات 
نــمــو مــرتــفــعــة ومــســتــدامــة، ترتكز 
على تحفيز الاســتــثــمــار، وتعزيز 
الأنشطة الإنتاجية والتصديرية»، 
موضحاً أن الأنظمة الإلكترونية 
جــعــلــت «المـــالـــيـــة الــعــامــة لــلــدولــة» 
أكثر مرونة في مواجهة التحديات 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، حــيــث إن 

«المــــوازنــــة الإلــكــتــرونــيــة» تُمكننا 
مــن رصــد الإيــــرادات والمــصــروفــات 
الـــعـــامـــة لــحــظــيــاً، ومــــن ثـــم تــقــديــر 
المــالــي السليم، على نحو  المــوقــف 
يضمن رفــع كفاءة الإنــفــاق العام، 

وتحقيق الانضباط المالي.
وقال معيط، إن الدولة تتبنى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة مــتــكــامــلــة 
لتطوير نظم العمل بكل قطاعات 
ــقــــال إلـــــى «مــصــر  الـــــدولـــــة، والانــــتــ

لــرؤيــة «مصر  الــرقــمــيــة»، تحقيقاً 
الرقمي  ٢٠٣٠»، باعتبار التحول 
الــلــغــة المــشــتــركــة بـــين اقـــتـــصـــادات 
الـــعـــالـــم، الـــتـــي تــســهــم فـــي تعظيم 
جهود التعاون وتوحيد المعايير 
الــســيــاســات  الــصــلــة بــمــجــال  ذات 
والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة 

الشمول المالي.
أضــــاف: «نــتــطــلــع إلـــى ابــتــكــار 
نــظــم وقـــواعـــد وإجـــــــراءات جــديــدة 

لــلــمــراجــعــة والمــحــاســبــة للتعامل 
مــع الاقــتــصــاد الــرقــمــي»، موضحاً 
أن أنــشــطــة الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
ــــور بـــــمـــــعـــــدلات مــــتــــســــارعــــة  ــطـ ــ ــتـ ــ تـ
ــديــــلات تــشــريــعــيــة  ــعــ ــلـــب تــ ــطـ ــتـ وتـ

لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأكــد أن منظومة «المحاسبة 
والمـــــــراجـــــــعـــــــة» تُـــــعـــــد فــــــي مـــقـــدمـــة 
المـــجـــالات الـــتـــي تــحــظــى بــاهــتــمــام 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، انــطــلاقــاً من 

ــا المتعاظم فــي ضبط الأداء  دورهـ
المـــالـــي والمــحــاســبــي، الــــذي يرتكز 
على التوظيف الأمثل للتطبيقات 
ــر مـــفـــاهـــيـــم  ــويــ ــطــ ــــي تــ ــة فــ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
ومــبــادئ تصميم نظم المعلومات 
المحاسبية، بما يُسهم في تحسين 
جــــودة الــتــقــاريــر المـــالـــيـــة، وإعــــداد 
التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، 
المــخــاطــر بطريقة فعالة،  وتقييم 
لافتاً إلى أن هناك تضافراً لجهود 
ــيـــة  ــكـــومـ ــــات الـــحـ ــهـ ــ ــــجـ ــلـــف الـ ــتـ مـــخـ
للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة 
والمــراجــعــة المــصــريــة لــتــتــوافــق مع 
المــســتــجــدات الـــدولـــيـــة، عــلــى نحو 
يــــــراعــــــي الـــــــظـــــــروف والمــــتــــغــــيــــرات 

الاقتصادية.
أشـــــــــار الــــــوزيــــــر إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
تــــــعــــــزيــــــز ســــــبــــــل الــــــــتــــــــعــــــــاون مـــع 
المــؤســســات والــجــمــعــيــات المنظمة 
لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول 
ــة، عـــلـــى نــحــو  ــقـ ــيـ ــقـ الـــعـــربـــيـــة الـــشـ
يُـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
الإفصاح والشفافية للقوائم المالية 
للشركات والأوراق المالية المتداولة، 
ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــــوى دقـــــــــة الـ ــتـ ــ ــــسـ ورفـــــــــــع مـ
الداخلية، ومراقبة الحسابات في 
إيـــــــرادات ومـــصـــروفـــات المـــوازنـــات 
الــعــامــة لـــلـــدول، وتــعــزيــز حــوكــمــة 
النشاط المالي والاقــتــصــادي؛ بما 
يُسهم في زيادة ثقة المستثمرين، 
والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة فـــي المــنــاخ 

الاقتصادي المصري والعربي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير مالية مصر محمد معيط خلال إلقاء كلمته أمس في مؤتمر عن الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)

«قانون خفض التضخم» أبرز الضربات

أوروبا ضحية جانبية للمواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين
وضـــــــــــــعـــــــــــــت المـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــــين الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، أوروبـــــــا في 
مرمى النيران فيما تهدّد خطة 
ــتــــضــــخــــم»  ــفـــــض الــ ــ «قــــــــانــــــــون خـ
الأمــيــركــيــة لــتــعــزيــز الــصــنــاعــات 
الخضراء بإحداث أضرار جانبية 

لحليف رئيسي لها.
وســــــتــــــكــــــون هــــــــــذه الــــخــــطــــة 
ــيـــة عـــلـــى قـــائـــمـــة زيـــــارة  ــيـــركـ الأمـ
وزيــــــــــرَي الاقــــتــــصــــاد الــفــرنــســي 
بــرونــو لومير والألمــانــي روبــرت 
هابيك لواشنطن الثلاثاء، قبل 
أن يــعــد الاتــحــاد الأوروبـــــي ردّه 
عــلــى هـــذه الــخــطــة، فــي مناسبة 
لــــــــرؤســــــــاء دول  ــة  ــ ــمـ ــ قـ انـــــعـــــقـــــاد 
وحكومات التكتل يومي ٩ و١٠ 

فبراير (شباط).
ــفـــض  ونـــــــــــص «قــــــــــانــــــــــون خـ
الـــتـــضـــخـــم» الــــــــذي خـــصـــص لــه 
٤٣٠ مــلــيــار دولار، عــلــى تقديم 
إعـــانـــات لــلــصــنــاعــات الــخــضــراء 
مــــــثــــــل الــــــــشــــــــركــــــــات المــــصــــنــــعــــة 
لبطاريات السيارات الكهربائية 
ــواح الشمسية، عــلــى غــرار  ــ والألـ
الـــنـــمـــوذج الــصــيــنــي لـــلإعـــانـــات 
على أراضيها، شــرط أن تصنع 

الــــشــــركــــات هـــــذه المـــنـــتـــجـــات فــي 
الولايات المتحدة.

ــال الــبــاحــث فـــي المجلس  وقــ
الأوروبــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة 
تـــوبـــيـــاس غـــيـــركـــه، وفـــــق وكـــالـــة 
فـــرانـــس بـــــرس: «أحـــــد الأهـــــداف 
الــرئــيــســيــة لــلــقــانــون الأمــيــركــي 
لخفض التضخم هــو استبعاد 
الموردين الصينيين من سلاسل 
إنتاج الطاقة النظيفة»، معتبرا 
أن الولايات المتحدة فكّرت «أولا 
وقبل كل شــيء» في مصلحتها 
الـــخـــاصـــة مـــن حــيــث اســتــحــداث 
فرص العمل والتصنيع وكذلك 

تقليل اعتمادها على الصين.
ــا  ــ ــبــ ــ تــــــشــــــكــــــل الـــــــــصـــــــــين لاعــ
ــاع الـــســـيـــارات  ــطـ رئــيــســيــا فــــي قـ
الكهربائية مــع سيطرتها على 
٧٨ في المائة من الإنتاج العالمي 
ــة  ــات وثــــلاثــ ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــا الـ لــــخــــلايــ
أرباع المصانع الكبرى لتصنيع 
بــطــاريــات الليثيوم-أيون، وفقا 
لدراسة أجراها معهد بروكينغز 

إنستيتوسن في واشنطن.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة، لم تطرح مسألة أوروبا 
فــــي هـــــذا المـــلـــف إلا فــــي مــرحــلــة 
لاحــقــة، وفـــق مــا أضـــاف غيركه، 
إلــى كوريا  كما حصل بالنسبة 

الجنوبية أو اليابان، وهما بلدان 
حــلــيــفــان تــقــلــيــديــان لــواشــنــطــن 
لكنهما استثنيا مــن الإعــانــات، 

خلافا للمكسيك وكندا.
من جهتها، قالت سيسيليا 

مالمستروم المفوضة الأوروبــيــة 
السابقة للتجارة والتي أصبحت 
الآن عضوا في معهد بيترسون 
لــلــبــحــوث فـــي واشــنــطــن لــوكــالــة 
فرانس برس، «أصبحت أوروبا 

ضحية نوعا ما» في هذا الجهد 
الــصــين،  لتقليل الاعــتــمــاد عــلــى 
مـــضـــيـــفـــة: «لا أعـــتـــقـــد أنــــــه كـــان 
مقصودا استهداف الأوروبيين».

فقد بدأت المواجهة الشرسة 

ــتـــويـــين الاقــــتــــصــــادي  ــلـــى المـــسـ عـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مـــنـــذ وصـــــول 
دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

اتّخذ ذلك بداية شكل رسوم 
جمركية عقابية في وقــت مبكر 

من العام ٢٠١٨ بقيت سارية بعد 
انتخاب جو بايدن الــذي اعتمد 
هو أيضا لهجة متشددة تجاه 

بكين.
بالإضافة إلــى ذلــك، فرضت 
واشــنــطــن فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) قيودا على تصدير بعض 
المكونات الإلكترونية إلى الصين 
باسم المصلحة الوطنية بتبنيها 
«قــــانــــون الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة 
والــعــلــوم» (تشيبس آكــت) الــذي 
يـــوفـــر حـــوالـــى ٥٣ مــلــيــار دولار 
لدعم إنتاج أشباه الموصلات في 
الولايات المتحدة... وصولا إلى 

«قانون خفض التضخم».
ــون بـــيـــتـــمـــان مــن  ــ ــب جــ ــتــ وكــ
مركز كارنيغي إندومنت للسلام 
الــــــدولــــــي لـــلـــبـــحـــوث فـــــي مــجــلــة 
فــوريــن بوليسي أن الأميركيين 
سيسعون «إلــى إبطاء الازدهــار 
التكنولوجي للصين بأي ثمن».

وتــعــمّــقــت مـــخـــاوف أوروبــــا 
عقب الأزمـــة الاقتصادية وأزمــة 
الإمــــــــداد الـــلـــتـــين تــســبــبــت بــهــمــا 
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد والـــــحـــــرب فــي 
أوكـــرانـــيـــا الــتــي وضــعــت قــواعــد 

العولمة محل تساؤل.
ــر هـــــــــــذه الأولــــــــويــــــــة  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ وتــ
الـــعـــالمـــيـــة مــــخــــاوف مــــن حــــدوث 

سباق للحصول على الإعانات 
ــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وفــــي  ــ فــ
الصين، وكذلك في أوروبا حيث 
تــريــد المفوضية تسهيل توزيع 
مـــســـاعـــدات حــكــومــيــة ردا عــلــى 

سياسات منافسيها.
وقـــال بــاســكــال لامـــي، المدير 
الــتــجــارة  الــعــام الــســابــق لمنظمة 
العالمية، إن على أوروبا «ممارسة 
ــلـــى واشــــنــــطــــن لأن  الــــضــــغــــط» عـ
ــا أكثر  ــ الــخــطــة «مــعــاديــة لأوروبـ

مما هي معادية للصين».
كذلك، يثير هذا الجمود بين 
الــحــلــيــفــين الــتــاريــخــيــين مــســألــة 
الإستراتيجية الأوروبــيــة تجاه 
الصين وفق توبياس غيركه في 
حين أصبحت المكونات الصينية 
ــة تـــصـــنـــيـــع  ــيــ ــلــ ــمــ ــب عــ ــ فـــــــي صـــــلـ
السيارات الكهربائية في القارة.
وقـــال غيركه: «كــمــا يحصل 
ــإن  ــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، فــ ــ فــ
سلاسل إمداد الطاقة النظيفة في 
أوروبا تعتمد بشكل خطر على 
الصين»، مشيرا إلى أن «التركيز 
ــــان يـــصـــب فــي  ــهـ ــ ــــذا الارتـ عـــلـــى هـ
المصلحة الاقــتــصــاديــة للاتحاد 
الأوروبــــــي وقـــد يــقــنــع واشــنــطــن 
بأن أوروبــا حليف ضــروري في 

مواجهة الصين».

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل في بلجيكا (رويترز)
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تستغرق عملية الطهي ما بين ١٢ و١٦ ساعة

إقبال في مصر على اللحوم المدخنة باستخدام الخشب وليس الفحم
القاهرة: عصام فضل

تــجــاوزت مطاعم مصرية 
فكرة اقتصار اللحوم المدخنة 
عـــلـــى شــــرائــــح الـــضـــانـــي، ومـــا 
شابهها، وأدخلت في قائمتها 
الطيور المختلفة مثل الدجاج 
والــســمــان، بــجــانــب الــعــكــاوي، 
ــد  ــديــ ــجــ ــتــ ــلــ ــ وذلـــــــــــــــك ســـــعـــــيـــــاً ل
والمــــنــــافــــســــة والـــــتـــــرويـــــج بــين 
شــرائــح المــتــذوقــين، واجــتــذاب 

رواد جدد.
ولوحظ أن مطاعم عديدة 
فــي مــصــر بــاتــت تــتــجــه لفكرة 
«الـــــلـــــحـــــوم المـــــدخـــــنـــــة»، عــلــمــاً 
بــأن هــذه الطريقة فــي الطهي 
ــلاً فــي  ــ ــويـ ــ ــاً طـ ــتــ ــغـــرق وقــ ــتـ تـــسـ
تسوية الطعام، يصل إلى نحو 
عدة ساعات، لتخرج النتيجة 

مُرضية لمرتادي المطاعم.
ويُـــــــــــعـــــــــــد «لـــــــــونـــــــــجـــــــــورن 
بريكست» بالتجمع الخامس 
ــرق الــــقــــاهــــرة» واحـــــــداً مــن  ــ «شــ
بــين المــطــاعــم الــتــي تخصصت 
في مجال «اللحوم المدخنة»، 
ــاً مــخــتــلــفــة، من  ويـــقـــدم أنــــواعــ
ــكــــســــت  ــهــــا وجــــــبــــــة «بــــريــ ــنــ ــيــ بــ
مــــــدخــــــن»، وهـــــــي عــــــبــــــارة عــن 
شرائح لحم بريكست مشوي 
الــتــدخــين، كــمــا أدخــل  بطريقة 
أنـــــواعـــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة، فــبــجــانــب 
العكاوي والسمان، هناك طبق 
الـــســـجـــق الـــشـــهـــي. كـــمـــا تــضــم 
قائمة الطعام ساندويتشات 
لـــلـــعـــديـــد مــــن أنــــــــواع الـــلـــحـــوم 
المدخنة، منها البيف، وصدور 

الدجاج المدخنة.
ويـــقـــول عــبــد الــنــبــي فـــرج، 
ــم «لـــــونـــــجـــــورن  ــعــ ــطــ ــر مــ ــ ــديــ ــ مــ
«الشرق الأوسط»  لـ بريكست» 
إن «اللحوم المدخنة تستغرق 
إلــــــــى ١٦ ســـاعـــة  بــــــين ١٢  مــــــا 
ــلـــتـــســـويـــة فـــــي فـــــــرن خـــــاص،  لـ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــعــد تتبيلها 
تتم عملية التدخين باستخدام 
الــخــشــب ولــيــس الــفــحــم بعيداً 
عــــن الـــطـــريـــق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 

الطهي».
فـــرج: «نستخدم  وأوضـــح 
نـــوعـــين مـــن الأخــــشــــاب، الأول 
هـــو الـــتـــفـــاح ويـــتـــم اســـتـــيـــراده 
من الخارج، والثاني الأكاسيا 
وهــــــــذا مـــــوجـــــود فـــــي مـــصـــر»، 

متابعاً: «يــوضــع الخشب في 
فـــرن خـــاص بــالــتــدخــين، كبير 
الــحــجــم يبلغ طــولــه قــرابــة ١٠ 
أمـــتـــار»، قــبــل أن يلفت إلـــى أن 
«كــل نــوع خشب يعطي نكهة 

مختلفة للطعام».
ــة  ــقـ ــريـ ــرح فـــــــــــرج، طـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ويـ
اخـــــــتـــــــلاف تــــــدخــــــين الــــلــــحــــوم 
الــــــــحــــــــمــــــــراء عـــــــــن مــــنــــتــــجــــات 
الــــــلــــــحــــــوم الأخـــــــــــــــرى قـــــــائـــــــلاً: 
«قــطــعــة الــلــحــم المـــدخـــن يمكن 
إلـــى  أن يـــصـــل وزن بــعــضــهــا 
نــحــو ٣ كـــيـــلـــوغـــرامـــات، لــذلــك 
تــحــتــاج إلـــى وقـــت كبير خــلال 
التدخين، لكن مثلا (العكاوي) 
معظمها يتكون من الجيلاتين 
والدهون، فتستغرق فقط قرابة 
٨ ساعات، بينما السمان نحو 
٦ ساعات، والسجق ٥ ساعات، 
وتختلف التوابل والإضافات 

بين كل هذه الأصناف».
ويـــركـــز مــطــعــم «بــريــكــســت 
الـــــذي يمتلك  غـــريـــل مـــاســـتـــر» 
ــاً فــــي مـــنـــاطـــق الـــرحـــاب  فــــروعــ

والشروق ومدينة نصر، على 
المــــزج بــين «تــدخــين الــلــحــوم»، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا طـــــريـــــقـــــة غـــيـــر 

ــــين خــصــوصــيــة  مـــنـــتـــشـــرة، وبـ
ــه  ــاقــ ــبــ ــــري وأطــ ــــصــ ــخ المــ ــبــ ــطــ المــ
التقليدية، خاصة أن الزبون 

المصري يحب التنوع ووجود 
أكــثــر مــن صــنــف عــلــى المــائــدة. 
ــم، إنــهــم  ــعـ ــقــــول مـــديـــر المـــطـ ويــ

يقدمون قائمة الطعام عبارة 
ــا  ــواعــ ــــن صـــيـــنـــيـــة تـــجـــمـــع أنــ عـ
مختلفة مــن اللحوم المدخنة، 

ــم «صــيــنــيــة  ــ ــلـــق عــلــيــهــا اسـ أطـ
الشيف الشربيني»، وتتكون 
من لحم صاف من البريكست 
المدخن، ودجاج وسجق أيضاً، 
بجانب أرز بسمتي بالمكسرات، 
وسلطات وصوصات متنوعة.

كــمــا تــضــم قــائــمــة الــطــعــام 
أصنافاً مختلفة من «اللحوم 
المــدخــنــة» مــنــهــا ســانــدويــتــش 
«ســـمـــوكـــد مــــدخــــن»، ويــتــكــون 
من بريكست مدخن وصوص 
الـــــــرانـــــــش وبـــــصـــــل وصــــــوص 
الــجــبــنــة، و«فــولــتــانــو بــرجــر»، 
ويتكون من برغر مدخن وفاير 
صـــوص وهــالــيــبــيــنــو صــوص 
جبنة وخس، و«باربكيو برغر 
مـــدخـــن» مـــع مــايــونــيــز وخــس 
وخيار مخلل وصــوص جبنة 

وبصل.
ويـــولـــي المــطــعــم اهــتــمــامــاً 
«الـــســـانـــدويـــتـــشـــات»  كـــبـــيـــراً بــــ
ــره، بــاعــتــبــارهــا  ــديــ بــحــســب مــ
«أسهل للزبائن»، حيث يقدم 
ــم «هــــابــــي  ــ ــ ــل اسـ ــمـ وجــــبــــة تـــحـ

مـــيـــل مـــدخـــنـــة»، وتـــتـــكـــون مــن 
تــنــويــعــة مــــن ســانــدويــتــشــات 
عديدة مدخنة، وساندويتش 
«سموكيد تركي مــدخــن»، مع 
إضافة مايونيز وخس وخيار 

وصوص جبنة.
وتماشيا مــع خصوصية 
المــــطــــبــــخ المـــــــصـــــــري، خــصــص 
المــطــعــم قسما خــاصــا لحساء 
«الشوربة»، لكنه أضاف إليها 
لمــســة الــتــخــصــص فـــي تــدخــين 
اللحوم، فيقدمها مع إضافات 
ــة بـــنـــكـــهـــة الـــتـــدخـــين،  ــنـــوعـ ــتـ مـ
منها خضار مدخن، أو دجاج 
مدخن، أو مع بريكست اللحم 

المدخن.
وتتنوع السلطات لتناسب 
الــطــعــام المـــدخـــن، وتـــمـــزج بين 
ــات  ــ ــــوصــ ــــصــ ــة والــ ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
المــســتــحــدثــة، ومــنــهــا السلطة 
الخضراء، وكولسلو، وسلطة 
ــــوص الـــعـــســـل،  ــ ــيــــدر، وصـ الــــشــ
والــبــاربــكــيــو، وفـــايـــر صــوص 

الحارة.

يدخن اللحم على خشب التفاح وليس على الفحم ليعطيه نكهة أفضلاللحم المدخن له مذاقه الخاص

من المطاعم التي تقدم اللحوم المدخنة

«الطقس الفرعوني» مطعم مصري يجتذب رواده بـ

«الخال» يحول وصفات أجداده المدونة على جدران المعابد إلى تجربة حية
القاهرة: إيمان مبروك

بـــطـــبـــق الــــــدجــــــاج المـــطـــهـــو 
فـــي أوراق  ــلـــفـــوف  بـــالـــفـــرن والمـ
البردي مع عيدان الروزماري، 
يــمــكــنــك أن تــســتــمــتــع بـــأجـــواء 
تاريخية وطقس فرعوني، في 
مطعم «الخال» بقلب القاهرة، 
وإن لم تكن من عشاق الدجاج، 
فــهــنــاك أيــضــاً الــســمــك الــبــوري 
المــشــوي والمُـــزيـــن بــحــلــقــات من 
الـــبـــصـــل المــــشــــوي مــــع قـــطـــرات 

الليمون ورائحة الثوم.
إنــــــــــهــــــــــا قــــــــائــــــــمــــــــة طــــــعــــــام 
ــــروح والــطــريــقــة  تــســتــحــضــر الــ
الــفــرعــونــيــة، مــن خـــلال مــراعــاة 
الــكــمــيــات المــنــاســبــة، والــقــيــمــة 

الغذائية، والعودة للطبيعة.
فمن بين مطاعم عدة تبحر 
في الثقافات الغربية، هنا في 
ــار مــطــعــم  ــتــ ــرة اخــ ــاهــ ــقــ قـــلـــب الــ
«الــــخــــال» أن يـــحـــول وصــفــات 
أجــــــداده المـــدونـــة عــلــى جــــدران 
المعابد إلى تجربة حية تمزج 

متعة المذاق وشغف التاريخ 
فـــــــي أطـــــــبـــــــاق عـــصـــريـــة 

ووســـــــــــــــــــــط أجـــــــــــــــــواء 
مـــصـــريـــة أصــيــلــة 

تـــــــأخـــــــذنـــــــا فـــي 
رحـــلـــة طــويــلــة 

ــلــــى  تـــــــمـــــــر عــ
حــــــضــــــارات 
مـــــــــــــــصـــــــــــــــر 
ــل  ــبــ مـــــــــــن قــ
الــــــتــــــاريــــــخ 
وحـــــــــــــتـــــــــــــى 
المــــــــــطــــــــــبــــــــــخ 

ــــدي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الباقي راهناً.

وعن تجربة 
«الـــــــــخـــــــــال» يــــقــــول 

الـــــــــفـــــــــارو أســـــيـــــبـــــال، 
المدير التنفيذي المساعد، 

إنــهــم اســتــهــدفــوا منذ البداية 
الانغماس في الثقافة المصرية 
وتــقــديــم تــجــربــة ســيــاحــيــة لها 

مذاق أصيل.
«الــــــــشــــــــرق  ويـــــــضـــــــيـــــــف لـــــــــ

الأوسط»: «في عام ٢٠١٥ انطلق 
فريق (الــخــال) بحثاً عن مكان 
يبعث برائحته ومذاق أطباقه 

تجربة مصرية خالصة»، لافتاً 
إلــــى أن «تـــقـــديـــم قــائــمــة طــعــام 
مستوحاة مــن مــائــدة المصري 

القديم، يعد تحدياً تطلب منهم 
البحث والإبــحــار فــي التاريخ 
ــفـــات من  أولاً، واخـــتـــيـــار وصـ
شأنها جذب زبون يعيش في 

قلب عالم رقمي».
وعن تسمية المطعم يقول 
«أســـيـــبـــال»: «(الــــخــــال) والــــد، 
ــا المـــقـــولـــة المـــصـــريـــة الــتــي  ــهـ إنـ
كــانــت مــصــدر الإلـــهـــام، والــتــي 
تــرمــز إلـــى أن مــنــزل الــخــال هو 
المــكــان الــذي يتجمع فيه أفــراد 
بــحــمــيــمــيــة ودفء،  الـــعـــائـــلـــة 
وبـــالـــطـــبـــع لا تــحــلــو الـــلـــمـــة إلا 

بأكلة أصيلة».
ويـــــضـــــيـــــف «أســـــــيـــــــبـــــــال»: 
«حـــــســـــب تـــــدويـــــنـــــات المـــعـــابـــد 
ــرت  ــ ــة الــــقــــديــــمــــة، زخــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
مـــــــــائـــــــــدة المـــــــــصـــــــــري الـــــقـــــديـــــم 
بأطايب الطعام، وتنوعت بين 

الــخــضــراوات والأســمــاك ولحم 
المــاعــز والـــخـــراف. كــمــا عكست 
نــقــوش المــعــابــد أهــمــيــة بعض 
ــبـــاق كـــالـــبـــازلاء، والــبــصــل  الأطـ
ــثــــوم والــــخــــس، وجــمــيــعــهــا  والــ
تــعــتــبــر مــكــونــات رئــيــســيــة في 
المطبخ الفرعوني. كما عرفت 
الفاكهة مثل التمر والتين، كل 
هــذا استخدمه طــهــاة (الــخــال) 
ــبــــاق غــنــيــة غــيــر  لــتــحــضــيــر أطــ

معتادة الآن».
ويرى «أسيبال» أن «الطعام 
الفرعوني يتميز بإعلاء القيمة 
الــــغــــذائــــيــــة، فـــــلا مـــبـــالـــغـــة فــي 
الإضافات». «قد يعتقد البعض 
أنها مهمة سهلة، بينما الأمر 
يــتــطــلــب كـــثـــيـــراً مــــن الــتــجــربــة 
لتصل إلى مذاق أصيل يحمل 
ــــداد، ولـــن يتحقق  رســائــل الأجـ

ذلك إلا بمكونات طازجة عالية 
الجودة».

ويـــــــردف: «عُــــــرف المــصــري 
الــقــديــم بـــالـــقـــوام الـــرشـــيـــق، ما 
ــة مــع  ــيــ ــكــــس عـــــلاقـــــة صــــحــ ــعــ يــ
الـــــطـــــعـــــام، صـــحـــيـــح كـــــــان بــين 
أولــــويــــاتــــه لـــكـــن بـــمـــا لا يــضــر 
لــذلــك، شملت مهمة طهاة  بــه، 
(الــخــال) تحقيق هــذه المعادلة 
بـــين المــــــذاق الــعــمــيــق والــقــيــمــة 

الغذائية».
ويقدم مطعم الخال رحلة 
الـــعـــودة عــبــر الـــتـــاريـــخ الــقــديــم 
ليس بقائمة الطعام المستوحاة 
من التاريخ الفرعوني فحسب، 
ــــواء مـــصـــريـــة فــقــد  ــأجـ ــ ــكــــن بـ ولــ
تشعرك برياح الصحراء وأنت 
الــبــط أو سلطة  تتمتع بطبق 

الحمام.

ــبـــال»: «جــمــيــع  ــيـ وقــــال «أسـ
الـــتـــفـــاصـــيـــل مـــــدروســـــة، وكــــان 
تــتــضــافــر الأجــــــواء  هـــدفـــنـــا أن 
المـــذاق لتجربة أكثر متعة،  مــع 
ساهمت فيها الفنانة التشكيلية 
شــهــيــرة فـــــوزي، الــتــي صممت 
ديـــكـــور مــطــعــم (الــــخــــال)، وهــي 
عالمة أنثروبولوجيا ومؤسسة 
بيت صحارى لتصميم الأزياء 
والحلى، حيث صممت أركاناً 
شديدة الخصوصية مستوحاة 

من الصحراء».
ويعلق «أسيبال»: «واحدة 
مــن معايير تحضير الأطــبــاق 
الفرعونية هي بساطة الشكل 
ــذاق، كــذلــك اختيار  وأصــالــة المــ
الـــكـــمـــيـــات المـــنـــاســـبـــة، كــــل هـــذا 
يخضع لمعايير دقيقة توصل 
لــهــا طـــهـــاة المــطــعــم بــعــد رحــلــة 

بـــــحـــــث طـــــويـــــلـــــة فــــــــي نــــقــــوش 
المعابد».

ــال» نــال  صــحــيــح أن «الــــخــ
شهرته من الأجواء الفرعونية، 
غــيــر أن الـــحـــضـــارات المــصــريــة 
فـــي أطــبــاق  جميعها حـــاضـــرة 
ــــول «أســـــيـــــبـــــال»:  ــقـ ــ المــــطــــعــــم. يـ
«تــقــديــم الــثــقــافــة المــصــريــة هو 
(الخال) منذ  الرسالة المبطنة لـ
الــبــدايــة، لذلك تتنوع الأطباق 
ــاق المــطــبــخ  ــمــ لـــتـــغـــوص فــــي أعــ
المصري فتشمل قائمتنا أنواع 
ــمــــام والــــرقــــاق  المـــحـــشـــي والــــحــ
وحتى الكشري، وجميعه على 
الـــطـــريـــقـــة الأصـــلـــيـــة لمــطــبــخــنــا 
والــذي تعرض خلال السنوات 
المــاضــيــة لــكــثــيــر مـــن الانـــدمـــاج 
بفضل وجود جنسيات عربية 

أخرى في قلب مصر».

من أطباق «الخال»

سمك البوري على طريقة «الخال»مطعم يعيد إحياء الوصفات التقليدية والتاريخية
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مهتمون وأصحاب دور نشر يتحدثون عن أسباب الغياب عن «بوكر»

رت الأزمة اللبنانية على واقع الإنتاج الروائي؟
ّ
هل أث

لَت القائمة الطويلة لجائزة 
َ

خ
«بوكر» العربية ٢٠٢٣، التي تضم 
١٦ روايــة، من أية روايــة لبنانية. 
أهو شيء طبيعي أن تخلو قوائم 
ــاء روائـــيـــين  ــمـ ــن أسـ ــزة مـ ــائـ ــة جـ أيــ
مـــن بــلــد مــعــين، فــالــتــرشــيــح، كما 
ــفــــروض، لــيــســت لــــه عــلاقــة  ــو مــ هــ
بالجغرافيا، وإنما المعيار الوحيد 
هو القيمة الأدبية، وعلى الأقل هذا 
هو المعلَن، أم أن هناك سبباً ذاتياً 
يــتــعــلــق بـــالـــروائـــيـــين الــلــبــنــانــيــين 
الذين تصدّروا الجوائز في دورات 
سابقة؟ ألم ينتج هؤلاء الروائيون 
روايـــة واحـــدة تستحق أن تدخل 
قوائم «بوكر» العربية؟ هل هناك 
تـــــراجـــــع فـــــي المــــســــتــــويــــين الـــفـــنـــي 
والأدبــــــي، أم أن هــنــاك اعــتــبــارات 

أخرى؟

«دار الآداب»: المشاركة اللبنانية
 ليست شرطاً

ـــح «دار الآداب» أي 
ِّ

تـــرش لـــم 
ــلــــجــــائــــزة، هـــذه  نـــــص لـــبـــنـــانـــي لــ
السنة، كما تؤكد صاحبتها رنا 
إدريس، «على عكس العام المقبل 
الــذي سيحمل ثلاثة ترشيحات 
(تتحفظ عن الأسماء)». وبرأيها، 
فـــإن «تــرشــيــح مــؤلــفــة أو مــؤلــف 
لــبــنــانــي لـــيـــس واجــــبــــاً كــــل عــــام، 
فــالــدار قــد تــصــبّ تركيزها على 

روايــات من جنسيات أخــرى، أو 
ربما لم تجد نصاً لبنانياً يمكن 
ــدورة؛ لسبب  ــ ــذه الــ تــرشــيــحــه، هـ
(لــــوجــــســــتــــي)؛ بـــدلـــيـــل حـــضـــور 
رواية (حاكمة القلعتين) للروائية 
الــســوريــة لــيــنــا هــويــان الــحــســن، 
فــي  (الآداب)،  ــن  ــ عــ الـــــــصـــــــادرة 
المنافسة ضمن القائمة الطويلة».

ــغـــرب غـــيـــاب  ــتـ ــسـ ــي لا تـ ــ ــ وهـ
الـــروايـــة الــلــبــنــانــيــة، هـــذا الــعــام: 
«الأمر عادي؛ لكون العكس ليس 
ــلـــى الإطـــــــــلاق، كـــمـــا أن  شــــرطــــاً عـ
الغياب ليس دلــيــلاً على ضعف 
اللبنانية أو تراجع  الإصــــدارات 
مــســتــوى الإنــــتــــاج. لـــــدار الــنــشــر 
ــبــــارات. وربــــمــــا مــن  ــتــ أحـــيـــانـــاً اعــ
الأســبــاب رفــض مــؤلــف (مؤلفة) 
ــزة الـــتـــي  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
تشترط الحصول على إمضائه 

لاعتماد ترشيحه».

«نوفل- هاشيت أنطوان»: استغراب

وتستغرب المديرة التحريرية 
«دار نــوفــل» (هــاشــيــت أنــطــوان)  ـــ لــ
القائمة الطويلة  رنا حايك، خلوّ 
للجائزة من الرواية اللبنانية، ثم 
الــغــرابــة بقولها إن  تقلّص حجم 
ــــور تــحــدث لاعــتــبــارات  ــذه الأمـ «هــ
كــثــيــرة، كــالــجــنــســيــة، فـــإن مُنحت 
(بــوكــر) للبناني أو مصري أو  الـــ
الــفــائــت، فإنها  الــعــام  فلسطيني، 
ــح ســتُــمــنــح لمــؤلــف أو  ــ عــلــى الأرجـ

مؤلفة من جنسية أخرى في العام 
المقبل». 

وبرأيها، «هذا ما يحصل في 
جميع المسابقات والجوائز، حتى 

مسابقة ملكة الجمال». 
وهــــــــي تــــــشــــــدّد عــــلــــى أنــــــــه لا 
حقيقة مطلقة فــي كــل مــا يتعلق 
بــالــجــوائــز واعـــتـــبـــاراتـــهـــا، فعلى 
الــجــهــة الأخــــرى، يــصــحّ تــأكــيــد أن 
أزمة لبنان تؤثر في واقع الإنتاج 
الــــروائــــي. تـــقـــول: «ثــــلاث ســنــوات 
ــائـــع، لــكــن  ــفـــظـ ــن الــتــنــقــل بــــين الـ مــ
إلــى وقــت.  الكتابة عنها تحتاج 

ــمـــل روايــــــــات الــــحــــرب الأهــلــيــة  أجـ
صدرت بعد همود المعارك، كذلك 
أفـــلام السينما. والإنــتــاج الأدبــي 
السوري يتخذ من الحرب مسرحه 
الضخم، بعدما انتظر نهايتها. 
الكتابة تتطلّب استيعاباً. الأدب 
ــم، مـــمـــا يـــفـــسّـــر قــلــة  ــ ــراكـ ــ نـــضـــج وتـ
الأعمال الأدبية اللبنانية أخيراً».

«دار رياض الريس»:
 مستوى الجائزة يتراجع

ــح، تــشــيــر  ــ ــريــ ــ ــان صــ ــســ ــلــ بــ

الــريــس»  صاحبة «دار ريـــاض 
فاطمة بــيــضــون، إلــى «تــراجــع 
(بوكر) في السنوات  مستوى الـ
ــا مـــســـتـــوى  الأخـــــــيـــــــرة، ومــــعــــهــ

الروايات على قوائمها. 
ولــــــعــــــل هــــــــــذا الـــــــعـــــــام هـــو 
الأســـــــــــــــوأ». وبــــــرأيــــــهــــــا، يــجــب 
بــالــشــكــل  الــــــســــــؤال  يــــكــــون  أن 
ــتــــــالــــــي: مــــــا ســــبــــب تــــراجــــع  الــــ
مــســتــوى الــــروايــــات المــشــارِكــة 
ــل تستحق  ــزة؟ وهــ ــائـ الـــجـ فـــي 
ــفــــوز  ــة الــ ــ ــــحـ ـ

ّ
الــــــــروايــــــــات المـــــرش

بجائزة «بوكر»؟ ثم أين الرواية 

اللبنانية؟ هذا هو السؤال.

بختي: الرواية اللبنانية 
ستستعيد تألقها

لا يشكّ الناقد والناشر سليمان 
الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــــظـــــرف  فـــــي أن  بـــخـــتـــي 
ــيـــاســـي والأمـــنـــي  ــتــــصــــادي والـــسـ الاقــ
ــتـــاج الإبــــداعــــي. يــقــول:  يــؤثــر فـــي الإنـ
الــــــغــــــرق فــي  «عــــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار أو 
متطلبات الحياة اليومية وتكاليفها 
ومفاجآتها، يجعل العملية الإبداعية 
شاقة. لا بدّ للمعاناة الصعبة من أن 

تنتج أدبــاً أصيلاً، لكنّ الأمــر يحتاج 
إلــى تراجع  إلــى تخمر». ويشير هنا 
الــقــدرة على  مستوى التعليم وعـــدم 
دخـــــول جـــامـــعـــات بــاهــظــة الأقـــســـاط: 
«وهذا على ارتباط وثيق بواقع النشر 
الصعب، وضعف التوزيع، وتدهور 
حركة الإعلام». ويتابع رابطاً: «نفوذ 
«لــبــنــان في  المــبــدع بــنــفــوذ بـــــلاده»، فـــ

حالة بائسة». 
ويــــضــــيــــف: «وربــــــمــــــا الارتـــــبـــــاك 
الحاصل جــراء الانهيار الاقتصادي 
وانفجار المرفأ وآثــار الجائحة، ترك 
تأثيره في الإبداع الروائي، فالرواية 
عـــمـــارة تــحــتــاج إلـــى اســتــقــرار وبــنــاء 
ــــث»؛ لـــكـــنـــه يـــســـتـــدرك بـــالـــقـــول:  ــحـ ــ وبـ
«الإنــــتــــاج والـــجـــهـــد مـــســـتـــمـــران، وإن 
غابت الرواية اللبنانية عن ترشيحات 
القائمة الطويلة، هذه السنة، فالأمر 
لا يعكس تردياً في المستوى الأدبي؛ 
ــيـــروت، رغــــم أحـــوالـــهـــا، لا تـــزال  لأن بـ
ــادرة عــلــى الإنـــتـــاج الــثــقــافــي. وإذا  ــ قــ
ألــقــيــنــا نــظــرة عــلــى مــجــالات الــفــنــون؛ 
مـــن ســيــنــمــا ومـــســـرح وفــــن تشكيلي 
وإصــدارات أدبية جديدة، فسنرى أن 
الثقافة هي التي تُحيي المدينة. أعتقد 
أن الأيـــام الآتــيــة ستعيد إلــى الــروايــة 
اللبنانية تألقها ودورهـــا المميز في 

مسار الرواية العربية الطليعية».

علوية صبح: أتحيّز للعمل الجيد

لوا الاحتفاظ 
ّ

روائــيــون فض
ــم غــيــر  ــهــ ــار أنــ ــبـ ــتـ ــاعـ ــم بـ ــهــ ــآرائــ بــ

ــلـــى  ــــي عـ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــين بـــــمـــــا يـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــطّـ ــ مـ
الإنـــتـــاج الـــروائـــي، هـــذه الــســنــة، 
الــجــوائــز، بالنسبة إليهم  ولأن 
«ليست مدخلاً للتقييم». علوية 
صــبــح الــتــي صــــدرت لــهــا روايـــة 
قــلــبــي» (الآداب)، في  يـــا  ــــرح  «افـ
ــام الـــفـــائـــت، ســجّــلــت  ــعـ نــهــايــة الـ
موقفاً، وإن تقاطع مع روائيين 
يـــرفـــضـــون ربـــــط قــيــمــة الــــروايــــة 
ــزة: «الـــــروايـــــة الــلــبــنــانــيــة  بـــجـــائـ
ليست متأخرة، وثمة إصدارات 
جيدة، لكني لا أحبّذ فكرة توزيع 
الجوائز على البلدان. أميل إلى 
ــدة فــي  ــيـ ــجـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــار الأعـ ــيـ ــتـ اخـ
(بـــوكـــر) أو  ـــ الـــجـــوائـــز، أكـــانـــت الـ
سواها، لمن يستحق. لا يهمني 
إن كـــان لبنانياً أو مــن أي بلد، 
أقــف ضــدّ هــذا التحيّز وإعــطــاء 
الجوائز وفقاً للجغرافيا. أتحيّز 

للعمل الجيد».
وتــتــمــنــى الـــفـــائـــزة بــجــائــزة 
ــابــــوس لــــلإبــــداع»  ــلـــطـــان قــ «الـــسـ
(٢٠٠٦)، و«الــعــويــس» (٢٠٠٩)، 
وكــــانــــت روايــــتــــهــــا «أن تــعــشــق 
الــحــيــاة» (الآداب ٢٠٢٠) ضمن 
ــرة لـــجـــائـــزة  ــيــ ــقــــصــ ــة الــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
«الشيخ زايد للكتاب»؛ «أن تغيب 
اعتبارات البلدان عن البال لدى 
الــحــديــث عــن الــجــوائــز العربية. 
الـــجـــوائـــز تتخطى  ولـــيـــت هــــذه 
ــيـــــة الاخــــــتــــــيــــــار حـــســـب  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ إشـ
الــجــنــســيــات، فــيــكــون الاهــتــمــام 

بالكتاب فقط».

بيروت: فاطمة عبد الله

عاش في الريفيرا ٧ سنوات وكتب فيها روايته الشهيرة «عالم جديد شجاع»

ترميم منزل ألدوس هكسلي في جنوب فرنسا
ــاة الـــكـــاتـــب  ــيــ كـــيـــف ارتــــبــــطــــت حــ
ألـــدوس هكسلي (١٨٩٤- البريطاني 

١٩٦٣) بــفــرنــســا؟ تــلــك قــصــة يــرويــهــا 
الــكــاتــب نــفــســه، بــعــد تــخــرجــه بــدرجــة 
البكالوريوس في جامعة أكسفورد؛ 
حيث عمل أستاذاً للغة الفرنسية في 
مدرسة إيتون، بالقرب من وندسور 
في إنجلترا لفترة من الزمن. ثم انتقل 
للعمل مزارعاً من أجل دعم المجهود 
الحربي؛ حيث التقى بزوجته الأولى، 
ــا نـــيـــس، الـــلاجـــئـــة الــبــلــجــيــكــيــة.  ــاريـ مـ
ومعها انتقل إلى جنوب فرنسا بعد 
ــدة ســــنــــوات. عــنــد وصــولــهــمــا إلــى  عــ
الــــلازوردي،  الــســاحــل  «كـــوت دازور»، 
مكثوا في فندق «بوريفاج» الأنيق في 
منطقة باندول، وسرعان ما انتقلوا 
إلى الفيللا التي سميت باسم الكاتب.

كـــتـــب روايــــتــــه الـــشـــهـــيـــرة «عـــالـــم 
جــديــد شــجــاع» فــي غــضــون ٤ أشهر 
قــصــيــرة، فــي هـــذه الفيللا الــتــي تطل 
عــلــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، كما 
نشر روايــتــه الأخــرى «إلــيــز» وأعمالاً 
أخـــرى عـــززت سمعته بوصفه كاتب 
مــقــالات وروائــيــاً فــي آن واحـــد. سافر 
الــــــزوجــــــان فــــي ســــيــــارة «بــــوجــــاتــــي» 
حمراء على طول الساحل اللازوردي، 
واجــتــمــعــا مـــع أصــدقــائــهــمــا الــكــتّــاب 
والفنانين الذين توافدوا إلى الريفييرا 
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ ــنــــات، بــ ــيــ ــلاثــ ــثــ ــــلال الــ ــ خـ
فيرجينيا وولف، وسيريل كونيلي، 
وكــاثــريــن مانسفيلد، وصــديــقــه دي. 
ــاد أن يــمــوت  ــذي كـ إتــــش. لـــورانـــس الــ
فــي منطقة غــــراس؛ إذ لازم هكسلي 
ــلـــه، وشـــــــارك فــي  ــيـ ــريــــره حـــتـــى رحـ ســ

دفنه. بعد مرور ٥ أعوام، قامت زوجة 
لــورانــس، فــريــدا، باستخراج الرفات 
وحرقه. وكانت تنوي تحصيل أموال 
من السائحين لزيارة ضريحه. آنذاك 
تعهد هكسلي بسرقة رمــاد لورانس 
ونــثــره فــي ريـــاح الــصــحــراء، مــن أجل 
تعزيز رمزية الصحراء عند الأخير. 
وكــان على خــلاف مــع زوجــة صديقه 

الراحل مما تسبب في أزمة بينهما.
اعتادت فرنسا أن تهتم بمنازل 
الأدباء الذين أقاموا على أرضها، كما 
حصل مع عدد من الكتّاب والفنانين، 
أمــــــثــــــال الـــــكـــــاتـــــب الـــــــروســـــــي إيــــفــــان 
تورجنيف الذي أمضى معظم حياته 
فــي فــرنــســا؛ لكن عــدم تــوفــر ميزانية 
خاصة أدى إلى إهمال منزل الكاتب 
البريطاني هكسلي الذي عاش سبع 
ســنــوات فــي جــنــوب فرنسا، مــن أجل 
الحفاظ على ذكرى الكاتب وذاكرته. 

وكــان صعود الفاشية ومعاداة 
السامية خــلال الثلاثينات من القرن 
ــدد  ــرة عـ ــجــ ــى هــ ــ إلــ ــــد أدى  قـ ــــي  ــــاضـ المـ
ــتّــــاب والـــفـــنـــانـــين المــغــتــربــين  ــكــ مــــن الــ
ــان المــــنــــزوي والــــهــــادئ.  ــكـ ــذا المـ إلــــى هــ
وســرعــان مــا أصبح هــذا المــرفــأ ملجأ 
للمثقفين، من أمثال الناقد البريطاني 
سيريل كــونــولــي، والــروائــي الألمــانــي 
ــه، وفــيــرجــيــنــيــا  تـــومـــاس مـــــان، وابــــنــ
وولـــف، وسيريل كونيلي، وكاثرين 
إتــــش.  مـــانـــســـفـــيـــلـــد، وصـــديـــقـــه دي. 

لورانس، غيرهم.
وكــــــــــــــان الـــــــكـــــــاتـــــــب والــــــــــروائــــــــــي 
الــبــريــطــانــي صـــاحـــب روايـــــة «أفــضــل 
ما في العالم» قد لجأ إلى فرنسا في 
١٩٣٠، وعمل فترة من الزمن صحافياً 
في جريدة «فرنس ســوار» المعروفة؛ 

حيث أطلقت الصحيفة اليومية قسماً 
بعنوان أوروبا على عتبة عام ١٩٣٥، 
ــلــــون الـــخـــاصـــون  ــه المــــراســ ــيـ يــبــعــث إلـ
ــاورة، مـــقـــالاتـــهـــم  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــدان المـ ـــبــــلــ ــــي الـ فـ
وتحقيقاتهم وتقاريرهم كل أسبوع. 
وبـــعـــد لـــنـــدن وبـــرلـــين ورومـــــــا، بـــدأت 
الصحيفة المذكورة تكلف صحافيين 
وكتّاباً أجانب للتعبير عن وجهات 
نظرهم المغايرة لما يجري في فرنسا، 
ومـــن خـــلال ذلــــك، طــلــبــت مـــن الــكــاتــب 
هكسلي القيام بهذه المهمة الصحافية 

والكتابية.
ــدأ يــكــتــب فـــي صحيفة  ــكـــذا، بــ هـ

«فرنس سوار» مقالاته من ١٦ مارس 
تــنــحــصــر  لــــم  والــــتــــي   ،١٩٣٤ (آذار) 
ــة؛ بــل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــار الأدبـــــــيـــــــة والـ ــ ــكــ ــ ــالأفــ ــ بــ
الــشــؤون الاجتماعية  عالجت أيــضــاً 
والاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فــيــهــا الــعــقــارات 
والتربية. وكتب الكثير عن تخطيط 
المــدن الكبيرة التي شوهت  ضواحي 
ــا،  ــهــ ــقــــوســ ــة وطــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
ووصفها بأنها أكثر ســوءاً مــن قرى 
ــمــــالا أو جـــنـــوب  ــيــ ــي غــــواتــ ــ كـــبـــيـــرة فـ
الــرغــم مــن ذلك  المكسيك. إلا أنــه على 
أشــاد بتصميم مدارسها الفرنسية، 
واعــتــبــرهــا «المــثــل الأعــلــى فــي الحياة 

التربوية». كما اهتم بجنوب فرنسا، 
ــــى الـــحـــدود  مــــن مـــديـــنـــة مــرســيــلــيــا إلـ

الإيطالية.
ســكــن الــكــاتــب الــبــريــطــانــي فيما 
أطـــلـــق عــلــيــه «فــيــلــلا هــكــســلــي» على 
بــعــد خـــطـــوات قــلــيــلــة مـــن شـــاطـــئ «لا 
جوركوت». وكانت ملكاً له ولزوجته 
الأولى ماريا التي تزوجها في ١٩١٩، 
وحظيا بابن، إلا أنها رحلت في ١٩٥٥، 
بــســبــب ســـرطـــان الـــثـــدي. وفــــي الــعــام 
التالي تزوج من الكاتبة لورا أرتشيرا.
جــعــل هكسلي مــن هـــذه الفيللا 
مكاناً لقضاء إجــازاتــه بعد سنوات 

منفاه، وكان يُرحّب بالكتّاب والفنانين 
المنفيين مــن كــل أوروبــــا، وخصوصاً 
ــان. ويــأتــي اعـــتـــزازه بــهــذا المــكــان  ــ الألمـ
من أنه كتب أشهر أعماله فيه: «عالم 
جديد شجاع»، وهي يوتوبيا تحاكي 

رواية «١٩٨٤» لجورج أورويل. 
أصــبــحــت الفيللا مــكــانــاً للتأمل 
والـــقـــراءة والــكــتــابــة والاســتــمــاع إلــى 
ــقـــى. خـــــلال هـــــذه الـــســـنـــوات،  ــيـ المـــوسـ
كـــان لا يــتــوقــف عـــن دعــــوة أصــدقــائــه 
ــاب والـــفـــنـــانـــين  ــتّــ ــكــ ــعــــراء والــ ــن الــــشــ مــ
الفرنسيين والعالميين المرموقين، من 
أمــثــال بــول فاليري، وإديـــث وارثـــون، 
وفيكتوريا أوكامبو، ونويل كــوارد، 
إلـــيـــهـــا. ومــــــع ذلـــــــك، لــــم تـــكـــن «فــيــلــلا 
هــكــســلــي» مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع؛ لأنـــه 
كان يكتب بانتظام، بما في ذلك أيام 
الآحاد والعطلات، تحت سحر البحر 
الأبيض المتوسط، في هذا المرفأ الذي 

أحــبّــه، والــــذي لا يبعد ســـوى ثلاثين 
دقــيــقــة مــن مــرســيــلــيــا، وعــشــر دقــائــق 
عن مدينة طولون. كان يبتهج بلقاء 
أصدقائه هناك، وخصوصاً صديقه 
الـــروائـــي دي. إتـــش. لـــورانـــس؛ حيث 
ــه فــــي إحــــدى  ــتــ ــــت زوجــ ــــى أخـ كـــتـــب إلـ
رسائله: «هنا، كل شيء جميل بشكل 
رائــــــع، الــشــمــس والــــــــورود والــفــاكــهــة 

والدفء».
هكذا أصبحت «فيللا هكسلي» 
رمــزاً للكتّاب والأدبــاء المنفيين الذين 
يــتــوافــدون على المنطقة، بعد  كــانــوا 
أن انـــتـــقـــلـــت مــلــكــيــتــهــا إلـــــى جــمــعــيــة 
«بــيــب ١٣» فــي ١٩٩٨، وحولتها إلى 
ــزوار  ــ ــالـ ــ ــب بـ ــيــ ــرحــ ــطــــلات وتــ ــز عــ ــركــ مــ
والمــكــتــشــفــين. والـــهـــدف مــن وراء ذلــك 
هــو اســتــعــادة مــكــانــتــهــا الــتــاريــخــيــة، 
باعتبارها نصباً تذكارياً لكاتب مهم 
ومؤثر في الحياة الثقافية الفرنسية 
ــة والــعــالمــيــة. لــذلــك بـــادرت  ــيـ والأوروبـ
الجمعية المذكورة إلى ترميم الفيللا، 
وإصــــلاحــــهــــا، وتـــخـــصـــيـــص الـــغـــرفـــة 
الــقــديــمــة الــتــي كـــان الــكــاتــب يشغلها 
لــه مــن أجــل عــرض محتويات  مكتباً 
الكاتب ومخطوطاته؛ إذ كتب فيها 

من عام ١٩٣٠ حتى ١٩٣٧. 
ر «فيللا هكسلي» بالفترة  وتُذكِّ
ــا الـــكـــاتـــب  ــتــــي عـــاشـــهـ ــيـــة الــ ــتـــاريـــخـ الـ
البريطاني، وما كتبه فيها من أعمال 
أدبــيــة أثــــرت فــي الــثــقــافــة الأوروبـــيـــة؛ 
حــيــث تـــم تــخــصــيــص غــــرف ســتــكــون 
ــاب والـــفـــنـــانـــين  ــتّـ ــكـ ــلـ ــاً لـ ــتـ ــؤقـ ســـكـــنـــاً مـ
الــشــبــاب مــمــن يــحــبــون هـــذا الــكــاتــب، 
الــروائــيــة ومواقفه  ويــعــرفــون أعماله 
الــفــكــريــة؛ إذ مـــدت الــجــمــعــيــة جــســور 
ــع الـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــات واسـ ــ ــراكــ ــ شــ

ــة والــــوطــــنــــيــــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــة والإقــ ــيــ ــلــ المــــحــ
والــدولــيــة، مــن أجــل إقــامــة المؤتمرات 
ــــولات المــصــحــوبــة  ــجـ ــ ــدوات، والـ ــ ــنــ ــ ــ وال
بمرشدين للأفراد والمدارس وغيرها، 
مـــن أجــــل بــعــث المـــكـــان مـــن جــديــد في 
الـــذاكـــرة الأدبـــيـــة. كــانــت هـــذه الفيللا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى وشـــــك الاخـــتـــفـــاء، 
لــولا ما بذلته الجمعية المــذكــورة من 
جــهــود، وجــمــع التبرعات لترميمها 
وبـــعـــثـــهـــا مـــــن جـــــديـــــد. واســـتـــعـــانـــت 
بالصورة الأرشيفية مــن أجــل إعــادة 
بناء مدخلها، والمساحات الخارجية، 
وإنشاء اللوحة الجدارية التي تجسد 

رونق المبنى.
لم يتمكن هكسلي من العودة إلى 
بريطانيا، فقرر الانتقال مع زوجته 
ــقــــدم بــطــلــب  ــيــــركــــا، وهــــنــــاك تــ إلـــــى أمــ
للحصول على الجنسية الأميركية؛ 
لـــكـــن الـــســـلـــطـــات هـــنـــاك رفـــضـــت ذلـــك 
الــســلاح للدفاع  لــم يحمل  أنــه  بحجة 
عن الولايات المتحدة والحلفاء، على 
الرغم من كرمه وسخائه في مساعدة 
اللاجئين الهاربين من ألمانيا الهتلرية 
وإيـــوائـــهـــم. لــكــن عــــدم حــصــولــه على 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة لـــم يــمــنــعــه من 
العمل كاتب سيناريو في كاليفورنيا.

كـــانـــت نــهــايــتــه حــزيــنــة بــعــد أن 
ــيـــب بـــســـرطـــان الـــحـــنـــجـــرة؛ حــيــث  أصـ
طلب من زوجته إعطاءه جرعة قاتلة 
خــلال احــتــضــاره، وهــو مــا فعلته في 
الــثــانــي) ١٩٦٣.  ٢٢ نوفمبر (تــشــريــن 
لقد تــرك هكسلي إرثـــاً أدبــيــاً وفكرياً 
وعلمياً بارزاً؛ خصوصاً في تحذيره 
من المخاطر المحدقة بحرية الإنسان 
نتيجة للتطور التكنولوجي ومظالم 

السلطة.

هكسلي في وسط الصورة ويبدو دي. إتش. لورانس على اليسار

شاكر نوري

«في حداثة الرواية العربية.. قراءة الذائقة» لأحمد المديني

مقاطع من سيرة أدبية ربطت بين الثقافي والسياسي
فــي كتابه الجديد تحت عنوان 
«فــي حــداثــة الــروايــة العربية.. قــراءة 
الذائقة»، الصادر أخيراً عن منشورات 
«دار الأمــان» بالرباط، يقترح الأديب 
المغربي أحمد المديني رؤيته وتأملاته 
الــروايــة العربية، انطلاقاً  فــي حــداثــة 
ــا مــنــذ  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ـــي راكـ ــتــ ــ ــه الـ ــتــ مــــــن تــــجــــربــ
الــقــرن المــاضــي، مع  نهاية ستينيات 
قـــراءة وتحليل وقـــراءات  تقديم مــتن 
مونوغرافية لأعــمــال ســرديــة عربية، 
ــا أدبــــيــــة مــــن صــلــب  ــايـ وتـــــنـــــاول قـــضـ

الرواية.
يتعلق الأمـــر بكتاب مــهــم، على 
الــقــارئ من  أكــثــر مــن مستوى، يمكّن 
التعرف على ما يمكن اعتباره سيرة 
أدبية للمديني، من جهة، كما يقترح 
على قارئه، من جهة ثانية، وجهة نظر 
كاتب عارف متمرس إبداعياً ومتابع، 
على مستوى القراءة والنقد، لتطور 
ــة الــعــربــيــة، مــنــذ نــشــأتــهــا إلــى  ــروايـ الـ
اليوم، بما مكّنه من تقديم ملاحظات 
وقف عليها واستخلصها من قراءة 

ــــدى ســـنـــوات  طـــويـــلـــة مـــمـــتـــدة عـــلـــى مـ
لمجموعة أعمال في متن روائي متنوع 

وواسع نوعاً وفناً وأعماراً وبلداناً.
يقترح المديني، في مطلع كتابه، 
اعــتــبــاره مقطعاً مــن سيرة  مــا يمكن 
أدبــيــة، منطلقاً مــن ســنــوات طفولته 
ــــى، فــي عــلاقــة بــالــقــراءة، وكيف  الأولـ
«تــنــامــت وانــتــظــمــت لــتــصــبــح مــســاراً 

وعضواً كاملاً في جسد الحياة».
الــروايــة  لمـــاذا التركيز على  لــكــنْ 
ــنـــوان  ــعـ ــيـــة وحـــداثـــتـــهـــا فــــي الـ ــربـ ــعـ الـ
الرئيسي، وقراءة الذائقة في العنوان 
الفرعي. يفتتح المديني كتابه رابطاً 
بين السيرة الذاتية والاهتمام النقدي 
جـــي  ــنــــذ تـــخـــرُّ بـــــالـــــروايـــــة، قـــــائـــــلاً: «مــ
المــغــربــيــة فــي نهاية  مــن كلية الآداب 
ــنـــات، وشـــــروعـــــي فــــي إعــــــداد  ــيـ ــتـ الـــسـ
ــات العليا،  ــدراسـ الـ لــدبــلــوم  رســالــتــي 
ــيٌّ بـــــالـــــروايـــــة، والـــكـــتـــابـــة  ــنـ ــعـ وأنـــــــا مـ
الــســرديــة التخييلية عــامــة، وهـــو ما 
جــعــلــنــي أخـــصـــص مـــوضـــوع بحثي 
للقصة القصيرة فــي أدبــنــا المغربي، 
ــالاً، واتــصــل هــذا  ــكـ نــشــأة وبــنــاء وأشـ
الاهـــتـــمـــام كــتــابــة وبــحــثــاً لمـــا اخــتــرت 

ــداد أطــروحــتــي لــدكــتــوراه الــدولــة  لإعــ
(بــالــجــامــعــة الــفــرنــســيــة - الــســوربــون 
الرابعة) درس الرؤية الواقعية للرواية 
فــــي أدب المــــغــــرب فــــي ســــيــــاق تــطــور 
الرواية العربية أشكالاً ورؤى، عامة».

ــتــــعــــراض جــانــب  فــــي ســـيـــاق اســ
ــر لــه من 

َّ
مــن سيرته الأدبــيــة ومــا تــوف

إمكانيات لصقل وإنــضــاج تجربته، 
يـــعـــود المـــديـــنـــي بـــقـــارئـــه إلـــــى مــحــطــة 
أســـاســـيـــة مــــن تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــة الــتــي 
ربطت السياسي بالثقافي في العالم 
الـــعـــربـــي، فــيــقــول: «بــــمــــوازاة الــبــحــث 
الأكاديمي، لازم هــواي الأدبــي كتابة 
ــا ظـــنـــنـــتـــه مــن  ــ ــة، بـــــالأحـــــرى مـ ــقــــصــ الــ
قبيلتها، وظهر زمنها مختلفاً كثيراً 
ــداول مــنــهــا، بــنــزعــة وخــيــال  ــتــ عـــن المــ
قلم نــاشــئ عـــدّه معلقو وقــتــه صعب 
التصنيف، وهذا صحيح؛ إذ اعتبرت 
ــكـــويـــن،  ــتـ الـ ــراً، مـــبـــتـــور  ــ ــــاصــ قــ الأدب 
وشــاحــب التعبير مــا بقي فــي حــدود 
واقعية حرفية أو نقدية فجة، رؤيته 
مُـــمـــلاة مـــن خـــارجـــه، قــبــل أن تحضر 
ذاتــيــة كــاتــبــه، يخضع أكــثــر شـــيء لما 
يطلق عليه بتعميم، وكذلك بعسف 

كبير (الشروط الموضوعية) انسجاماً 
مـــع أوضــــــاع ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
يــؤدي خلالها  يفترض فــي الأدب أن 
دوراً مــــن طــبــيــعــتــهــا، وتــتــطــلــب مــن 
الأديــــب، الــكــاتــب (بــالمــعــنــى الــحــديــث) 
أن يكون منخرطاً في الصف الوطني 
الـــنـــضـــالـــي، أولاً، إمــا  والاجـــتـــمـــاعـــي 
تــلــقــائــيــاً، وبالتبعية حــزبــيــاً لخدمة 

رسالة».
ــلــــى مـــيـــزة  ويــــــشــــــدّد المــــديــــنــــي عــ
ــام المــعــرفــة، والاعـــتـــراف  الــتــواضــع أمــ
بالفضل لمن أسهم في بناء شخصيته 
وتجربته. «هو العلم يعلمنا التواضع 
فــالــتــواضــع»، لــذلــك كـــرر المــديــنــي في 
أكــثــر مــن مــوقــف أنــه احــتــاج إلــى زمن 
ليفهم عمق المدرسة الرومانسية، كما 
احــتــاج إلـــى وقـــت أطـــول ليجد سنداً 
فكرياً وأدبياً صلباً، ويشبع نظرياً، 
بــمــا كـــان يــؤمــن بــه بــداهــة كــالــفــطــرة، 
ويختلف فيه تماماً مــع أدبـــاء جيله 
وثقافة محيطه العربي، ما أتاحته له 
الجامعة الفرنسية، دراسة وتدريساً، 
ومغامراته في الاطلاع على نصوص 
هة،  تحديثية بلُغتها الأصلية لا مشوَّ

مــعــطــوبــة الــتــرجــمــة، والــجــلــوس إلــى 
شيوخ الــدراســات الأدبــيــة الـــرواد في 
العلوم الإنسانية بحقولها المختلفة، 
مما عــزّز تكوينه الأصلي في الآداب 
شعراً  ولغتها  الكلاسيكية  العربية 

ونثراً.
يـــعـــتـــرف المـــديـــنـــي بــالــفــضــل لمــن 
أسهم في بناء شخصيته وتجربته. 
ــر أمــجــد  ــيــــوخــــه»، يـــذكـ ــــن بــــين «شــ ومـ
ــلــــســــي، الــــــــذي قــــــال عـــنـــه إنـــه  ــرابــ الــــطــ

مه وزمـــلاءه في كلية الآداب كيف  علَّ
يقرأون النص ظاهره وباطنه، شكله 
ومــضــمــونــه الــعــمــيــق؛ ومــحــمــد عزيز 
لحبابي الذي علّمهم كيف يطرحون 
ــالــــم، ولا  ــعــ الــــســــؤال عـــلـــى الـــنـــص والــ

يخافون في العلم لومة لائم.
ويــتــحــدث المــديــنــي عــن «الــقــارئ 
المحترف» الذي رغب دائماً أن يكون، 
وطمح أن يصل إليه بالتعلم والشغف 
والمواظبة. «هي مرتبة لا تدرَك، يقول 
ــراءة،  ــقـ المـــديـــنـــي، لأنــــك تــثــابــر عــلــى الـ
وإنـــمـــا لأنـــك تــصــبــح المــتــلــقــي الــطــرف 
الآخر المطلوب لتمام وجود الكاتب؛ 
أي كتابه، وذلــك بعد القراءة الأولــى، 
بالفهم والتأويل، عمليتان تحتاجان، 

شأن أي حرفة، إلى عُدة».
«الــــــحــــــداثــــــة حــــــــداثــــــــات، يـــقـــول 
المديني، والتسمية عنوان جامع لمفرد 
متعدد من العسف حبسه في معنى، 
وتقييده بخصائص نهائية مطلقة». 
وهــــــذا الـــتـــعـــدد لـــلـــحـــداثـــات تــســنــده، 
يقول المديني، «النصوص الشعرية 
والـــــســـــرديـــــة عـــلـــى امــــــتــــــداد الـــعـــقـــود 
الخمسة الأخيرة على الأقل، وقدمت 

عــنــه عــديــد الـــقـــراءات، منها قــراءتــي 
المــتــواضــعــة، وقــمــت بها بــمــوازاة مع 
كتابتي القصصية والروائية»، فيما 
«قراءة الذائقة» هي المرحلة القصوى 
في مسار الناقد الدارس، وهو ينتقل 
إلى موقع القارئ المحترف، الذي بقدر 
الــنــقــد المــعــيــاريــة،  مـــا يــعــتــمــد أدوات 
ــة مــحــنــكــة تصبح  ــقـ ــى ذائـ يــحــتــكــم إلــ
حاسته السادسة ومصفاة تختص 

به كما للكاتب أسلوبه.
القارئ قناعاته  يقاسم المديني 
ــه مــــن تـــجـــارب،  ــمــ ــا راكــ وحــصــيــلــة مــ
ــه بــقــدر مــا أنــتــج من  مــشــدداً عــلــى أنـ
جـــهـــة الـــنـــقـــد الأدبـــــــــي، يــبــتــغــي فــهــم 
الأدب وتذوقه، واستخلاص المعرفة 
الأدبية والإنسانية، وتحديداً الرؤية 
الذاتية التي يملكها الكاتب تجعل 
بأسلوبه،  لفنه  مبتكراً  مبدعاً  منه 
مشدداً على أنه بقدر ما وضع القارئ 
نصب عينيه، إليه يتوجه عمله، فيما 
ه للتحليل والإضاءة، لا  ينصرف همُّ
الــقــارئ، مــا دام أن لكل قــارئ  ليعلم 

ملكاته وقدراته ترشده لما يقتني.
وتـــتـــوزع أربــعــة مــحــاور جــاءت 

ــة لأي  ــ ــداثــ ــ تــــحــــت عــــنــــاويــــن «أي حــ
روايــة، ومــا الذائقة؟»، «مــتن القراءة 
والتحليل»، و«قراءات مونوغرافية»، 

و«قضايا أدبية من صلب الرواية».
والمديني هو أحد أبرز الأسماء 
التي طبعت المشهد الثقافي المغربي 
عــلــى مـــدى الــعــقــود الــســتــة الأخــيــرة؛ 
لــقــيــمــة وغـــــــــزارة وتــــنــــوع كـــتـــابـــاتـــه، 
الــتــي تــتــوزعــهــا حــقــول عــــدة؛ بينها 
القصة والــروايــة والــدراســة النقدية، 
وعشرات الإصــدارات، كما فاز بعدد 
مــن الــجــوائــز؛ بينها جــائــزة المــغــرب 
للكتاب في صنف النقد والدراسات 
فـــــي ٢٠٠٣، وفـــــــي صــنــف  الأدبــــــيــــــة 
ــــزة  ــائـ ــ ــــي ٢٠٠٩، و«جـ فـ ــــات  ــــرديـ ــــسـ الـ
محمد زفــزاف للرواية العربية» في 
٢٠١٨، وهــي الجائزة التي تسلمها 
«مؤسسة منتدى أصيلة» بالمغرب، 
فضلاً عن فوزه بجائزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلة في ٢٠٢٠، التي يمنحها 
ــــلأدب الــجــغــرافــي  «المــــركــــز الـــعـــربـــي لـ
- ارتـــيـــاد الآفــــــاق»، وذلــــك عـــن كتابه 
«مغربي في فلسطين رحلة الأشواق 

المغربية».

مراكش: عبد الكبير الميناوي
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أسقط بطل أفريقيا وضرب موعداً مع فلامنغو... والأهلي المصري يقهر سياتل ويصعد لملاقاة «عملاق أوروبا»

العالمية... عادة هلالية

ــــلال عــــامــــل الأرض  ــهـ ــ الـ هــــــزم 
والــجــمــهــور والـــظـــروف الــصــعــبــة، 
وحلق إلى نصف نهائي مونديال 
الأندية بعد ملحمة «عالمية» أمام 
الـــــــــوداد المـــغـــربـــي بـــطـــل أفـــريـــقـــيـــا، 
بـــضـــربـــات  بــــفــــوزه ٥ - ٣  انـــتـــهـــت 
الترجيح، بعد التعادل ١ - ١ في 

الأشواط الإضافية والأصلية.
وضـــــــرب الــــهــــلال الـــــــذي دخـــل 
المواجهة دون عدد من أبرز نجومه، 
على رأسهم القائد سلمان الفرج، 
موعداً مع فلامنغو البرازيلي بطل 

أميركا الجنوبية الثلاثاء المقبل.
ــعـــاء، سيلعب  وفـــي يـــوم الأربـ
الأهلي المصري ضمن الدور نفسه 
أمام ريال مدريد بطل أوروبا، بعد 
فوز العملاق المصري على سياتل 
الأميركي أمس، في الدور الثاني.

وأحرز محمد مجدي (قفشة) 
هدفاً قرب النهاية، ليمنح الأهلي 

ــفــــوز ١ - صــفــر  الــ

على سياتل. وبدت المباراة في 
طريقها إلى الوقت الإضافي، 

عندما أطلق قفشة تسديدة 
رائعة، ارتدت من العارضة 
وأبــــعــــدهــــا دفــــــاع الــفــريــق 
الأمـــيـــركـــي، الــــذي يــشــارك 
فـــي الــبــطــولــة لأول مـــرة، 
لتصل إلى لاعب الأهلي 
لـــيـــســـددهـــا وتـــصـــطـــدم 
ــعــــين إلـــى  ــدافــ ــد المــ ــأحــ بــ

داخل المرمى قبل دقيقتين 
من النهاية.

وبــــــــذلــــــــك يـــصـــعـــد 
الأهــلــي، الـــذي يشارك 
الــبــطــولــة بصفته  فـــي 
وصيف بطل أفريقيا 

إقــامــة البطولة  (الـــــــوداد)، بــســبــب 
في المغرب، إلى الدور قبل النهائي 

للمرة الثالثة على التوالي.
واقتنص الهلال بطاقة التأهل 
بعد فوزه المُثير على الوداد المغربي 
عـــن طــريــق ركــــلات الــتــرجــيــح، في 
مباراة شهدت أحداثاً دراماتيكية 
ــاقـــات  ـــولات مــفــصــلــيــة وبـــطـ ـــحــ وتــ

حمراء وصفراء متعددة.
وبــــدأ الـــهـــلال بــقــائــمــة مكونة 
الله المعيوف في حراسة  من عبد 
المـــرمـــى، ومــــن أمـــامـــه ســعــود عبد 
الحميد وجــيــانــغ وعــلــي البليهي 
وناصر الدوسري، وفي منتصف 
الميدان غوستافو كويلار ومحمد 
كــنــو ومــيــشــايــل ديــلــغــادو وســالــم 
الـــدوســـري، وفــي المــقــدمــة الثنائي 

موسى ماريغا وأودين إيغالو.
٥ دقــائــق مــضــت، بــحــث فيها 

إربــــــاك بــدايــة الـــــــــــــوداد عــن 
ــهـــلال،  مُستغلاً الـ

وجـــــــــــــــــود 
الألــــتــــراس 
خلف مرمى 
الــــــــــــــهــــــــــــــلال، 
فــــــي هــجــمــة 
أولـــى اعتلت 
الـــــــعـــــــارضـــــــة، 
وخطأ بالقرب 
ــة  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ مـــــــــــــن مـ
الـــــــــجـــــــــزاء، حـــيـــث 
المــعــيــوف في  نجح 
التصدي للكرة على 
ــافـــظ على  دفــعــتــين وحـ

نظافة شباكه.
ــمـــر فـــرضـــه  ــتـ ــغــــط مـــسـ ضــ
ــــوداد رغـــم الــتــقــدم الأزرق وعــدم  الـ
الاســــتــــســــلام والـــــتـــــراجـــــع، إلا أن 
انــفــراداً مغربياً بالجهة اليسرى 
من الملعب ينجح معه لاعب الوداد 

سيف الدين بوهرة بتجاوز ناصر 
الـــدوســـري وإرســـــال كـــرة عرضية 
تــمــر مــن أمـــام المــدافــعــين ويركنها 
رضــا الجعدي داخــل الشباك قبل 

إعلان حالة تسلل.
الــهــلال مرتبكاً وبحالة  وبـــدا 
فــنــيــة لا يــتــمــكــن مــعــهــا مـــن فــرض 
أسلوبه في السيطرة والاستحواذ 
الــذي عُــرف عنه، ولــم يقدم لاعبو 
الــوســط أي مستويات تذكر  خــط 
الــذي بدا  على الجانب الهجومي 
فيه إيغالو مــعــزولاً عــن استقبال 

أي هجمات.
كــاد الــــوداد يـــزور شــبــاك عبد 
الـــلـــه المـــعـــيـــوف بــعــد كــــرة عــرضــيــة 
جاوزت المدافعين، لكن سعود عبد 
الحميد ينجح في إنهاء خطورتها 

ويحولها لضربة ركنية.
ــــوط الــــثــــانــــي، بـــدأ  ــشـ ــ وفــــــي الـ
الــهــلال بــصــورة مــغــايــرة؛ البحث 
عـــن الـــهـــجـــوم، كـــانـــت لــقــطــة أولـــى 
عــن طــريــق ســالــم الـــدوســـري، قبل 
أن تتبعها محاولتان من نصيب 
المـــدافـــع عــلــي الــبــلــيــهــي، الــــذي كــان 

هز الشباك، قــــــريــــــبــــــاً مـــن 
لـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــن 
مــحــاولاتــه 

لم يكتب لها النجاح بفضل براعة 
دفاعات الوداد.

تحول سريع لهجوم مغربي 
تنتهي معه الكرة لضربة ركنية، 
رفعت عدد الركنيات التي تحصل 
ــوداد فـــي الــلــقــاء،  ــ ــ عــلــيــهــا فـــريـــق الـ
ــرة عـــرضـــيـــة تــحــولــت  ــ ــكـ ــ لـــعـــبـــت الـ
ــأ نـــحـــو أيــــــــوب الـــعـــمـــلـــود  ــالـــخـــطـ بـ
الذي ركنها داخل شباك عبد الله 
المعيوف هدفاً أول لصالح صاحب 

الأرض.
انــــــفــــــجــــــر المــــــــــــــــــدرج الــــكــــبــــيــــر 
بــالــتــشــجــيــع والـــهـــتـــافـــات لــصــالــح 
الـــهـــلال  أدرك  الأرض،  أصــــحــــاب 
ــقــــدم ســريــعــاً  ــه، تــ ــفــ ــــورة مــــوقــ ــــطـ خـ
لتعديل النتيجة؛ مــحــاولــة أولــى 
ضاعت للنيجيري أودين إيغالو، 
ــــذي ســقــط قــبــل أن يــتــعــامــل مع  الـ
ــل  ــرة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــه داخــ ــكــ الــ

منطقة الجزاء.
بـــــعـــــدهـــــا بــــــدقــــــائــــــق قـــلـــيـــلـــة، 
يتحصل الهلال على خطأ بالقرب 
من منطقة الجزاء لمحمد كنو الذي 
كان قريباً من التوغل لمنطقة الجزاء 
المغربية، لكن الدفاع المغربي تمكن 
من إعاقته، لعب سالم الدوسري 
الكرة ساقطة، لكنها أبعدت وكادت 

تــشــكــل مــرتــدة خــطــرة عــلــى شباك 
الهلال.

قـــــــدم الـــــهـــــلال وانــــــدفــــــع نــحــو 
المقدمة وسط تراجع لفريق الوداد، 
إلا أن الهلال لم يكن يملك التنظيم 
الكافي للوصول إلى شباك الوداد 

المغربي، حيث بدأ عدم التجانس 
واضــحــاً بــين وســـط الــهــلال وخــط 

المقدمة.
مــحــاولــة هــلالــيــة كــانــت هي 
الأخـــطـــر بـــــدأت لــــدى الــنــيــجــيــري 
إيـــغـــالـــو الـــــذي حـــــاول الــتــســديــد، 

ومرر الكرة نحو سالم الدوسري 
الذي سدد الكرة قوية وارتطمت 
ــات الــــــــــــــوداد وتــــحــــولــــت  ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ بــ
لــضــربــة ركــنــيــة وســـط مطالبات 
ــة جـــــــــزاء بــحــجــة  ــربــ زرقـــــــــــاء بــــضــ
الــكــرة لليد، لكن الحكم  ملامسة 

بعد تــشــاوره مع تقنية الفيديو 
ــاعـــد يـــقـــرر عـــــدم وجــــــود أي  المـــسـ

خطأ.
وقــــبــــل ثــــمــــانــــي دقـــــائـــــق مــن 
الــوقــت الأصــلــي للمباراة،  نهاية 
رمــــى الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديـــاز 
بأول تبديلاته، حيث زج بصالح 
الــشــهــري وكــاريــلــو عــلــى حساب 

إيغالو وسالم الدوسري.
وتحصل سعود عبد الحميد 
عــلــى ضـــربـــة جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 
قبل الأخيرة من الوقت الأصلي، 
ومـــعـــهـــا أشـــهـــر الـــحـــكـــم الــبــطــاقــة 
الــحــمــراء ليحيى جــبــران مــدافــع 
ــــوداد بــعــد اعــتــراضــه عــلــى هــذا  الـ

القرار.
ونجح محمد كنو بتسجيل 
الــجــزائــيــة بــلــمــحــة فــنــيــة مــمــيــزة، 
ــلـــق الــــهــــلال وبــــدأ  وبــــعــــدهــــا انـــطـ
ــاراة مــخــتــلــفــة بــهــجــوم منظم  ــبـ مـ
ومستمر على شباك الوداد، وكاد 
فــي أكــثــر مــن لــقــطــة يــهــز الــشــبــاك 

المغربية وينهي المباراة.
الــبــدايــة غير مثالية  وكــانــت 
للهلال في الشوط الإضافي الأول، 
بعد حالة طرد للاعب محمد كنو 
بــعــد مــراجــعــة الــحــالــة مـــع حــكــام 
تقنية الفيديو المساعد لتتوازن 

الكفة العددية بين الفريقين.
ــــلال أفــضــلــيــتــه  ــهـ ــ وفـــــــرض الـ
المــبــاراة التي  المطلقة فــي دقــائــق 
أعقبت تعادله رغم الارتياح الذي 
بدا عليه لاعبو الــوداد بعد طرد 
محمد كنو، ولكن الهلال تعرض 
لـــضـــربـــة كـــبـــيـــرة بـــإصـــابـــة لاعــبــه 
كــاريــلــو، وبــعــدهــا ركــن الفريقان 
للنتيجة، وبــحــثــا عــن الاحــتــكــام 
لركلات الترجيح رغم الفرصتين 
اللتين كاد معهما الــوداد يكسب 

اللقاء في لحظاته الأخيرة.
وســجــل للهلال فــي الــركــلات 
الترجيحية كل من موسى ماريغا 
ــح  ــالــ ــتـــو وصــ ــيـ ــيـ ــو فـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ولـ
ــهـــري وعـــبـــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان  الـــشـ
ــر «الــحــاســمــة  ومـــصـــعـــب الـــجـــويـ
والأخيرة»، فيما أضاع الجزائية 
الأولى لفريق الوداد لاعبه يحيى 

عطية الله.

الرباط: هيثم الزاحم 
الرياض: فهد العيسى

فرحة هلالية عارمة بعد التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية (تصوير: علي الظاهري)

الجوير ينطلق فرحاً 
بعد ترجيحية الحسم 

(تصوير: علي الظاهري)

كاريلو خرج مصاباً من المواجهة (أ.ب)

«قفشة» لاعب الأهلي المصري محتفلاً بهدفه في سياتل (رويترز)سعود عبد الحميد قدم مباراة رائعة أمام الوداد (تصوير: علي الظاهري)

الفيحاء يصعق الوحدة بثنائية في الجولة الـ١٥ من البطولة

دوري المحترفين: هدف قاتل 
يصعد بالاتحاد إلى قائمة «المتصدرين»

أحــرز إيجور كــورونــادو هدفا في الوقت المحتسب 
بدل الضائع ليمنح الاتحاد الفوز ١- صفر على مضيفه 
ــدارة الــــــدوري الــســعــودي  ــ الــطــائــي والـــتـــقـــدم لــتــقــاســم صــ

للمحترفين لكرة القدم، أمس السبت.
وفتح النصر الباب أمام منافسيه لتقاسم الصدارة 
بعد تعادله في اللحظات الأخيرة ٢-٢ أمام مضيفه الفتح 

الجمعة.
وبدا أن الاتحاد سيهدر الفرصة بعدما ساد التعادل 
السلبي على مواجهته أمام الطائي حتى الدقيقة الخامسة 
مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدلا مـــن الـــضـــائـــع، عــنــدمــا أطــلــق 
كــورونــادو تسديدة قوية مــن خــارج منطقة الــجــزاء إلى 

داخل الشباك.
وبــهــذا الــفــوز الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، يــرتــفــع رصيد 
الاتحاد إلى ٣٤ نقطة من ١٥ مباراة، لكن النصر يتفوق 
بفارق الأهداف عليه وعلى الشباب ثاني الترتيب، والذي 

يملك النقاط نفسها.
ومني الطائي بالخسارة الخامسة على التوالي في 

المسابقة ليظل في المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة.
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سجل أول 
أهدافه مع النصر من ركلة جزاء ليعادل النتيجة في الرمق 
الأخير ٢-٢ أمام الفتح، فيما فاز الشباب ٢-١ على ضمك.

ومـــن جــانــبــه، كــســب الــفــيــحــاء عــلــى ضــيــفــه الــوحــدة 

٢-صفر، ضمن منافسات المرحلة، وسجل فيكتور رويز 
الهدف الأول للفيحاء من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة 
بالوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، قبل 
أن يضيف سلطان مندش الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.

ورفع الفيحاء رصيده إلى ١٨ نقطة في المركز الحادي 
عشر، فيما تجمد رصيد الوحدة عند ١٥ نقطة في المركز 

الثالث عشر.

الرياض: فهد العيسى

كورنادو محتفلاً بهدف الفوز في مرمى الطائي 
(الموقع الرسمي لنادي الاتحاد)

النجم المكسيكي حافظ على صدارته

«السعودية الدولية للغولف» تختتم اليوم... وأبراهام في الطليعة

تـــخـــتـــتـــم مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة 
الــســعــوديــة الــدولــيــة لــلــغــولــف الــيــوم 
ــــادي رويــــــــال غــريــنــز  ــلـــى مـــلـــعـــب نـــ عـ
الــلــه الاقتصادية  المــلــك عبد  بمدينة 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر بــرابــغ، 
وسط هيمنة المكسيكي أبراهام آنسر 
على صدارة ترتيب البطولة المقدمة 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
وبرعاية «سوفت بانك» للاستشارات 
الاســتــثــمــاريــة، بتسجيله ١٧ ضربة 
تحت المعدل، مع ختام أحداث اليوم 

الثالث.
ــوم أمـــس  ــ ــقـــت أحــــــــداث يــ ــلـ وانـــطـ
بمشاركة ٧١ لاعباً نجحوا في التأهل 
للمرحلة النهائية من البطولة وكان 
من ضمنهم المصري عيسى أبو العلا 
ــاكــــوري. وشــهــد  والمـــغـــربـــي مـــهـــدي فــ
منافسة قوية على صــدارة الترتيب 
بين آنسر والأميركي كاميرون يونغ 
الــــــذي حـــافـــظ عـــلـــى مــــركــــزه الــثــانــي 
المــعــدل،  بتسجيله ١٥ ضــربــة تــحــت 
ــــل مــن  ــــات أمـــــــام كـ ــربـ ــ وبـــــفـــــارق ٥ ضـ
مواطنه ماثيو وولــف والتايلاندي 
ــادوم كــايــو كانجانا والأســتــرالــي  سـ

لـــوكـــاس هــيــربــيــرت أصـــحـــاب المــركــز 
الثالث بتسجيلهم ١٠ ضربات تحت 

المعدل.
وقال آنسر: «كانت جولة أخرى 
مــمــتــازة بــالــنــســبــة لـــي، وأنــــا سعيد 
كـــــــرة طـــــوال  ــــدم إضــــاعــــتــــي لأي  ــعـ ــ بـ
الــثــالــث. وكـــان هذا  الــيــوم  منافسات 
هدفي الرئيسي لهذا اليوم، ونجحت 
في ذلك وهو الأمر الأهم، خصوصاً 
حــيــنــمــا تــلــعــب فــــي مــلــعــب كـــرويـــال 
غرينز ورياحه الشديدة». وبسؤاله 
لــلــيــوم النهائي،  عــن استراتيجيته 
قال اللاعب البالغ من العمر ٣١ عاماً: 
«مــن الــواضــح أنــي أقـــوم بعمل جيد 
لوجودي في صدارة الترتيب لليوم 
الثالث على التوالي، لن أقوم بتغيير 
اســتــراتــيــجــيــتــي فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر، 
الــلــعــب بالطريقة نفسها  ســأواصــل 
ومـــحـــاولـــة تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــســتــوى 

ممكن حتى النهاية».
ــــن مــــــدى تــمــيــز  ــر يــــونــــغ عـ ــ ــبّـ ــ وعـ
ــــذي لــعــب إلــى  مــتــصــدر الــتــرتــيــب، الـ
جانبه طوال منافسات اليوم الثالث، 
وقال: «أبراهام يقوم بعمل رائع حتى 
الآن وأعتقد أنــه ســوف يستمر على 
ــواء  ــ ــانـــت أجـ كـ ــال  ــ فــــي حـ ــذا الأداء  ــ هـ

اليوم الختامي مماثلة لليوم، فهو 
لاعب مميز وبإمكانه السيطرة على 
الـــكـــرة فـــي الـــريـــاح الـــشـــديـــدة. ســوف 
أستمر في اللعب بالطريقة نفسها 
ومحاولة تنفيذ ضربات افتتاحية 
جــيــدة وإحــــراز أكــبــر عـــدد ممكن من 

الضربات تحت المعدل».
فـــي حـــين قــــال ســـــــادوم: «كــانــت 

الأمور صعبة بعض الشيء بالنسبة 
ــه الــصــعــوبــات  ــــي، وحــيــنــمــا تــــواجــ لـ
وتــــخــــرج بــمــجــمــوع ضــــربــــات تــحــت 
المعدل فستكون سعيداً من دون شك. 
ولكن أعتقد أني سوف ألعب بشكل 
أفضل في اليوم الأخير، وسأحاول 
ــتـــاع بــالــلــعــب والاســــتــــفــــادة  ــمـ ــتـ الاسـ

وكسب الخبرات قدر المستطاع».

وقال وولف الذي سجل اليوم ٧ 
ضربات تحت المعدل كأفضل نتيجة 
فردية بين اللاعبين، رفعت مجموع 
إلـــى ١٠ ضــربــات ومنحته  ضــربــاتــه 
المـــركـــز الــثــالــث: «شـــعـــرت أنـــي أســـدد 
الضربات الافتتاحية بالطريقة التي 
أســعــى لــهــا، وهـــو فــي نــظــري ســلاح 
مهم جداً في هذا الملعب، ولكن أعتقد 
أن ضرباتي القصيرة الناجحة كانت 

هي السبب الرئيسي في نتيجتي».
الـــســـعـــوديـــة  بـــطـــولـــة  يــــذكــــر أن 
الــدولــيــة كــانــت قــد انــضــمــت للجولة 
الآسيوية كجزء من شراكة جديدة، 
وستكون نسخة ٢٠٢٣ هي الخامسة 
فـــي تــاريــخــهــا الـــــذي شــهــد حــصــول 
مجموعة من أشهر اللاعبين العالميين 
عــلــى لــقــبــهــا مــثــل الأمـــيـــركـــي داســـتن 
جونسون، الذي فاز في نسختي عام 
٢٠١٩ و٢٠٢١. والآيرلندي الشمالي 
غــرايــم مــاكــداويــل الـــذي فــاز بنسخة 
فــارنــر  ٢٠٢٠. والأمـــيـــركـــي هــــارولــــد 

حامل اللقب.
ــلــــقــــب الــــيــــوم  وســــيــــتــــم حــــســــم الــ
ومعرفة البطل المتوج باللقب وبأكبر 
حصة مــن مجموع جــوائــز البطولة 

البالغ ٥ ملايين دولار أميركي.

أبراهام آنسر خلال المنافسات أمس في بطولة الغولف الدولية
 (تصوير: عبد الله الفالح)

جدة: إبراهيم القرشي
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صراع المركز الثاني يضاعف حدة المنافسة في «ديربي» ميلانو اليوم

بعد فوزه على إنتر ميلان في 
بــالــدوري  آخـــر مــبــاراتــين بينهما 
الإيطالي لكرة القدم، يتطلع ميلان 
إلى تحقيق الفوز الثالث له على 
التوالي في لقاءات ديربي ميلانو 
بالدوري. ويلتقي الفريقان اليوم 
الأحــد على استاد «ســان سيرو» 
ــي الــنــســخــة  ــ ــة مـــيـــلانـــو فـ ــنـ ــديـ ــمـ بـ
١٧٨ من ديربي المدينة بمسابقة 
الــــــــــــدوري، الــــــــذي يـــشـــتـــهـــر بــلــقــب 
«ديربي الغضب» نظرا للحماس 
الشديد والــروح القتالية العالية 
التي دائما ما تتسم بها المباريات 
بين الفريقين، والتي انتهت منها 
ــر و٥٦  ــتــ إنــ لـــصـــالـــح  ٦٧ مـــــبـــــاراة 
مــبــاراة لصالح ميلان فيما خيم 
التعادل على ٥٦ مباراة سابقة بين 

الفريقين.

ــفــــوز حــلــيــفــا  ــان الــ ــ وبــيــنــمــا كـ
ــيــــلان فـــــي آخــــــر مــــبــــاراتــــين بــين  لمــ
الفريقين بالدوري الإيطالي، تأتي 
المواجهة بينهما اليوم في مدينة 
مــيــلانــو بــعــد أقــــل مـــن ٣ أســابــيــع 
ــفــــوز الــكــبــيــر لإنـــتـــر عــلــى  عـــلـــى الــ
ميلان ٣ / صفر في مباراة كأس 
الــســوبــر الإيـــطـــالـــي، الــتــي أقيمت 
الــريــاض.  الــســعــوديــة  بالعاصمة 
وتضاعف نتيجة مباراة السوبر 
من حدة الإثــارة بين الفريقين في 
مباراة اليوم، كما سيكون الفوز 
بــمــثــابــة «طــــوق الـــنـــجـــاة» لمــيــلان، 
الذي يسعى لتصحيح المسار في 
الــــدوري الإيــطــالــي بعد هزيمتين 
ثقيلتين في الجولتين الماضيتين 
بــالمــســابــقــة؛ حــيــث خــســر الــفــريــق 
أمـــام لاتسيو صفر / ٤ ثــم سقط 
على ملعبه أمام ساسولو ٢ / ٥.

الــفــوز على  وإذا حقق ميلان 

جاره اليوم، ستكون المرة الأولى 
التي يحقق فيها ثلاثة انتصارات 
الــديــربــي  متتالية فــي مــواجــهــات 
ــالـــدوري الإيــطــالــي مــنــذ فــبــرايــر  بـ
(شـــبـــاط) ٢٠٠٤، فــيــمــا سيضيف 
ــنــــافــــس رقـــمـــا  ــــادل المــ ــعـ ــ فــــــوز أو تـ
قياسيا جديدا لإنتر. ويستطيع 
إنتر تمديد رقمه القياسي بشأن 
ــتـــي يــحــقــقــهــا  ــعــــادلات الـ ــتــ ــدد الــ ــ عـ
أمـــام فــريــق بعينه حيث تتصدر 
التعادلات الـ٥٦ بين الفريقين هذه 
الــقــائــمــة. وإذا حــقــق انــتــر الــفــوز 
اليوم، سيكون الانتصار الـــ٦٨ له 
أمـــام مــيــلان ليكون  فــي مبارياته 
أكبر عدد من الانتصارات يحققها 
عــلــى فـــريـــق بــعــيــنــه فـــي مــســابــقــة 
الـــدوري مقابل ٦٧ انتصارا على 

يوفنتوس.
ومع ابتعاد كل من الفريقين 
بــشــكــل كــبــيــر عــن دائــــرة المنافسة 

على لقب الدوري، تحظى المباراة 
بينهما اليوم  بطابع خاص لكل 
منهما؛ حيث يتطلع ميلان للثأر 
بعد هزيمته أمام إنتر في مباراة 
الـــفـــوز يضمن  كــمــا أن  الـــســـوبـــر، 
للفريق التقدم على انتر في سباق 

المركز الثاني بجدول المسابقة. 
ويـــتـــربـــع نـــابـــولـــي عـــلـــى قــمــة 
ــــدول المـــســـابـــقـــة قـــبـــل مـــبـــاريـــات  جــ
هذه المرحلة (الحادية والعشرين) 
برصيد ٥٣ نقطة وبفارق ١٣ نقطة 
أمـــــام انـــتـــر، فــيــمــا تـــراجـــع مــيــلان 
بهزيمتيه في المرحلتين الماضيتين 
إلـــــــى المـــــركـــــز الــــخــــامــــس بــــجــــدول 
المسابقة برصيد ٣٨ نقطة. كما 
يتطلع كل من الفريقين إلى الفوز 
في مباراة اليوم لتعزيز المعنويات 
قبل استئناف مسيرتهما بدوري 
أبطال أوروبــا في وقــت لاحــق من 

الشهر الحالي.

وتـــرتـــكـــز طـــمـــوحـــات كــــل مــن 
الــفــريــقــين حــالــيــا عــلــى اســتــعــادة 
ــــذي كــان  خـــط الــــدفــــاع لمـــســـتـــواه الـ
عــلــيــه فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، فيما 
ــقـــين فــي  ــريـ ــفـ ــهـــد خــــط دفـــــــاع الـ شـ
الموسم الحالي كبوة هائلة حيث 
ــن أكــثــر  أصـــبـــح قــطــبــا مـــيـــلانـــو مــ
الفرق، صاحبة المراكز الأولى في 
جــدول المسابقة اهــتــزازا للشباك. 
وعلى سبيل المثال، اهتزت شباك 
ميلان ١٨ مرة في المباريات السبع 
الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق بمختلف 
البطولات خــلال الشهر المنقضي 
ــى الـــتـــي تهتز  ــ ــرة الأولــ ــ لــتــكــون المـ
فيها شباك الفريق بهذا العدد من 
الأهـــداف فــي غــضــون شهر واحــد 
منذ موسم ١٩٢٩ / ١٩٣٠. ولهذا، 
يــتــطــلــع مـــيـــلان إلـــــى ظـــهـــور خــط 
الدفاع بشكل أفضل في النسخة 

إنتر وكأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على ميلان قبل ثلاثة أسابيع (د.ب.أ)المرتقبة من الديربي اليوم.

روما: «الشرق  الأوسط»

تشيلسي المدجج بالصفقات... المشاكل القديمة نفسها في تعادله مع فولهام

تـــألـــق إنـــــزو فـــرنـــانـــديـــز لاعــب 
تــشــيــلــســي فـــي مــشــاركــتــه الأولــــى 
الــوجــوه الجديدة  وكشفت بعض 
ــم، لــكــن  ــهــ ــاتــ ــانــ الأخــــــــــرى عـــــن إمــــكــ
ــيـــون جــنــيــه  ــلـ إنــــفــــاق ٣٠٠ مـ ــد  ــعـ بـ
إسترليني (٣٦١٫٥٣ مليون دولار) 
خلال فترة الانتقالات الأخيرة في 
الثاني)، أثرت نفس  يناير(كانون 
المــشــاكــل عــلــى الــفــريــق فــي تعادله 
الــســلــبــي مـــع فـــولـــهـــام الــلــيــلــة قبل 
المــاضــيــة. ومـــع تسجيل ٢٢ هدفا 
ــــدوري  فــقــط فـــي ٢١ مـــبـــاراة فـــي الـ
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 
الآن هـــذا المــوســم، لــم يــجــد المـــدرب 
غــــراهــــام بـــوتـــر حــتــى الآن طــريــقــة 
لتحويل ثــروة المــواهــب فــي فريقه 

الضخم إلى آلة للفوز.
وانــــضــــم فـــرنـــانـــديـــز، الــفــائــز 
ــتــــين،  ــنــ ــــع الأرجــ ــالــــم مـ ــكــــأس الــــعــ بــ
لــلــفــريــق الــلــنــدنــي هــــذا الأســـبـــوع 

مقابل رقــم قياسي بريطاني بلغ 
نحو ١٠٧ ملايين جنيه إسترليني 
مــن بــنــفــيــكــا، وقـــد أطــلــق تــســديــدة 
بــعــيــدة فــي الــدقــيــقــة ٧٢ بــعــد أداء 
غلب عليه التمريرات في الشوط 
الأول. وأطلق زميله ديفيد داترو 
فــوفــانــا، الــــذي شــــارك بــديــلا بعد 
انضمامه مــن مــولــده النرويجي، 
الــدفــاع مــن على  تسديدة أبعدها 
خط المرمى تقريبا بعدها بسبع 
دقــائــق. وأظــهــر نــونــي مــادويــكــي، 
لاعــب منتخب إنجلترا للشباب، 
ــا فــي  ــ ــــضـ ــــلا أيـ ــــديـ الـــــــــذي شـــــــــارك بـ
لــه مــع تشيلسي منذ  أول ظــهــور 
أيــنــدهــوفــن، بعض  انضمامه مــن 

السرعة والقيادة.
لكن على الرغم من كل الضجة 
التي أحدثتها سلسلة التعاقدات 
المــلاك الأمريكيين الجدد  مــن قبل 
ــــرة الانــــتــــقــــالات  ــــتـ لــــلــــنــــادي فـــــي فـ
مـــنـــتـــصـــف المــــــوســــــم، كـــــــان هـــنـــاك 
إحـــــبـــــاط مـــعـــتـــاد لــــــدى جــمــاهــيــر 

أصـــــحـــــاب الأرض، حـــيـــث كـــافـــح 
تشيلسي لتحطيم ضيفه المنظم 
دفاعيا. وقال بوتر، الذي يتعرض 
تـــراجـــع تشيلسي  لــضــغــوط لمــنــع 
ــى مــنــتــصــف جـــــــدول الــــــــدوري،  ــ إلــ
للصحفيين: «لـــم نفعل مــا يكفي 
من حيث اللعب الهجومي لصنع 
المــــزيــــد مــــن الــــفــــرص وهــــــذا شـــيء 
نحتاج إلى القيام به. هذا القليل 
مـــن الاتــــصــــال والانـــســـيـــابـــيـــة هــذا 
الـــذي تحتاجه،  القليل مــن الفهم 

نفتقر إلى القليل». 
وقـــــال بـــوتـــر إنــــه مـــن المــفــهــوم 
أن فريقه، مع عــودة الجناح ريس 
ــابـــة إلـــى جــانــب  جــيــمــس مـــن الإصـ
الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة، لـــم يــقــدم أداء 
جيدا. لكنه قال إنه واثق من قدرة 
الفريق على احتلال أحد أول أربعة 
مــراكــز بـــالـــدوري والــتــأهــل لـــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا المــــوســــم المـــقـــبـــل. 
ويــتــأخــر تشيلسي حــالــيــا بتسع 
ــقــــاط عــــن مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد  نــ

صــاحــب المــركــز الـــرابـــع الـــذي لديه 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة. وقــــال بــوتــر: «مــا 
يتعين علينا فعله الآن هو تعزيز 
الـــفـــريـــق والـــعـــمـــل مــــعــــا. هـــــذا هــو 
التحدي». وفشل الدولي الأوكراني 
مــيــخــايــلــو مـــودريـــك، وهـــو صفقة 
أخـــــرى بــاهــظــة الــثــمــن فـــي يــنــايــر 
قادما من شاختار دونيتسك، في 
العثور على المساحة التي استمتع 
بها في أول ظهور له كبديل أمام 
ليفربول قبل أسبوعين وحل محله 
مادويكي بين الشوطين. وقال بوتر 
إن الجناح كان يعاني نزلة برد.  

ــاد مــاركــو سيلفا مــدرب  وأشــ
الـــذي تغلب على  فــولــهــام بفريقه 
تــشــيــلــســي ٢-١ فـــي مــلــعــب كــرافــن 
كـــوتـــيـــدج الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وقــــال 
سيلفا: «منذ الدقيقة الأولــى فهم 
الــلاعــبــون الخطة جــيــدا ونفذوها 
جيدا». وبدلا من القلق على الشكل 
الجديد لتشيلسي، قال إن فولهام 
حرص على الحفاظ على المستوى 

الــــذي دفــعــه لــلــمــركــز الـــســـادس في 
تـــرتـــيـــب الــــــــــــدوري. وقـــــــال المــــــدرب 
البرتغالي: «تركيزنا ينصب على 
الــقــيــام به  أنفسنا… ومــا يمكننا 
كفريق. تنظيمنا كان جيدا حقا... 

واستحققنا النتيجة».
من جهة أخــرى، قــال بوتر إن 
بيير إيمريك أوباميانغ «لم يفعل 
شيئا خاطئا»، وذلك تعليقا على 
استبعاده من قائمة الفريق لدوري 
أبطال أوروبا حتى نهاية الموسم. 
وأكد بوتر أن استبعاد أوباميانغ، 
المنضم للفريق قادما من برشلونة 
الإسباني في الصيف الماضي، من 
القائمة الأوروبـــيـــة، كــان ببساطة 
قــرارا يتعلق بــالأرقــام. وقــال بوتر 
عن أوباميانغ: «هو لاعب محترف. 
أمـــال.  أنـــه سيشعر بخيبة  أتــفــهــم 
فهو قــرار صعب. هو مجرد سوء 
حظ لبيير (أوباميانغ) وسيكافح 
من أجل مكانه بالفريق حتى نهاية 

الموسم». تشيلسي المدجج بالنجوم يتعثر أمام فولهام (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق  الأوسط»

ليفربول يواصل ترنحه... ونيوكاسل يسقط في فخ التعادل... ويونايتد يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

خسارة صادمة لآرسنال المتصدر على أرض إيفرتون الجريح

كريغ دوسون يضيف هدف ولفرهامبتون الثاني (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

أرتيتا مدرب آرسنال 
ولاعبه زينشينكو 

والهزيمة أمام إيفرتون 
(رويترز)

ــفـــربـــول مــســلــســل  ــيـ واصـــــــل لـ
تــــرنــــحــــه فـــــي المـــــوســـــم الــــحــــالــــي، 
ومـــنـــي الــفــريــق بــهــزيــمــة جــديــدة 
في مسيرته بالدوري الإنجليزي 
لــكــرة الـــقـــدم، بــخــســارتــه صــفــر/٣ 
أمــــــام مــضــيــفــه ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 
أمـــــــــس الــــــســــــبــــــت، فـــــــي المــــرحــــلــــة 
الثانية والعشرين من المسابقة. 
الــيــوم  المــرحــلــة نفسها  وشــهــدت 
أيضا عــودة مانشستر يونايتد 
ــارات بــتــغــلــبــه  ــ ــــصــ ــتــ ــ لـــســـجـــل الانــ
على كريستال بالاس ١/٢. وفي 
مباريات أخــرى، أمــس، بالمرحلة 
ــيـــوكـــاســـل مــع  نــفــســهــا تــــعــــادل نـ
وستهام ١/١، وفــاز برينتفورد 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون ٣/صـــفـــر، 
ولــيــســتــر ســيــتــي عـــلـــى مــضــيــفــه 
أستون فيلا ٢/٤، وبرايتون على 

بورنموث ١/صفر.
مُــــــنــــــي آرســــــــنــــــــال المــــتــــصــــدر 
بــخــســارتــه الــثــانــيــة هــــذا المــوســم 
فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
ــون  ــرتــ ــفــ إيــ ــلــــى أرض  ــدم، عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الــجــريــح صـــفـــر/١، فــحــقــق فــريــق 
مدينة ليفربول صدمة إيجابية 
بعد تعيين مدربه الجديد شون 
ــرانــــك لامـــبـــارد  دايــــــك بــــــدلاً مــــن فــ
ــدز»،  ــ ــ «ريـ ـــ ــ ــ ــلـــى عـــكـــس جـــــــاره الـ عـ
الــذي مني بخسارة قاسية أمام 
ولــفــرهــامــبــتــون بثلاثية نظيفة. 
ــلـــب الـــــدفـــــاع جــيــمــس  وبــــهــــدف قـ
تاركوفسكي من رأسية إثر ضربة 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٠، حــقــق  فــــي  ركـــنـــيـــة 
«توفيز» فوزهم الأول في الدوري 
ــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  أكــ مـــنـــذ 
الماضي. ويملك مانشستر سيتي، 
اللقب فــي آخــر موسمين،  حــامــل 
فرصة تقليص الفارق مع آرسنال 
(٥٠ نقطة) إلى نقطتين، في حال 
فـــوزه الــيــوم الأحـــد على مضيفه 
تــوتــنــهــام خـــامـــس الــتــرتــيــب في 
مــبــاراة قــويــة، لكنه لــعــب مــبــاراة 
أكـــثـــر مـــن «المــدفــعــجــيــة». وأهــــدر 
آرســـنـــال، الــســاعــي إلـــى لــقــب أول 
في الــدوري منذ ٢٠٠٤ في حقبة 
المـــدرب الفرنسي أرســـين فينغر، 
نقاطا ثمينة في سعيه للاقتراب 
مــن الــلــقــب، عــلــمــا أنـــه يلتقي مع 
سيتي في مباراة قمة في ١٥ من 

الشهر الحالي. 
ــلــــى مـــلـــعـــب «غــــوديــــســــون  عــ
بارك»، حيث لم يفز آرسنال منذ 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ واعترضت 
إيــفــرتــون على سياسة  جماهير 
ــائــــب عــن  ــغــ مـــجـــلـــس إدارتــــــهــــــا الــ
المــــبــــاراة لأســـبـــاب أمــنــيــة، خطف 
ــفــــرتــــون الـــعـــريـــق ثـــــلاث نــقــاط  إيــ
فائقة الأهمية في سعيه للهرب 

الــهــبــوط، وذلـــك بعد  مــن منطقة 
تـــعـــيـــين دايـــــــــك، مــــــــدرب بــيــرنــلــي 
السابق، الاثنين، بدلاً من لامبارد 
ــال لـــســـوء الــنــتــائــج. وأجــــرى  ــقـ المـ
دايــــك تــغــيــيــريــن عــلــى التشكيلة 
ــرة لـــلامـــبـــارد،  ــيــ ــة الأخــ ــيـ ــاسـ الأسـ
ــفـــريـــق ديــــمــــاراي  ــــداف الـ ــتـــرك هــ فـ
غراي على مقاعد البدلاء، معتمداً 
عــلــى خــطــة مــن أربــعــة مــدافــعــين، 
ــبــــانــــي مــيــكــل  فــيــمــا اعـــتـــمـــد الإســ
الــتــشــكــيــلــة نفسها  أرتـــيـــتـــا عــلــى 
للمرة الخامسة على التوالي في 
الــدوري، وذلك للمرة الأولى منذ 

 .٢٠١٥
ــفــــوز  الــ والــــــلافــــــت أن هـــــــدف 
لــدوايــت ماكنيل  جــاء مــن ركنية 
عكسها تاركوفسكي برأسه، وقد 
لعبا سابقاً في تشكيلة بيرنلي 
تـــحـــت إشـــــــراف دايـــــــك. وتـــرافـــقـــت 
ــرة الــنــهــايــة مـــع احــتــفــالات  ــافـ صـ
كبيرة لجماهير إيفرتون الساعي 
للهرب من هبوط مرير. وهذا أول 
فوز لإيفرتون في آخر ١١ مباراة 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات مــوقــفــاً 
سلسلة مــن ثــلاث خــســارات على 
التوالي على ملعبه في الدوري، 
فيما سقط آرســنــال فــي الـــدوري 
ــنــــذ ســبــتــمــبــر  ــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــ لــ
(أيلول)، عندما خسر على أرض 

مانشستر يونايتد ١/ ٣. 
وقال دايك إن الفوز ١/صفر 
على آرسنال في أولــى مبارياته 
ــو مــجــرد  ــد هــ ــديـ ــع فـــريـــقـــه الـــجـ مــ
الــبــدايــة. وقــــال دايــــك فــي مؤتمر 
صــحــافــي: «إنــهــا مــجــرد الــبــدايــة. 
ليس هناك ضمانات بخصوص 
المـــبـــاراة  فـــي  الــنــتــيــجــة  الأداء أو 
المقبلة». ويعتقد دايــك أن الفوز 
غير المتوقع لا يضمن أي شيء 
للاعبين وأن عليهم الاجتهاد في 
العمل لضمان البقاء في الدوري 

الممتاز.  
مــــــن جـــــانـــــبـــــه: قــــــــال أرتــــيــــتــــا 
ــى  إلــ ــودة  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــه  ــقــ ــريــ فــ ــى  ــلــ إن عــ
درب الانـــتـــصـــارات فـــي مــواجــهــة 
ــوم الـــســـبـــت المــقــبــل  ــ بـــرنـــتـــفـــورد يـ
لــلــحــفــاظ عــلــى آمـــالـــه فـــي الــفــوز 
بــــــالــــــدوري لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 
ــتـــا «ســتــكــون  ــيـ ٢٠٠٤. وقــــــال أرتـ
الرحلة صعبة مليئة بالتحديات، 
ــر  ــبـ ــات أكـ ــبــ ــقــ ــاك عــ ــ ــنـ ــ ــكــــون هـ ــتــ ســ
وعــلــيــنــا تــخــطــيــهــا». وأضــــاف أن 
الطريقة المثلى للعودة إلى المسار 
الصحيح هي «أن نفهم من نحن، 
وكــيــفــيــة وصـــولـــنـــا إلــــى الــوضــع 
الــحــالــي والـــقـــيـــام بــالأســاســيــات 
ــكـــل صـــحـــيـــح والــــلــــعــــب كــمــا  ــشـ بـ
لــنــا وتـــقـــديـــم أداء أفــضــل  يــحــلــو 

على المستوى الفردي والجماعي 
وحــيــنــهــا... نــكــتــســب حـــق الــفــوز 

بالمباريات».
وقــــــال تـــاركـــوفـــســـكـــي، الــــذي 
ضمه المـــدرب دايـــك إلــى بيرنلي، 
إنه يأمل أن يمثل هذا الفوز نقطة 
تحول في موسم فريقه الــذي لم 
يكن قد فاز سوى ثلاث مرات في 
الـــدوري هــذا المــوســم قبل مباراة 
اليوم السبت. وقال تاركوفسكي: 
«كـــان الأمـــر صعبا علينا وعلى 
ــلـــين فــي  ــامـ ــعـ ــل الـ ــ المـــشـــجـــعـــين وكــ
الــــنــــادي. أتــمــنــى أن تـــكـــون هــذه 
لــلــنــادي. هنا نملك  نقطة تحول 
ــاف  ــ كـــثـــيـــرا مــــن المـــــواهـــــب». وأضـ
«كــنــت أحــتــاج إلــى بعض الوقت 
ــى الــتــســجــيــل بشكل  وأحــــتــــاج إلــ
أكــبــر. مــا أجــمــل هــذا الــوقــت لكي 
ــــع».  ــــذا يــــوم رائـ أفـــعـــل ذلــــــك... وهـ
وتابع «كنا نفتقر للشراسة في 
ــذا مـــا كــانــت  ــ بــعــض الأوقــــــات وهـ
تــرغــب الجماهير فــي أن نملكه. 

لقد شاهدنا الفارق اليوم».  
وأخــفــق نيوكاسل يونايتد 
ــه الـــقـــويـــة  ــتــ ــدايــ ــغــــلال بــ ــتــ ــــي اســ فـ
ليتعادل ١/١ مع ضيفه وستهام 
يــونــايــتــد. وتــقــدم نــيــوكــاســل في 
الدقيقة الثالثة بــواســطــة كالوم 
ــلـــســـون بـــعـــدمـــا ألـــغـــى الــحــكــم  ويـ

هدفا سجله جو ويلوك في أول 
٤٠ ثانية. لكن وستهام عاد في 
النتيجة بعد نصف ساعة فقط 
لــوكــاس باكيتا. وهيمن  بــهــدف 

نيوكاسل على الشوط الثاني 
لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن مـــن اخــتــراق 
دفاع وستهام ليقنع بالتعادل 

لــلــمــرة الـــرابـــعـــة فـــي آخــــر خمس 
ــاريــــات بـــــالـــــدوري ويـــحـــافـــظ  ــبــ مــ
على سجله الخالي من الهزيمة 
للمباراة رقم ١٦ على التوالي في 
الدوري. ويحتل نيوكاسل المركز 
الــرابــع برصيد ٤٠ نقطة مــن ٢١ 
ــاراة، مـــتـــأخـــرا بــنــقــطــتــين عن  ــبــ مــ
الــذي تغلب  مانشستر يونايتد 
عــلــى كــريــســتــال بـــالاس فــي وقــت 
ســابــق. بينما يبتعد وســتــهــام 
بـــنـــقـــطـــة واحــــــــــدة فـــــــوق مــنــطــقــة 
الهبوط بعدما حصد ١٩ نقطة 

من ٢١ مباراة.

 ليفربول يتقهقر 

أما غريم إيفرتون، ليفربول، 
فـــســـقـــط بـــقـــســـاوة أمـــــــام مــضــيــفــه 
ولفرهامبتون صفر/٣، في مباراة 
رابــعــة لــه عــلــى الــتــوالــي مــن دون 

تحقيق فوز في الدوري. وبدأ 
«ريـــدز» في  مــســار ســقــوط الــــ

المباراة بهدف عكسي 
مـــــن الـــكـــامـــيـــرونـــي 

جــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــل 

ــيـــب فــــي الــدقــيــقــة  ــاتـ مـ
الـــخـــامـــســـة، قـــبـــل أن يـــعـــزّز 
أصــحــاب الأرض تقدّمهم 
كريغ  بهدفين سجّلهما 

داوســــــون فـــي الــدقــيــقــة 
ــي  ــ ــالــ ــ ــغــ ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ والــ  ١٢
روبــــــــن نـــيـــفـــيـــش فــي 
الدقيقة ٧١. وبهذه 

الــــخــــســــارة، بــقــي 
ليفربول عاشراً 
ــــع ٢٩ نــقــطــة،  مـ
قــبــل مــبــاريــاتــه 
الــثــلاث المقبلة 

التي لن تكون 
ســهــلــة، أولاً 
في الديربي 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
إيــفــرتــون، 

ثـــــــــــــــــــــــــم 

أمام نيوكاسل الذي يقدم مستوى 
جيداً مؤخراً ويتمركز في مقدمة 
ــال مــدريــد  ــ ــام ريـ ــ الــتــرتــيــب، ثـــم أمـ
ـــ١٦  ــاب دور الــ ــ الإســـبـــانـــي فـــي ذهـ
ــا.  أبــطــال أوروبــ بمسابقة دوري 
في المقابل، كــان هــذا الفوز مهماً 
لــرجــال المــــدرب الإســبــانــي خولن 
لوبيتيغي فــي مساعي الابتعاد 
عن مراكز الهبوط، فرفع رصيده 
إلى ٢٠ نقطة في المركز الخامس 

عشر.

يونايتد يواصل زحفه 

وواصــل مانشستر يونايتد 
زحــفــه ووصـــل إلــى المــركــز الثالث 
مـــــؤقـــــتـــــاً بــــــــفــــــــوزه عـــــلـــــى ضـــيـــفـــه 
بـــالاس ٢/ ١. وافتتح  كــريــســتــال 
يــــونــــايــــتــــد الــــتــــســــجــــيــــل مــــبــــكــــراً، 
وتــحــديــداً فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة 
المــبــاراة، بعدما منحه الحكم  من 
ركلة جزاء إثر لمسة يد بعد اللجوء 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد 
إيــه آر) ترجمها البرتغالي  (فــي 
برونو فرنانديز إلى هدف السبق. 
وأضــــــــــاف مــــــاركــــــوس راشـــــفـــــورد 
الثاني بعدما  الثاني في الشوط 
تسلم عرضية من لوك شو داخل 
منطقة الجزاء، وحولها سهلة في 

الشباك في الدقيقة ٦٢.
وبعد دقــائــق قليلة، تعرّض 
يــونــايــتــد لانــتــكــاســة بــطــرد لاعــب 
الــــوســــط الـــبـــرازيـــلـــي كـــازيـــمـــيـــرو 
ــة الــــحــــمــــراء المـــبـــاشـــرة  ــاقـ ــبـــطـ ــالـ بـ
لــتــعــامــلــه بـــعـــنـــف خـــــلال مـــشـــادة 
مــع لاعــبــي كــريــســتــال بــــالاس في 
يــونــايــتــد  ــأكـــمـــل  فـ ــقـــة ٧٠،  ــيـ الـــدقـ
المباراة بعشرة لاعبين. ومنح هذا 
النقص أفضلية نسبية للضيوف، 
 تقليص الفارق 

َ
ترجموها هــدف

في الدقيقة ٧٦ عن طريق الغاني 
جيفري شلوب الذي حوّل ركنية 
في الشباك.  أما كريستال بالاس، 
فبقي في المركز الثاني عشر مع 
ــتـــون فيلا  ٢٤ نــقــطــة. وســـقـــط أسـ
أمام ليستر سيتي ٢/ ٤، فيما فاز 
برنتفورد على ساوثهامبتون ٣/

صفر، وبرايتون على بورنموث 
١/صفر.
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ظهر أي طموح خلال فترة الانتقالات الشتوية لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح
ُ
عائلة غليزر لم ت

لماذا لم يدعم مالكو مانشستر يونايتد تن هاغ لمواصلة انطلاقته؟

تعاقد مانشستر يونايتد في 
فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة 
مع ٣ لاعبين على سبيل الإعــارة: 
الـــــذي أحـــرز  ووت ويـــغـــهـــورســـت 
هدفين في ٢٠ مباراة في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــع بيرنلي؛ 
ومــارســيــل ســابــيــتــزر الـــذي أحــرز 
هدفين في ٤٠ مباراة في الدوري 
الألماني الممتاز مع بايرن ميونيخ؛ 
وجــــاك بــوتــلانــد، حــــارس المــرمــى 
ــال بــــــالاس!  ــتـ ــريـــسـ الــــثــــالــــث فــــي كـ
وعندما بدأت فترة الانتقالات في 
يناير (كانون الثاني) كانت هناك 
ــام مانشستر يونايتد  أمـ فــرصــة 
لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــه؛ لـــكـــن عــائــلــة 

غليزر الأميركية المالكة للنادي 
تجاهلت هــذه الفرصة، ولم 
تُــظــهــر أي طــمــوح لمــحــاولــة 
إنـــــهـــــاء الــــســــنــــوات الــعــشــر 
العجاف التي فشل النادي 
خلالها في أن يكون منافساً 

حــقــيــقــيــاً عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز.

وفــــي الأول مـــن يــنــايــر، كــان 
ــتــــد، بـــقـــيـــادة  ــايــ مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــ
المــديــر الفني الهولندي إريـــك تن 
هــاغ، يتأخر بفارق ١١ نقطة عن 
المتصدر آرسنال، بعدما لعب كل 
منهما ١٦ مباراة. وكان مانشستر 
يــونــايــتــد سيلعب بــعــد ذلـــك أمــام 
بورنموث (في الثالث من يناير)، 
ومانشستر سيتي (في ١٤ يناير) 
ــالاس (١٨ يــنــايــر)،  وكــريــســتــال بــ
ثــم آرســنــال بعد ٤ أيـــام. وعندما 
ــتـــد عــلــى  ــايـ ــاز مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ ــ فــ
بورنموث، وفقد آرسنال نقطتين 
بالتعادل مع نيوكاسل في اليوم 
نفسه، كانت العملية الحسابية قد 
أصبحت بسيطة للغاية: إذا فاز 
مانشستر يونايتد في مبارياته 
التالية، بما في ذلك أمام  الثلاث 
ــارات،  ــ ــ ــال عـــلـــى مــلــعــب الإمــ ــنــ آرســ
إلـــى ٣  الــنــقــاط  فــــارق  فسيتقلص 
نقاط فقط كحد أقصى، ويصبح 
مانشستر يونايتد منافساً قوياً 
ــم مـــن أن  ــرغـ عــلــى الـــلـــقـــب، عــلــى الـ
آرســنــال كــان ستتبقى لــه مــبــاراة 

مؤجلة.
ولكي يحدث هذا السيناريو، 
كان يتعين على عائلة غليزر في 
بداية فترة الانتقالات الشتوية أن 
تدعم المدير الفني الهولندي المثير 
للإعجاب، وتمده بالأموال اللازمة 
لــلــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم مـــن الــطــراز 
الـــعـــالمـــي، قــــادر عــلــى هـــز الــشــبــاك 
ــــلال أنــــــصــــــاف الــــفــــرص  ــغــ ــ ــتــ ــ واســ

المـــرمـــى، وقـــيـــادة مانشستر  أمـــام 
يــونــايــتــد لــلــحــصــول عــلــى اللقب، 

أو على الأقل للمنافسة عليه 
بقوة حتى نهاية مايو 

(أيــــــــار). لــكــن الــعــائــلــة 
ــم تفعل  لـ الأمــيــركــيــة 
ذلـــك، ليستمر فشل 
النادي في المنافسة 
الحقيقية على لقب 

الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، منذ 

آخــــــــــــــــــــر 
مــــــرة 

حـــــــــــصـــــــــــل 
النادي  فيها 
ــلـــى الــلــقــب  عـ
ــم  فـــــــي مــــوســ
 ٢٠١٢-٢٠١٣
تــحــت قــيــادة 
المــديــر الفني 
الأســــــطــــــوري 
لــــــــــلــــــــــنــــــــــادي، 
السير أليكس 

فيرغسون.
وخــــــــلال 
الــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــر 

المـــــــــــــــاضـــــــــــــــي، 
أحــــــــــــدث تــــــــن هـــــاغ 
ثورة حقيقية داخل 
النادي، جعلته في 
وضــــــع يــمــكــنــه مــن 
تــغــيــيــر مـــا بــــدا أنــه 
صراع محسوم على 

الــلــقــب بـــين آرســـنـــال 
ومــانــشــســتــر سيتي؛ 
رحــــيــــل  أدى  حــــــيــــــث 

كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 

إلــــــــــى 
تــخــلــص 
غـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــة 
مـــــــــــلابـــــــــــس 
مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد 
مـــــــن «قـــــــوة 
خـــبـــيـــثـــة»، 
وإفــــــــســــــــاح 
ــام  ــال أمــ ــجــ المــ
تـــــــــــــــــــن هـــــــــــــاغ 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع 
مــهــاجــم جديد 
ــــوي، كــمــا أدى  قـ
ذلــك إلــى تخفيف 
الـــضـــغـــط مــــن عــلــى 
كـــــــاهـــــــل مـــــــاركـــــــوس 

راشفورد.
قــد يــبــدأ السعر 
ــاد لــلــتــعــاقــد  ــتـ ــعـ المـ
ــــع مـــهـــاجـــم مــن  مـ
الــــطــــراز الــعــالمــي 
نـــــــحـــــــو ٦٠  مـــــــــــن 
ــه  ــيـ ــنـ ــون جـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ

ــــودي غــاكــبــو  إســتــرلــيــنــي؛ لــكــن كـ
كان متاحاً مقابل ٣٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي مــبــدئــيــاً. ومــــع ذلـــك، 
لـــم يــتــحــرك مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لإنـــهـــاء هـــذه الــصــفــقــة. ويـــقـــال إن 
السبب وراء ذلــك هــو أن تــن هاغ 
قد استنزف الميزانية المخصصة 
للتعاقدات فــي الصيف المــاضــي، 
عندما تعاقد مع الجناح البرازيلي 
أنــتــونــي مــقــابــل ٨٥ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، وكــاســيــمــيــرو مقابل 
ــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي،  ــلـ ٧٠ مـ
وليساندرو مارتينيز مقابل ٤٨ 
مليون جنيه إسترليني، وتيريل 
مالاسيا مقابل ١٥ مليون جنيه 
الــنــادي في  إسترليني. لقد أنفق 
الــصــيــف ٢١٨ مــلــيــون جنيه  ذلـــك 
إسترليني لتدعيم صفوفه، وهو 
ليس مبلغاً بسيطاً بالطبع؛ لكن 
ر للنادي نحو  رحيل رونالدو وفَّ
١٢ مليون جنيه إسترليني، وهو 
مــا يعني أن الــنــادي كــان سيدفع 
أقل من ٢٣ مليون جنيه إسترليني 
لــلــتــعــاقــد مــع غــاكــبــو، وهـــو مبلغ 
ــادٍ  ــنـ ــيـــس بـــالـــكـــبـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لـ لـ

بحجم مانشستر يونايتد.
ــتـــر  ــانـــشـــسـ ــد مـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــد تـ ــ ــقـ ــ لـ
يونايتد مع ويغهورست الذي 
إلــى بشيكتاش،  أعـــاره بيرنلي 
في ١٣ يناير. وفي اليوم التالي 
ــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على  فــ
مانشستر سيتي بهدفين مقابل 
هــدف وحيد. وحتى الآن كانت 
الأمور تسير بشكل جيد للغاية؛ 
ــلـــى ٦  ــفــــريــــق عـ ــل الــ ــيـــث حـــصـ حـ
نقاط من مباراتين، وهو ما كان 
الــفــوز على كريستال  يعني أن 
بــالاس في المــبــاراة التالية على 
ملعب «سيلهيرست بارك» كان 
ســيــجــعــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ولأول مرة منذ فيرغسون يحتل 
المركز الأول في جدول الترتيب 
فــي هـــذه المــرحــلــة مــن المسابقة. 
وفــي حــال الفوز على كريستال 
بالاس، كان مانشستر يونايتد 
سيدخل مواجهة آرسنال وهو 
منتشٍ للغاية بهذا الانتصار، 
على الرغم من أن آرسنال يقاتل 
بكل شراسة هــذا الموسم للفوز 
بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 

١٩ عـــامـــاً. لــكــن ذلـــك لـــم يــحــدث؛ 
حيث تعادل مانشستر يونايتد 
مع كريستال بالاس بهدف لكل 
فــريــق، وفــقــد نقطتين ثمينتين 
للغاية. تقدم بــرونــو فرنانديز 
الــحــمــر؛ لكن  بــهــدف للشياطين 
ــكــــل أولـــــيـــــس أحـــــــــرز هــــدف  ــايــ مــ
التعادل القاتل لكريستال بالاس 
من ركلة حرة رائعة، في الوقت 
المحتسب بدلاً من الضائع. لعب 
ويــغــهــورســت فــي تــلــك المـــبـــاراة، 
ــتـــوى مـــتـــواضـــع،  ــمـــسـ وظــــهــــر بـ
وفقد مانشستر يونايتد حالة 
ــــان عــلــيــهــا بــعــد  ــتـــي كـ ــم الـ الــــزخــ
هــذا التعادل المحبط الــذي جاء 
أيــام،  الــخــســارة. وبعد ٤  بطعم 
خسر مانشستر يونايتد أمــام 
آرســـنـــال بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
الــفــريــق كثيراً  هــدفــين، ليبتعد 

عن المنافسة على اللقب.
فــي بــدايــة فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية، كان آرسنال يتصدر 
ــارق ٧  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــب بـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ جـــــــــــدول الـ
أقــرب منافسيه، كما  نقاط عــن 
تــعــاقــد مـــع لاعــــب خـــط الــوســط 

الفائز  الإيــطــالــي جــورجــيــنــيــو، 
مع منتخب بــلاده بكأس الأمم 
الأوروبــــيــــة، مــقــابــل ١٠ مــلايــين 
جنيه إسترليني، كما تعاقد مع 
المهاجم ليوندر تروسارد البالغ 
من العمر ٢٨ عاماً، والذي يمتلك 
خبرة كبيرة من خلال اللعب ٤ 
سنوات في الدوري الإنجليزي 
الممتاز (مقابل ٢١ مليون جنيه 
إسترليني)، وتعاقد مع المدافع 
ياكوب كيويور البالغ من العمر 
٢٢ عاماً (مقابل ١٧ مليون جنيه 
إسترليني)، وهــو ما يعني أن 
آرســنــال أنفق ٤٨ مليون جنيه 
إسترليني على تدعيم صفوفه، 
وهـــو فــي مــوقــف قـــوة متصدراً 
أبــرم  المــقــابــل،  للمسابقة. وفـــي 
مانشستر يونايتد ٣ صفقات 
على سبيل الإعـــارة، من بينها 
ســابــيــتــزر بـــديـــلاً لــكــريــســتــيــان 

إريكسن الذي أصيب مؤخراً!
وعندما ترحل عائلة غليزر 
ــــب فــي  ــرغـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بــيــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، عن 
الــنــادي، فإنها ستتركه مديناً 

بــأكــثــر مـــن ٥٠٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني. وقد فشل في الفوز 
بـــأي لــقــب لـــلـــدوري مــنــذ تقاعد 
السير أليكس فيرغسون. ولم 
تدعم العائلة الأميركية النادي 
كما ينبغي، على الرغم من أن 
الأشقاء الستة في هذه العائلة 
حصلوا على أرباح بقيمة ١٥٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي منذ 
عــام ٢٠١٦! لــذلــك، لــم يكن الأمــر 
مــفــاجــئــاً عــنــدمــا لـــم تـــقـــدم هــذه 
العائلة -في آخر فترة تعاقدات 
للنادي تحت قيادتها كما هو 
الــــلازم للمدير  الــدعــم  مــتــوقــع– 
ــذي أظــهــر  ــ الــفــنــي الــهــولــنــدي الـ
أنــــه قـــــادر عــلــى قـــيـــادة الـــنـــادي 
للصعود إلى منصات التتويج 

مرة أخرى.
وخــــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
قـــال تــن هـــاغ ســاخــراً، إنـــه ليس 
ــارة إلــى  «هــــاري بــوتــر» (فـــي إشــ
ــلـــحـــوظ الــــــذي طـــرأ  الــتــحــســن المـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى راشــــــفــــــورد فــي 
الآونــة الأخــيــرة)؛ لكن السياسة 
التي اتبعها النادي فيما يتعلق 
الــجــديــدة الشهير  بــالــتــعــاقــدات 
الماضي، أظهرت أن المدير الفني 
الهولندي يجب أن يكون ساحراً 
بالفعل حتى يتمكن مــن قيادة 
ــى لــقــب  ــلـ الـــــنـــــادي لـــلـــحـــصـــول عـ
الدوري بهذا الشكل (ما لم تحدث 
معجزة حقيقية)! لقد أصبح تن 
هــــاغ مــطــالــبــاً بــــأن يــتــعــاقــد مع 
لاعــبــين عـــاديـــين بــمــقــابــل مـــادي 
ــد ويــــطــــور مـــســـتـــواهـــم. قــد  ــيـ زهـ
ينجح المــديــر الــفــنــي الــبــالــغ من 
العمر ٥٣ عاماً في القيام بذلك. 
فقد تألق ويغهورست في كأس 
ــع مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا،  ــالـــم مــ ــعـ الـ
وسجل مع مانشستر يونايتد؛ 
لكن ليس في الدوري. وسيمنح 
سابيتزر تن هاغ بعض المرونة 
فـــي المـــراكـــز الــهــجــومــيــة، ولــديــه 

خبرة في دوري أبطال أوروبا.
ووصل مانشستر يونايتد 
إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
ــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــ ــديــ ــ ــة الأنــ ــ ــطـ ــ رابـ
يــنــافــس  يـــــــزال  المـــحـــتـــرفـــة، ولا 
ــي بـــطـــولـــتـــي كــــــأس الاتــــحــــاد  ــ فـ
الإنجليزي والدوري الأوروبي. 
أنــديــة النخبة تسعى إلى  لكن 
ــاً فــــي المـــقـــدمـــة،  ــمــ أن تـــكـــون دائــ
ــان تـــن هــاغ  ــر الــــذي كـ وهـــو الأمــ
قـــادراً على تحقيقه للشياطين 
الــحــمــر لـــو تــلــقــى الـــدعـــم الــــلازم 
من عائلة غليزر، لو أنفقت ٢٣ 
مليون جنيه إسترليني؛ لكنها 

لم تفعل ذلك!

الهزيمة امام ارسنال افقدت مانشستر يونايتد أي طموحات للمنافسة على اللقب (أ.ب)

لندن: جيمي جاكسون

تساؤلات عديدة حول 
جدوى تعاقد يونايتد مع 
ويغهورست (رويترز) 

المدير الفني السابق لبيرنلي يبدو الرجل المناسب لإعادة تنشيط الفريق

بعد الفوز على آرسنال... هل يقود شون دايك إيفرتون للبقاء في «دوري الأضواء»؟
استهل المدرب شون دايك مسيرته 
ــر عــلــى  ــفــ ــفـــوز ١-صــ ــالـ ــع إيـــفـــرتـــون بـ مــ
آرســنــال المتصدر بفضل ضربة رأس 
مــن جيمس تاركوفسكي فــي الشوط 
الــثــانــي بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لكرة القدم أمس السبت. وتحسن أداء 
إيفرتون بشكل ملحوظ في أول مباراة 
ــيـــل فـــرانـــك  ــك بـــعـــد رحـ ــ ــدرب دايــ ــ ــ مــــع المـ
لامبارد، وتسبب في مشكلات لآرسنال 
واقترب من التسجيل في الشوط الأول 
ــة دومـــيـــنـــيـــك كـــالـــفـــرت-لـــويـــن  ــطـ بـــواسـ

وعبدولاي دوكوري.
وقبل بدء المرحلة ٢٢ من البطولة 
كان إيفرتون يحتل المركز قبل الأخير 
في جــدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لذا فإن التعاقد مع شون دايك 
كان أذكى خطوة يمكن لإدارة النادي 
الــقــيــام بــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي، نظرا 
لأن دايــك تولى مهام مماثلة مــن قبل 
ويعرف جيدا كيف يقود فريقا يواجه 
شــبــح الــهــبــوط. لـــم يــحــصــل إيــفــرتــون 
إلا على نقطتين فقط من آخــر ثماني 
مــبــاريــات قبل أن يحصد ثــلاث نقاط 
ــنـــال، كــمــا لــم يحقق  بــعــد تــخــطــي آرسـ
ســوى فــوز وحــيــد فــي آخــر ١٢ مــبــاراة 
قــبــل إســقــاط آرســـنـــال، ولا شــك فــي أن 
بداية دايك لمسيرته مع إيفرتون كانت 
مواجهة صعبة للغاية أمــام المتصدر 

آرسنال. 
ويتمثل أهــم شــيء الآن بالنسبة 
ــرتــــــون إلــــى  ــ ــفــ ــ لــــــدايــــــك فــــــي إعــــــــــــادة إيــ
الأساسيات. إننا نعلم جيدا من الفترة 
الــتــي قــضــاهــا مــع بيرنلي أنـــه يفضل 
أنــه  الــلــعــب بــطــريــقــة ٤-٤-٢، وأتــــوقــــع 
سيلعب بنفس الطريقة مع إيفرتون. 
ويمكن تغيير هــذه الطريقة بسهولة 
إلى ٤-٣-٣ عندما يعود المهاجم الثاني 
إلـــى مــنــتــصــف المــلــعــب. لــكــن إيــفــرتــون 
ــارات مـــحـــدودة فـــي الــخــط  ــيـ يــمــتــلــك خـ
ــن المــمــكــن أن يــدفــع  ــي، لـــذلـــك مـ ــامــ الأمــ
دايك بديماراي غراي أو أليكس أيوبي 
فــي مــركــز صــانــع الألــعــاب أو المهاجم 
الوهمي إلى جانب المهاجم الأساسي، 
الذي سيكون دومينيك كالفيرت لوين 

ــــال نـــجـــاحـــه فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى  فــــي حـ
لياقته البدنية والذهنية. 

قبل مواجهة آرسنال، قضى دايك 
بعض الوقت في ملعب التدريب هذا 
الأســـبـــوع، وتـــحـــدث مـــع الــلاعــبــين عن 
كيفية العمل فــي المساحات الضيقة، 
خــاصــة أن إيــفــرتــون ســيــكــون مطالبا 
بالقيام بالكثير من العمل بــدون كرة 
خــــلال أول مـــبـــاراتـــين. نــــــادرا مـــا كــان 
بــيــرنــلــي هـــو الأكـــثـــر اســـتـــحـــواذا على 
الــكــرة تحت قــيــادة دايـــك، لكن الفريق 
كان منضبطا بشكل لا يُصدق عندما 
يستحوذ الفريق المنافس على الكرة. 
وسيطلب دايـــك مــن لاعــبــي إيــفــرتــون، 
كــمــا رأيـــنـــا خــــلال مـــواجـــهـــة آرســـنـــال، 
الضغط على حامل الكرة في المناطق 
الصحيحة، حتى يجعل من الصعب 
على المنافس اختراق خطوط ودفاعات 
ــال،  ــنـ ــام آرسـ ــ ــدث أمـ الـــفـــريـــق. وكـــمـــا حــ
ــــق بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي  ــريـ ــ ــفـ ــ ــعـــب الـ ــلـ ــيـ سـ
ــدة واحـــــــدة، وســيــضــغــط على  وكــــوحــ
الفرق المنافسة في المساحات الضيقة 
حتى يجعل من الصعب عليه الخروج 

بالكرة. 
ــروف أن دايـــــك بـــــارع في  ــعــ ــن المــ مـ
تبسيط ما يريده من اللاعبين، وهو 
الأمــــــر الــــــذي ســيــســاعــدهــم عـــلـــى فــهــم 
أدوارهــــــــم داخـــــل المــســتــطــيــل الأخــضــر 
بسهولة. وسيكون هناك دور محدد 
لــكــل لاعــــب فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لإيــفــرتــون، وســيــتــعــين عــلــى كــل لاعــب 
القيام بدوره بشكل مثالي حتى يتمكن 
الفريق ككل من تحقيق أهدافه. وعلاوة 
على ذلك، يجيد دايك مساعدة لاعبيه 
على تقديم أفضل ما لديهم، وسيعمل 
جــاهــدا على تطوير أداء الفريق عما 
كان عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية 
الصعبة تحت قــيــادة فــرانــك لامــبــارد. 
وخـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، كــان دايــك 
يحدد المباريات التي يتعين على فريقه 
الحصول على نقاط منها حتى يتمكن 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــ ــ مــــن الـــبـــقـــاء فــــي ال
الممتاز، ونادرا ما كانت هذه المباريات 
ضــد الأنــديــة الستة الأولـــى فــي جــدول 
ــيـــب. لـــيـــس هـــنـــاك شـــكـــا فــــي أن  ــرتـ ــتـ الـ
تــحــقــيــق عــلــى آرســـنـــال يــعــد اســتــثــنــاء 

ومكافأة للفريق. ويعرف دايك جيدا أن 
العمل الحقيقي سيبدأ عندما يواجه 
منافسين في النصف الثاني من جدول 

الترتيب. 
وسيعمل دايك على التأكد من أن 
يــكــون خــط الــدفــاع منظما وفــي كامل 
تركيزه، وسيعمل على تحسين ذلك من 
خلال التدريبات. نادرا ما كان بيرنلي 
ــادرا عــلــى اســتــغــلال  ــ يــضــم مــهــاجــمــا قـ
أنصاف الفرص أمام المرمى، لذلك كان 
الفريق يعتمد على التنظيم الدفاعي 
المحكم وشن هجمات مرتدة سريعة. 
ويــعــرف دايـــك جــيــدا أنــه عندما تكون 
الــتــعــادل السلبي، فهذا  النتيجة هــي 
يعني أن هناك فرصة دائما لتسجيل 
ــــدف، ويــمــتــلــك إيـــفـــرتـــون مــهــاجــمــين  هـ
قـــادريـــن عــلــى تسجيل الأهــــــداف. لقد 
كــان بيرنلي مميزا ومثيرا للإعجاب 
ــكــــرات الـــثـــابـــتـــة، وســـــوف يعمل  فـــي الــ
دايــــك عــلــى تــحــقــيــق نــفــس الـــشـــيء مع 
إيفرتون، خاصة في ظل وجود لاعبين 
مــمــيــزيــن لــلــغــايــة فـــي تــنــفــيــذ الــركــلات 
الــركــنــيــة والـــركـــلات الــحــرة، كــمــا يضم 
الفريق عددا كبيرا من اللاعبين الذين 

يتميزون بالطول الفارع. 
ــون عــلــى  ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ ســـــــوف يـــعـــتـــمـــد إيـ
الدفاع الصلب واللعب المنظم كوحدة 
واحدة، وهو ما يعني أن عامل السرعة 
سيكون مهما للغاية. ويمتلك كل من 
غــــراي وأيـــوبـــي الـــقـــدرات والإمــكــانــات 
الـــتـــي تــؤهــلــهــمــا لــلــقــيــام بـــــدور فــعــال 
في التحولات الهجومية ونقل الكرة 
بــســرعــة إلــــى المــنــاطــق الــتــي يــمــكــن أن 
يــشــكــل الـــفـــريـــق فــيــهــا خــــطــــورة عــلــى 
المنافسين. قــد لا يرغب اللاعبون في 
الــلــعــب بــهــذه الــطــريــقــة المــبــاشــرة، لكن 
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة قــــد تـــكـــون فـــعـــالـــة فــي 
خروج الفريق من هذا الموقف الصعب. 
من المؤكد أن جميع اللاعبين يريدون 
ــي الـــلـــعـــب فــــي الــــــدوري  ــرار فــ ــمــ ــتــ الاســ
الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، لذا 
يتعين عليهم أن ينفذوا تعليمات دايك 
ويقتنعوا بها حتى يساعدوا الفريق 

على البقاء. 
وتولى دايــك قيادة إيفرتون بعد 
ابتعاده عن التدريب لمدة تسعة أشهر. 

أنا شخصيا أفضل أن يحصل المدير 
الــفــنــي عــلــى فــرصــة لــلــراحــة والــتــقــاط 
الأنفاس قبل خوض تجربة تدريبية 
جديدة، لأن هذا قد يساعده كثيرا بعد 
ذلك، ويسمح له بمراجعة ما حدث في 
تجربته السابقة والتفكير فيما يمكن 
القيام به بشكل مختلف. وعلاوة على 
ذلــك، فــإن فترة الابتعاد عــن التدريب 
سوف تسمح لدايك باستعادة نشاطه 
الــبــدنــي والــذهــنــي، ويــمــكــنــه أن ينقل 
بــعــضــا مــن ذلـــك إلـــى لاعــبــي إيــفــرتــون 
الـــذيـــن ربـــمـــا شـــعـــروا بــــالإرهــــاق بعد 
النصف الأول الصعب من الموسم. لقد 
ابتعد إيـــدي هــاو عــن الــتــدريــب لفترة 
بعدما رحل عن بورنموث، ويحقق الآن 
نتائج استثنائية مع نيوكاسل، وربما 
ينجح دايك في تحقيق نفس الشيء. 

كان إيفرتون يريد تدعيم صفوفه في 
فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكنه 
لم يضم أي لاعب وخسر جهود أنتوني 
غوردون الذي انتقل إلى نيوكاسل. لكن 
الآن، لا يمكن لدايك ولاعبي إيفرتون أن 
يفكروا فيما كــان يمكن أن يــحــدث، بل 
الــتــركــيــز عــلــى مــا يتعين  يتعين عليهم 
عليهم الــقــيــام بــه مــن أجـــل تــطــويــر أداء 
إيـــفـــرتـــون عــمــا كــــان عــلــيــه فـــي آخــــر ١٨ 
مباراة. يعرف دايك جيدا اللاعبين الذين 
سيعمل معهم، وهو الأمر الذي سيوفر 
عليه بعض الوقت ويجعله يعمل وفق 

رؤية واضحة. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــــإن الالـــتـــزام 
الذي سيفرضه دايك على الفريق سوف 
يجعل الجمهور يلتف حول النادي من 
جديد. لقد لعب مشجعو إيفرتون دورا 
كبيرا في مساعدة الفريق على البقاء 
في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
الماضي، وكانت الأجواء استثنائية في 
المباريات القليلة الأخيرة التي لعبها 
الــفــريــق عــلــى مــلــعــبــه. ويــأمــل دايـــك أن 
يتكرر نفس الأمر هذا الموسم. إن أهم 
شــيء في إيفرتون الآن هو البقاء في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي 
فـــإن دايـــك هــو الــرجــل المــنــاســب تماما 
لهذه المهمة، لكن يتعين عليه أن يثبت 
ذلــك سريعا للجمهور المتحمس في 

فرحة لاعبي إيفرتون بتحقيق انتصار بعد غياب طال... وكان على آرسنال المتصدر (إ.ب.أ)ملعب «غوديسون بارك»!

لندن: كارين كارني
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«الهجرة»... ما بين المقدس والإنساني

مزيج بين الفنون القديمة والمعاصرة في ثاني أجنحة بينالي الفنون الإسلامية بجدة
فــي جـــدة، بــوابــة مــكــة المــكــرمــة، 
يـــقـــدم  الــــحــــجــــاج الأول،  ومـــــدخـــــل 
بــيــنــالــي الــفــنــون الإســلامــيــة لمحات 
مــن تــاريــخ الأراضــــي المــقــدســة، عبر 
قطع من متاحف ومؤسسات عالمية 
ومــحــلــيــة، جــمــع بــيــنــهــا ســــرد فني 
مــمــتــع، ربـــط خيوطها بقطع فنية 
معاصرة، ليُنتج منها صورةً غنية 
متشعبة، تأخذ الزائر من الحاضر 
للتاريخ عبر قرون من الفن والحرف 
الثرية، ثم تعيده للمعاصر المتمثل 

في أعمال معاصرة.
ــــوع الــبــيــنــالــي  ــــوضـ يـــنـــقـــســـم مـ
إلـــــى شـــقـــين رئـــيـــســـيـــين: «الـــقـــبـــلـــة»، 
و«الهجرة». وبينما شغل الأول عدة 
قــاعــات مــرتــبــطــة بعضها ببعض، 
وجد الشق الثاني في بقية الصالات 
والمساحات المفتوحة أرضــاً رحبة، 
لــتــقــديــم تـــنـــويـــعـــات مــخــتــلــفــة عــلــى 
ــمـــعـــت مــا  ــرة»، جـ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــهــــوم «الــ ــفــ مــ
ــقـــدس  بــــين الــــقــــديــــم والــــحــــديــــث؛ المـ

والإنساني.
انـــضـــوت تــحــت الـــشـــق الــثــانــي 
ـــن الــهــجــرة  ــات عـ ــعـ ــويـ ــنـ ثـــيـــمـــات وتـ
والــنــزوح وفــقــدان المـــأوى، وعكست 
الأعــمــال (المــعــاصــرة تــحــديــداً) التي 
صُنعت بتكليف خاص من مؤسسة 
بينالي الدرعية، موضوع الهجرة 
ــدءاً مـــن الــتــبــادل،  مـــن عـــدة نـــــواحٍ، بــ
ووصولاً إلى التمازج الثقافي الذي 
أســهــمــت مـــواســـم الـــحـــج فـــي جلبه 

للعالم الإسلامي.
ــقـــول إن الـــتـــجـــول بين  يــجــب الـ
ــلاً  ــويــ ــاً طــ ــ ــتـ ــ ــتــــغــــرق وقـ ــقــــطــــع يــــســ الــ
(ومــمــتــعــاً أيــضــاً) ولــكــن النصيحة 
للزائر أن يقسم يومه بشكل يمكنه 
من الإلمام بأكبر قدر من المعروضات.

مكة المكرمة... الكعبة والحرم

في بداية القاعة المعنونة «مكة 
المكرمة» -وهي صغيرة نسبياً- نجد 
سرداً روحانياً قريباً للنفس، ينطلق 
بلقطات للمصور السعودي المبدع 
عادل القريشي، بعنوان «السدنة»، 
وصورة ضخمة لعائلة كبير سدنة 
الكعبة المــشــرفــة، وهـــي مــن الــصــور 
ــنــهــا المـــصـــور فـــي كــتــابــه  الـــتـــي ضــمَّ
ــار». الـــســـدنـــة حملة  ــ ــتـ ــ الأخـــيـــر «أسـ
مفاتيح الكعبة، وهم هنا يفتحون 
لنا قــاعــة مكة المــكــرمــة رمــزيــاً. نرى 
في العرض مفتاحاً أثرياً للكعبة، 
وبعضاً من أستارها الأثــريــة. هنا 
أيــضــاً نــرى مــيــزاب الكعبة الذهبي 
المستخدم لتصريف مياه الأمطار، 
ــة.  ــيـ ــــة زجـــاجـ ــزانـ ــ ــــي خـ ــاً فـ مــــعــــروضــ

ــيــــزاب بـــأمـــر الــحــاكــم  وقــــد صــنــع المــ
المــجــيــد الأول، فــي إسطنبول  عــبــد 
ــو مــن  ــ ــر. وهـ ــاســـع عـــشـ ــتـ ــقـــرن الـ ــالـ بـ
مجموعة الرئاسة العامة لشؤون 
المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد النبوي 

بــمــكــة المـــكـــرمـــة. المـــيـــزاب المـــعـــروض 
هنا يحمل نقشاً بخط الثلث، من 
تصميم الخطاط الكبير عبد الله 

زهدي.
نــــرى أجـــــــزاءً مـــن حـــــزام كــســوة 
الكعبة يعود لعهد الملك عبد العزيز 
آل ســعــود، تجمله الآيـــات القرآنية 
المنسوجة بخيوط الذهب. وحسب 
بطاقة التعريف الملحقة نعرف 
الـــــــحـــــــزام مــــــن ضــــمــــن أول  أن 
قطع من كسوة الكعبة التي 
أنتجها مصنع الكسوة في 

مكة.
ــبــــديــــعــــة  ــع الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مـــــــن الـ
هنا، لوحة للمسجد الحرام 
مـــســـتـــعـــارة مــــن مـــتـــحـــف الــفــن 
الإسلامي بالقاهرة، تعود للقرن 
ــــلادي. الــلــوحــة  ــيـ ــ ــتـــاســـع عـــشـــر المـ الـ
فــي مــســجــد الحسين  كــانــت معلقة 
الــذي يقع  بالقاهرة، على الحائط 
القبلة؛ حيث كــان تعليق  في جهة 
ــات الـــتـــي تــحــمــل صــــورة  ــلـــوحـ الـ
الــكــعــبــة المــشــرفــة فـــي المــســاجــد 
تقليداً دارجاً في القرن الثامن 
عــشــر المـــيـــلادي، وحــتــى الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن، وذلـــــــك لــتــوضــيــح 
اتجاه القبلة للمصلين. تشير 
الــبــطــاقــة إلــــى أن الــلــوحــة تــمــاثــل 
من حيث المنظور لوحتين أخريين، 
إحداهما ما زالت معلقة في الجامع 

الكبير في مدينة بورصة بتركيا، 
والأخــــــــــــرى فـــــي جــــامــــعــــة أوبــــســــالا 

بالسويد.
نرى هنا أيضاً بابين للكعبة، 
الـــداخـــلـــي للكعبة  لــلــبــاب  وســـتـــارة 
الــتــوبــة». هنا أيضاً  المسمى «بـــاب 
عدد من المخطوطات القرآنية كُتبت 
بأولى الخطوط العربية المستخدمة 
في الحجاز في القرن الأول للإسلام. 
ومن المنسوجات قطعة بديعة تعود 
لــعــام ١٨٠٠م، مـــن مــقــتــنــيــات قصر 
المنيل بالقاهرة، وهــي مــن الحرير 
الأحــمــر، وكــانــت قــد أهــديــت للأمير 
محمد عــلــي تــوفــيــق، الأخ الأصــغــر 
للخديوي عباس حلمي ملك مصر.
الــنــادرة نجد أيضاً  مــن القطع 
بــوصــلــة بــمــؤشــر لـــلاســـتـــدلال على 
القبلة، صُنعت فــي إسطنبول في 
ــــي مــــن مــقــتــنــيــات  الــــقــــرن الـــــــــ١٨، وهـ
متحف الــفــن الإســلامــي بــالــقــاهــرة. 
بــــارون عندما  بــيــتــرو  مــن تصميم 
كان يعمل ترجماناً في إسطنبول، 
ــة الــــخــــطــــوط  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ـــن طـ ــ ــــن مــ ــكـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــا بـــاســـتـــخـــدام  ــهـ ــيـ ــلـ ــــط عـ ــرائــ ــ ــخــ ــ والــ
مطبعة فــي إسطنبول، وهــو الأمــر 
ل صناعة عدة نسخ منها،  الذي سهَّ
منها ثمانٍ محفوظة في مؤسسات 
الــدائــريــة الشكل  مختلفة. القطعة 
تحمل عــلــى بــاطــن غطائها منظراً 
ــدم رســم  أقــ ــرام، يــعــد  الـــحـ للمسجد 

ــة فــــي الــعــالــم  ــكـــرمـ مـــطـــبـــوع لمـــكـــة المـ
الإســلامــي، إضافة إلــى نص طويل 
باللغة التركية العثمانية، وإشارة 
إلى الصانع وراعيه، مع تعليمات 
حول استخدامها. تحمل البوصلة 
أيــــضــــاً خـــريـــطـــة لأوروبـــــــــــا وآســـيـــا 
وأفريقيا، وجدولاً بأسماء المناطق 

والمدن.
فـــي جــانــب مـــن الـــقـــاعـــة، وعــبــر 
ثــــلاث مـــن شـــاشـــات الـــعـــرض، نــرى 
عرضاً متتالياً مكوناً من عــدد من 
التُقطت  لــلــكــعــبــة،  ــنـــادرة  الـ الــصــور 
فــــي أواخــــــــر الــــقــــرن الــــتــــاســــع عــشــر 
الميلادي، تحمل تفاصيل من الحياة 

قديماً، وتؤرخ لعمارة الحرم المكي 
والتضاريس المحيطة.

المدينة المنورة... في المحراب

قـــاعـــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة تــقــرب 
الزائر من الحرم المدني، عبر صور 
مكبرة لجدران المسجد من الداخل، 
تظهر التفاصيل الدقيقة للنقوشات 
ــات المــكــتــوبــة بخط  ــ والألــــــوان والآيــ
عــربــي بــديــع. تــأخــذ الــصــور الــزائــر 
بـــقـــوة لــيــقــف أمــــــام جــــــدار الـــحـــرم. 
الــقــاعــة تضم كــنــوزاً أثــريــة وهــدايــا 
من الحكام والملوك، منها مصحف 

وشــمــعــدان صنعا بــأمــر السلطان 
المملوكي الأشرف قايتباي. ويقدم 
الــعــرض نــبــذة عنه وعــن إنــجــازاتــه 
فــي مجال الفنون والــعــمــارة، وعن 
المـــنـــورة لمعاينة  لــلــمــديــنــة  زيـــارتـــه 
المسجد الــنــبــوي الـــذي كــان قــد أمر 
بترميمه، في الفترة ما بين ١٤٧٤م 
تـــطـــورات إنــشــاء  و١٤٧٧م، وشــهــد 
أمــر ببنائها مقابل  الــتــي  المــدرســة 
الــجــدار الغربي للمسجد النبوي، 

وسميت «المدرسة الأشرفية».
من القطع في هذه القاعة أيضاً 
بلاطة خزفية صُنعت في إسطنبول 
في القرن الـ١٨، تظهر صورة المسجد 
الشريف من متحف الفن الإسلامي 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، ونــــســــخــــة مــــــن كـــتـــاب 
«دلائــل الــخــيــرات»، كتبت في تركيا 
بــتــاريــخ ١٨٧٨م، وتـــعـــود ملكيتها 
ــن عــبــد الـــعـــزيـــز. لا  لــلــمــلــك فــيــصــل بـ
ــات مــــن المـــنـــســـوجـــات  ــاعــ ــقــ تـــخـــلـــو الــ
ــارة من  ــتـ الــبــديــعــة، ومــنــهــا نــــرى سـ
المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف صنعت 
في إسطنبول بتاريخ ١٨١٦م، بأمر 
الــحــاكــم مــحــمــود الــثــانــي، وهـــي من 
مجموعة ستائر كانت تزين الروضة 

الشريفة في الحرم النبوي.

جدة: عبير مشخص

مصحف أثري من قاعة المدينة المنورة

لوحة للمسجد الحرام مستعارة من متحف الفن الإسلامي في القاهرة

بوصلة بمؤشر 
للاستدلال على القبلة 
صُنعت في إسطنبول 

في القرن الـ١٨ 
(الشرق الأوسط)

قطعة تعود لعام ١٨٠٠م من مقتنيات قصر المنيل بالقاهرة

بلاطة خزفية صنعت
 في إسطنبول بالقرن الـ١٨ 

(الشرق الأوسط)

يبرز في المناطق المكشوفة في 
أرض البينالي عدد من الأعمال التي 
تــنــاولــت فــيــمــا بــيــنــهــا مــوضــوعــات 
ــالـــهـــجـــرة، نــمــر  ــات تـــرتـــبـــط بـ ــمـ ــيـ وثـ

ببعضها هنا.

مكاني هو اللامكان
من تلك التعبيرات الفنية عمل 
لافت للفنان الإيراني شهبور بويان، 
يحمل عنوان «مكاني هو اللامكان» 
ــيـــف مــــــن مــــؤســــســــة بـــيـــنـــالـــي  ــلـ ــكـ ــتـ بـ
الدرعية، وفيه نرى ثلاثة مجسمات 
الفنان مهتم بتوثيق  لقباب ملونة. 
ف عنها بعد  أصوله وجذوره التي عرَّ
أن قام بعمل اختبار تحليل الحمض 
فــي عـــام ٢٠١٤م، ليكتشف  الـــنـــووي 
ــه الــجــيــنــيــة تــمــتــد إلــــى ما  ــطـ أن روابـ
ــلـــي في  ــو أبـــعـــد مـــن مــوطــنــه الأصـ هـ
الــدول الاسكندنافية  إيــران، لتشمل 
ووســــــــط وجـــــنـــــوب آســــيــــا والــــشــــرق 
الأوســط. وكاستجابة فنية بصرية 
لتلك النتائج، قام الفنان بصنع ٣٣ 
قــبــة خــزفــيــة صــغــيــرة، تــمــثــل مباني 
الــبــلــدان التي  تاريخية مــن مختلف 
ظهرت في نتيجة اختباره الجيني. 
اخــتــار بــويــان أن يقتصر عمله في 
الــبــيــنــالــي عــلــى ثــــلاث قـــبـــاب لتمثل 
الأعراق الثلاثة الغالبة على حمضه 
الــــنــــووي. اســتــوحــى الــفــنــان عــنــوان 
عــمــلــه «مـــكـــانـــي هـــو الـــلامـــكـــان» من 
إحــدى قصائد الشاعر جــلال الدين 
الرومي، للتعبير عن مفاهيم الانتماء 

والقومية والتاريخ الشخصي.

الموجة السابعة... من الفرد للمجموع

الـــفـــنـــان المــــصــــري مــعــتــز فــــرج، 
ــــب والمــمــتــد  ــركَّ يــفــاجــئــنــا بــعــمــلــه المــ
عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة؛ حــيــث اخــتــار 
الــتــعــبــيــر عــــن الــــوقــــوف عـــلـــى جــبــل 
عرفات، وأطلق على هذا العمل اسم 
«الموجة السابعة». وعبر مئات من 
القطع الخشبية الملونة والمحفورة 
بوحي من المقرنصات في العمارة 
ــة والأشــــكــــال الــهــنــدســيــة  ــيـ الإســـلامـ
الــتــقــلــيــديــة الــتــي لا نــــزال نــراهــا في 

ن مــا يشبه  عــمــارة مكة المكرمة، كــوَّ
الأمواج الخشبية المتراصة، للتعبير 
الــتــي تعتلي  عــن الجموع البشرية 

جبل عرفات في موسم الحج.

ديما السروجي و«حفظ الحرمة»

يقف عمل الفنانة الفلسطينية 
ديما السروجي متفرداً في مساحات 
الــعــرض، يبدو باباً مقوس الشكل 
من الجبس الأبيض، تتخلله فتحات 
مجملة بالزجاج الملون. للعمل قصة 
تحدثنا عنها الفنانة، مشيرة إلى 
أنها تحاول من خلال العمل تناول 
معضلة اختفاء الحِرَف الأصيلة في 

فلسطين.
يتخذ من حادثة اقتحام القوات 
الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف 
في ٢٠٢٢م، وتدمير ٣٠ نافذة قمرية 
فــي قبة الــصــخــرة، أســاســاً للحديث 
عن الحفاظ على المقدسات، واندثار 
الـــحـــرف الأصــيــلــة الـــتـــي تــمــثــلــت في 
بناء المسجد والقبة. تقول إن حِرَف 
الحفر على الحجر، وصناعة النوافذ 
الزجاجية الملونة، في اندثار؛ ليس 
فــقــط فـــي فــلــســطــين؛ بـــل فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي كــلــه. تــقــول: «الآن لدينا ٣٠ 
نــافــذة مــكــســرة يستغرق إصلاحها 

ــاج كــل  ــ ــتـ ــ ــاً، ويـــســـتـــغـــرق إنـ ــ ــامـ ــ ١٥ عـ
قــمــريــة ٦ أشـــهـــر مـــن نــحــت الــجــبــس 
يدوياً، وتركيب قطع الزجاج الملون، 

وتثبيتها واحدة تلو الأخرى».
تــشــيــر إلــــى أن الــتــقــنــيــة تــنــدثــر 
فعلياً الآن، فممارسوها قِلة، بعضهم 
في اليمن، وواحــد من الحرفيين في 
القاهرة، وآخر في القدس، وإضافة 
إلــــى كـــل ذلــــك فــــإن عــرقــلــة الــســلــطــات 
الإســرائــيــلــيــة حــالــيــاً لعملية إعـــادة 
بناء هــذه النوافذ تؤخر مــن عملية 

إصلاحها.
في عملها، ترمز ديما السروجي 
إلــى الوجود الدائم للمجتمع  أيضاً 
الفلسطيني، على الرغم من العنف 
القائم. وقد قامت بنقل قطع من هذه 
الــنــوافــذ القمرية، ووضعتها داخــل 
مجسم من الجبس، لتصبح شاهداً، 

وأيضاً رمزاً للإصرار على البقاء.
ــــت والمـــثـــيـــر  ــــلافــ ــا الــ ــهـ ــلـ ــمـ ــــي عـ فــ
لمشاعر الحنين للماضي، تستخدم 
الفنانة عدداً من الموتيفات من عمارة 

المسجد. وتشير الزخارف والأشكال 
الزجاجية في المجسم إلى المساحات 
المحيطة بالمسجد الأقصى، وتدمير 
ــاتـــجـــة عــن  ــنـ الــــنــــوافــــذ، والــــثــــقــــوب الـ

الرصاص في جداره.

عادل القريشي ولوحات الكاميرا

ــادل  ــ ــودي عـ ــلـــمـــصـــور الــــســــعــ لـ
القريشي حضور مميز في قاعتَي 
«مكة المكرمة» و«المدينة المنورة»، 
عبر صــور التقطها لآخــر الأغــوات 
في المدينة، ولسدنة الكعبة، إضافة 
إلى صور كلفته بها هيئة بينالي 
الــدرعــيــة، للحرم النبوي وللشيخ 
عثمان طه. أتحدث مع المصور عن 
مشاركته في العرض، وعن اللفتة 
الــبــلــيــغــة الـــتـــي تــمــثــلــت فـــي عــرض 
الـــصـــور الــتــي الــتــقــطــهــا فـــي بــدايــة 
ــتـــام الـــســـرد الــفــنــي لــكــل قــاعــة.  وخـ
ففي قاعة مكة المكرمة تبدأ رحلة 
الــــزائــــر مــــع المــــعــــروضــــات بـــصـــورة 

ضــخــمــة بــعــنــوان «الـــســـدنـــة»، وهــم 
حملة مفاتيح الكعبة، وكــذلــك في 
قاعة المدينة المنورة؛ حيث تنطلق 
زيارتنا بصور فوتوغرافية لبعض 
أغــوات الحرم المدني، نــرى أحدهم 
ــــري، وهــــــو يـــقـــوم  ــــصـ فـــــي عــــــرض بـ
بــارتــداء لباسه الرسمي، ونتمهل 
أمامه وكأنه يستعد لاصطحابنا 
ــريــــف، وكــيــف  ــرم الــــشــ ــل الــــحــ لــــداخــ
ــــراس الــحــجــرة  لا وهــــو كــــان مـــن حـ
ــبــــويــــة، ويـــحـــمـــل مــفــاتــيــحــهــا،  ــنــ الــ
إلـــى جــانــبــه عـــدد مــن الــصــور لآخــر 
الأغـــوات فــي المدينة، وهــي لقطات 
ســجــلــهــا المــــصــــور بـــحـــب وبــــراعــــة، 
ليرسم لنا لمحات ماضية من حياة 

الأغوات في الحرم المدني. 
وكــمــن يــســتــأذن مــن الــحــراس، 
نــمــضــي بــهــدوء لاســتــكــشــاف بقية 
القاعة صور  الــعــرض. وفــي نهاية 
أخـــرى لـــلأغـــوات، وكــأنــنــا نودعهم 
ــارة ذلــك  ــزيـ بــعــد أن ســمــحــوا لــنــا بـ
ــرفــــوا بــخــدمــتــه  ــشــ ــذي تــ ــ ــ ــ ــان ال ــ ــكـ ــ المـ

ورعايته.
يـــــــــعـــــــــلـــــــــق عــــــــــلــــــــــى الــــــــــصــــــــــور 
الفوتوغرافية الأخرى التي عُرضت 
في قاعة مكة المكرمة: «هي للمصور 
محمد صـــادق بــيــه، أول مــن صور 
ــتــــاريــــخ، وصـــــوره  الـــحـــرمـــين فــــي الــ
نادرة جداً، وإن وُجدت فإنها تباع 
الآن بــالمــلايــين». يــبــدو الــجــمــع بين 
الـــصـــور الــحــديــثــة الـــتـــي الــتــقــطــهــا 
القريشي، وبين صور محمد صادق 
بــيــه، وكـــأنـــه ســــرد بــصــري زمــنــي، 
يأخذنا من بداية القرن العشرين 

للقرن الحادي والعشرين.
لــه كــزائــر للبينالي،  بالنسبة 
يـــرى أن الــقــائــمــين عــلــيــه «حــالــفــهــم 
ــيـــق فــــي كــــل المــــــراحــــــل، أولاً  ــتـــوفـ الـ
ــــي مــديــنــة  ــار المـــــكـــــان، فـ ــيــ ــتــ ــــي اخــ فـ
الحجاج وليس في مكة أو المدينة، 
وهــــو أمــــر يــســمــح لأكـــبـــر عــــدد من 
الـــــزوار بــالــحــضــور». يــشــيــد أيضاً 
بالمعمار المميز للبينالي، بمبانيه 
ومساحاته الواسعة التي سمحت 
ــال خـــارجـــيـــة ضخمة  ــمـ بـــعـــرض أعـ
ــرت فيها عن  «أخـــذت مساحات عــبَّ

نفسها».

تنويعات عصرية على مفهوم الهجرة

صورة «السدنة» للمصور عادل القريشي

«حفظ الحرمة» للفنانة ديما السروجي (الشرق الأوسط)

«مكاني هو اللامكان» للفنان شهبور بويان (غاليري لوري شبيبي) ,

,

للمصور 
السعودي 

عادل القريشي 
حضور مميز 

في قاعتي «مكة 
المكرمة» و«المدينة 

المنورة»، عبر 
صور التقطها 

لآخر الأغوات في 
المدينة، ولسدنة 
الكعبة، إضافة 

إلى صور كلفته 
بها هيئة بينالي 
الدرعية، للحرم 
النبوي وللشيخ 

عثمان طه

,

,

تقرّب قاعة المدينة 
المنورة الزائر من 
الحرم المدني عبر 

صور مكبرة 
لجدران المسجد 

من الداخل، 
تُظهر تفاصيل 

النقوشات الدقيقة 
والألوان والآيات 
المكتوبة بخط 
عربي بديع، 
فتشده بقوة 

ليقف أمام جدار 
الحرم
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V A R I E T Y

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الأردن، 
ــدد مــن  ــ ــائــــدة إفــــطــــار حـــضـــرهـــا عـ أقــــــام مــ
الشخصيات، وقــال السفير في تغريدة 
له عبر «تويتر»: «إفطار الجمعة نقاش 
مثرٍ عن أسباب رفع سعر الفائدة». شهد 

الإفطار حضور المهندس علي 
أبــو الــراغــب، وطــاهــر المــصــري، 
وحازم ملحس، وصخر دودين، 
ولانا مامكغ، ورابحة الدباس، 
ونــيــفــين عــبــد الــــهــــادي، وعــلــي 

الزيود، وراسم بدران.
ــز مـــصـــطـــفـــى عــبــد  ــتـ ــعـ > مـ
القادر، سفير جمهورية مصر 
العربية في جوبا، التقى حسين 
ــــي، نــــائــــب رئـــيـــس  ــاقـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
الــجــمــهــوريــة لــقــطــاع الــخــدمــات 
العامة، بحضور يولاندا دينج، 
وزيــــرة الــصــحــة بــدولــة جنوب 
السودان، حيث بحث الجانبان 
الــتــعــاون الــجــاري بــين البلدين 
في قطاع الخدمات العامة، كما 
تناولا سبل تعزيزه والانتقال 
ــه إلــــــى آفـــــــاق أرحـــــــــب. وأبــــــرز  ــ بـ
ــقـــيـــادة  الـــســـفـــيـــر تـــوجـــيـــهـــات الـ
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
بتقديم الدعم لجنوب السودان، 
وخـــاصـــة فـــي قــطــاعــي الصحة 
والتعليم، بالإضافة إلى تطوير 
برامج التدريب والتأهيل وبناء 
القدرات للممارسين الصحيين 

الجنوب سودانيين.
> صطام جــدعــان الــدنــدح، 
سفير سوريا في بغداد، التقى 
المــــــوارد  أمــــــس، وزيــــــر  أول مــــن 
المائية العراقي عون ذياب عبد 
الله، لبحث آفاق تطوير التعاون 

المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن، فــي مــجــال المــيــاه 
والمــــوارد المــائــيــة، وأشـــار السفير إلــى أن 
اللقاء ركز على أهمية العلاقات التاريخية 
والـــروابـــط الأخــويــة بــين الــبــلــديــن، وعلى 
ضرورة العمل على تطويرها بما يخدم 
الأمن والاستقرار ومصالح الشعبين، كما 
بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في 

المــيــاه والمـــوارد المائية، بما يخدم  مجال 
المصالح المشتركة. المشتركة لكلا البلدين.

> فــيــكــتــور هـــوغـــو بــيــنــيــا بـــاريـــرو، 
سفير باراغواي بالقاهرة، ووزير الشباب 
والرياضة المصري أشرف صبحي، شهدا 
أول من أمس، افتتاح كأس ديفيز للتنس 

بــــــنــــــادي الــــجــــزيــــرة 
بــالــقــاهــرة، وحضرا 
ــة  ــهــ ــواجــ ــاراة مــ ــ ــ ــبــ ــ ــ مــ
ــــواي  ــاراغــ ــ مـــصـــر وبــ
ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الــبــطــولــة، وتــضــمــن 
حـــــــفـــــــل الافـــــــتـــــــتـــــــاح 
طـــــــــــــابـــــــــــــور عـــــــــرض 
المــنــتــخــبــين وطـــاقـــم 
الــتــحــكــيــم الــــدولــــي، 
وأعـــــرب الـــوزيـــر عن 
خـــــالـــــص تـــمـــنـــيـــاتـــه 
بــالــتــوفــيــق لجميع 
اللاعبين المشاركين 
فــــــــــــــي فـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات 
ــة، مـــشـــيـــداً  ــولــ ــطــ ــبــ الــ
ــم  ــيــ ــظــ ــنــ ــز تــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بــ
مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة 
ــافـــس الـــقـــوي  ــنـ ــتـ والـ
ــهــــده  ــتــــشــ الــــــــــــــذي ســ

المباريات.
نــــــــــــاصــــــــــــر   <
الــقــحــطــانــي، سفير 
الـــــــــــكـــــــــــويـــــــــــت لـــــــــدى 
ــا، حـــضـــر  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ إيــ
أول مــن أمــس، حفل 
تـــخـــريـــج ضــابــطــين 
كــويــتــيــين مبتعثين 
ــي الــدفــاع  ــ مــن وزارتـ
ــة ضــمــن  ــيــ ــلــ ــداخــ والــ
مــنــتــســبــي (الـــــــدورة 

المتقدمة ١٤١ للرتب العليا) بكلية دفاع 
الـــنـــاتـــو، الــــــذي أقـــيـــم بــمــقــر الأكـــاديـــمـــيـــة 
العسكرية الرفيعة بالعاصمة الإيطالية 
رومـــا، وأكــد السفير على أهمية دورات 
(كــلــيــة دفـــاع الــنــاتــو) فــي تــعــزيــز خــبــرات 
الــــــكــــــوادر الـــعـــســـكـــريـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــار الــشــراكــة  ــ الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة فـــي إطـ

ــوار مـــع الــحــلــف، الـــتـــي تــســهــم في  ــحــ والــ
التقدم المهني للكوادر الوطنية.

ــــد بــــن مــخــلــد الـــحـــربـــي، ســفــيــر  > زيـ
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
ــــس، بــوزيــر  ــن أمـ الــنــيــجــر، الــتــقــى أول مـ
التجارة النيجري ألكاش ألهادا، وتناول 
ــل تــعــزيــز  ــ ــائـ ــ الـــلـــقـــاء ســـبـــل ووسـ

التعاون التجاري بين البلدين.
> إبراهيم بن أحمد المعيني، 
سفير سلطنة عمان المعتمد لدى 
جمهورية طاجيكستان، استقبله 
أول مــن أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة 
بجمهورية طاجيكستان سراج 
الــديــن مهر الــديــن، فــي العاصمة 
دوشـــــــنـــــــبـــــــه، وتـــــــــنـــــــــاول الــــلــــقــــاء 
استعراض العلاقات الطيبة بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين والــتــأكــيــد 
عــلــى الاهــتــمــام المــشــتــرك لتعزيز 
الــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات، 
لــوزيــر الخارجية  وقـــدم السفير 
رسالة خطية من سلطان سلطنة 
ــن طـــــــــــارق، إلــــى  ــ ــم بــ ــثـ ــيـ ــان هـ ــ ــمـ ــ عـ
الرئيس إمام علي رحمان، رئيس 
جمهورية طاجيكستان، تتعلق 
الــتــي تربط  بالعلاقات الثنائية 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين 

وسبل تعزيزها.
نــــــوربــــــرتــــــو إســــكــــالــــونــــا   <
كــاريــلــو، سفير جمهورية كوبا 
لدى دولة الإمــارات، قدم أول من 
أمس، نسخة من أوراق اعتماده، 
إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون 
المراسم بالإنابة عبد الله محمد 
الــبــلــوكــي، فــي ديـــوان عــام وزارة 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
ــــوزارة المــســاعــد  ــى وكــيــل الــ

ّ
وتــمــن

الــتــوفــيــق والــنــجــاح في  للسفير 
أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون 
الوثيقة بــين دولــة الإمـــارات وبـــلاده. من 
جانبه، أعرب السفير عن سعادته بتمثيل 
بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من 
مكانة إقليمية ودولــيــة مرموقة في ظلّ 
السياسة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة.

إبراهيم بن أحمد 
المعيني

نوربرتو إسكالونا 
كاريلو

معتز مصطفى 
عبد القادر

زيد بن مخلد 
الحربي

صطام جدعان 
الدندح

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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قفزة نحو الحرية
ما الذي يجعل الأوســاط الفنية في العالم تحتفي 
فــارق الحياة قبل ثلاثين عاماً وتعيد إحياء  بــراقــص 
تــراثــه على المــســارح؟ إنــه رودلـــف نورييف أهــم راقــص 
باليه في القرن العشرين. لكن البراعة في الفن لا تكفي، 
وحدها، لتأجيج جمرة الأسطورة عقداً بعد عقد. فلو 
مــات الرئيس كنيدي ميتة طبيعية لما تحول اغتياله 
إلى سر تدور حوله التخمينات. الأمر نفسه مع مارلين 
مونرو، والأميرة ديانا، وإلفيس بريسلي. أسماء تهيم 

في فضاء الأساطير بسبب مصارعها التراجيدية. 
مــات الراقص على سرير المــرض ولــم يكن عجوزاً. 
لكن قفزة واحدة أبقت سيرته حيّة. إن قفزات راقصات 
الباليه هــي أجمل مهاراتهم. حمائم تحلّق  وراقــصــي 
في الفضاء. أما نورييف فلم يحلّق على مسرح الأوبرا 
بــل فــي مــطــار «لــوبــورجــيــه»، قــرب بــاريــس. قفز الشاب 
إلــى أحضان البوليس  من حصار مرافقيه السوفيات 

الفرنسي. 
نــوريــيــف يعني ابـــن الــنــور. طــفــل مــن أصـــل تــتــاري 
وُلــد في سيبيريا لأســرة من الفلاحين. أمــه فريدة من 
قـــازان وأبـــوه حــامــد مــن بشكيري. روى فــي سيرته أن 
مولده كان في عربة الدرجة الثالثة من قطار المسافات 
الــطــويــلــة. ســافــرت والــدتــه مــع ثــلاث طــفــلات للالتحاق 
بزوجها في فلاديفوستوك. كان قد حصل على وظيفة 
موجّه سياسي في الجيش الأحمر. ثم استدعي للحرب 
بعد هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي. تعود الأم 
بأطفالها إلى مدينة زوجها وتتقاسم كوخاً مع ثلاث 
عائلات. لا ماء ولا كهرباء وما من طعام سوى البطاطا 
المسلوقة. من يتوقع أن الولد رودلــف سيصبح نجماً 
على مــســارح الــعــالــم؟ كــان يــذهــب حافياً إلــى المــدرســة. 

ويسخر منه رفاقه لأنه يرتدي معطف شقيقته. 
الموسيقى كانت طعامه وكسوته. وفــي ليلة رأس 
الــســنــة مــن عـــام ١٩٤٥ شــاهــد زيــتــونــة نــاصــر الدينوفا 
ترقص في حفلة محلية. كانت نجمة زمانها. ولم يرفع 
ابــن السابعة عينيه عن زيتونة. أراد أن يكون مثلها. 
كبر وتشبث بحلمه وحصل على أدوار ثانوية في فرقة 
مــســرح المــديــنــة. وحـــدث أن دعــيــت الــفــرقــة لجولة فنية 
قصيرة في موسكو. كان في الخامسة عشرة وها هي 
فرصته. عرف الطريق إلى العاصمة ونجح في اختبار 
فرقة «البولشوي»، لكنه التحق بما هو أفضل. معهد 
الدولة للرقص في ليننغراد. قال له أحد أعضاء لجنة 
الاختبار: «إما أن تصبح راقصاً استثنائياً أو أن تكون 

نموذجاً للفاشلين». 
لم يفشل. وبعد ثلاث سنوات من جهد خارق صار 
عــضــواً فــي «بــالــيــه كـــيـــروف». ثــم الــراقــص الأول فيها. 
تـــه فــرصــة أكــبــر حـــين دعــيــت  كـــان فـــي الــعــشــريــن وجـــاء
فرقته لتقديم عــروض في باريس. تــردد المشرفون في 
اصطحابه بسبب روحه المتمردة. ما قيمة الآخرين من 
دونه؟ وفي باريس لم يخيّب نورييف الشكوك. وبدل أن 
يعود لينام في الفندق راح يستكشف المتاحف والنوادي 

المتصالحة مع الموهوبين والمثليين. 
ــنـــدن. لــكــن رجـــال  المــحــطــة الــتــالــيــة لــلــفــرقــة كـــانـــت لـ
ــرروا إعـــادتـــه إلـــى موسكو.  المــخــابــرات المــرافــقــين لــهــا قــ
اخــتــفــى نــوريــيــف مــن مقهى المــطــار وظــهــر عــنــد مكتب 
إنــه يطلب  قــال بإنجليزية متلعثمة  الــحــدود.  شــرطــة 
بــاريــس طلبه واحــتــضــنــتــه. وردّت  لــه  الــحــريــة. حققت 
موسكو بسجنه غيابياً. وكشفت الوثائق فيما بعد 
أنهم سعوا لملاحقته وكسر ساقيه ليكون عبرة لغيره. 
عاش نورييف عشرين عاماً منزوع الجنسية. أصبح 
مــديــراً لباليه بــاريــس ثــم منحته النمسا جنسيتها. 
واصــل تحليقه على أشهر مسارح العالم وتحوّل إلى 

أسطورة. لم يغلبه سوى «الإيدز». 
تصارع مع المرض لسنوات طوال وواصل الرقص. 
ولما مات في باريس أوصــى بدفنه في مقبرة روسية، 
وتغطية ضريحه بسجادة شرقية من الموزاييك. القبر 

الوحيد لنزيل مسلم.

قال لـ                               إن فيلم «الحارة» تناول أحداثاً حقيقية

منذر رياحنة: «خرابيش» يرصد «جرائم داعش» في ليبيا

رفــــض الــفــنــان الأردنــــــي مــنــذر 
رياحنة، التعليق على طلب النائب 
الأردنـــــــــــي ســـلـــيـــمـــان أبـــــــو يـــحـــيـــى، 
بــســحــب الــجــنــســيــة الأردنــــيــــة مــنــه؛ 
بــســبــب دوره فـــي فــيــلــم «الــــحــــارة» 
الــــذي عـــرض حــصــريــاً عــبــر منصة 

«نتفليكس» أخيراً.
 وكـــــــشـــــــف فــــــــي حـــــــديـــــــث إلـــــى 
«الشرق الأوسط» عن مشاركته في 
الــدرامــي الرمضاني المقبل  الموسم 
بــمــســلــســلــين جـــديـــديـــن، بــالإضــافــة 
الــذي يرصد  إلــى فيلم «خرابيش» 

«جرائم داعش» في ليبيا.
ــة، تــــحــــدث ريـــاحـــنـــة عــن  ــ ــدايـ ــ بـ
رؤيــتــه لفيلم «الـــحـــارة» الـــذي أثــار 
جــدلاً واســعــاً فــي الــشــارع الأردنـــي، 
ــلاً: «أفــتــخــر بــالــتــجــربــة، وأرى  ــائـ قـ

أنــهــا رائــعــة. كنت مستمتعاً أثناء 
التصوير وأيضاً مع العرض؛ لأنها 
ــاً حــقــيــقــيــة ولــيــســت  تـــرصـــد أحــــداثــ
لــلــه، حــاز العمل  خيالية، والــحــمــد 
عـــدداً مــن الــجــوائــز، وحــالــيــاً نجهز 
للموسم الأول من مسلسل (الحارة) 
الذي اشتُق من الفيلم، وسيكون من 

٨ حلقات».
فـــيـــلـــم «الــــــحــــــارة» مــــن تــألــيــف 
ــــدور، وتـــــدور  ــنـ ــ وإخـــــــــراج بـــاســـل غـ
أحـــداثـــه فـــي حـــي تــحــكــمــه النميمة 
والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم 
شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع 
حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً 
ــام اكـــتـــمـــال قــصــتــهــمــا، وعــنــدمــا  ــ أمـ
تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً 
مــصــوراً لهما فــي وضـــع حميمي، 
إلــى عصابة  تلجأ الأم فــي الخفاء 

لتضع حداً لما يحدث.

وعــن أعماله المتوقع عرضها 
في شهر رمضان المقبل، قال: «أعمل 
حالياً على تصوير مشاهدي في 
مسلسلين دراميين، الأول مع الفنان 
محمد رمضان بعنوان (العمدة)، 
وهــــو مـــن تــألــيــف وإخــــــراج الــفــنــان 
المـــبـــدع مــحــمــد ســـامـــي، وســيــكــون 
كـــبـــرى، بــالإضــافــة  دوري مــفــاجــأة 
لــدوري في مسلسل (سجل أسود) 
مــع الــفــنــان خــالــد ســلــيــم، والمــخــرج 

جميل المغازي».
الفنان  وأشاد رياحنة بزميله 
محمد رمــضــان الـــذي يــشــاركــه في 
قــائــلاً:  بطولة مسلسل «الــعــمــدة»، 
ــنــــان مــجــتــهــد  ــمـــد رمــــضــــان فــ «مـــحـ
للغاية، ومميز، ويفعل دائماً كل ما 
في وسعه من أجل إرضاء جمهوره، 
فهو يتعب ويجتهد من أجل خروج 

أعماله في أحسن صورة».

ــوّه ريــاحــنــة بـــأنـــه «يـــوافـــق  ــ ونــ
دائـــمـــاً عــلــى أي عــمــل فــنــي يــعــرض 
عــلــيــه يـــرصـــد بــــطــــولات الــجــيــوش 
العربية»، قائلاً: «الجيوش العربية 

بالنسبة لي خط أحمر».
واستطرد رياحنة أنه «لا يزال 
البطل  شخصية  بتجسيد  يحلم 
الــعــربــي عــمــر المــخــتــار»، موضحاً: 
«أعلم أنني سأقدمها في يــوم من 
الأيـــام، ربــمــا لــم يحن الــوقــت بعد، 
ــرك الـــفـــرصـــة تضيع  ــ لــكــنــنــي لـــن أتـ
مــن يـــدي». وبــشــأن رؤيــتــه للدراما 
الراهن، يقول:  الأردنية في الوقت 
«إنها بخير، والدليل هو انتشار 
الــفــنــان الأردنــــي فــي أرجـــاء الوطن 
لـــديـــنـــا  ــا أن  ــمــ كــ ــة،  ــ ــافــ ــ كــ ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــفــــين عـــلـــى أعـــلـــى  مـــخـــرجـــين ومــــؤلــ
مستوى، ولديهم مكانة كبيرة في 

الوطن العربي».

القاهرة: محمود الرفاعي

الفنان الأردني منذر رياحنة

ASHARQ AL - AWSAT

قال لـ                                إن الصداقة بنانسي عجرم هي ما يبقى

 البساطة وهي الطريق الصعبة
ُ

سمير سرياني: اخترت

رست بذور صداقة تجمع 
ُ
غ

المخرج سمير سرياني بالفنانة 
نانسي عجرم، منذ كليب «بدنا 
نولّع الجو»؛ تعاونهما الأول. 
زه نجاحها على العطاء من 

ّ
حف

القلب، خصوصاً أنها منحته 
يُـــرد لتعاونهما أن  لــم  ثقتها. 
يشكل أحد قرارتها الخاطئة. 
ــاء،  ــ ــوبـ ــ ــك الـ ــتــ مــــــــرّت الأيـــــــــام وفــ
فقدّمت خلاله حفلها الشهير 
على «يــوتــيــوب» مــن إخــراجــه. 
البذرة تحوّلت جــراء الأصــداء 

الحلوة إلى صداقة.
يُــخــبــر «الـــشـــرق الأوســــط» 
بأن الأعمال أحياناً لا تستمر، 
الــعــلاقــات الحقيقية هي  لــكــنّ 
مــا يــحــرص على اســتــمــرارهــا. 
ــانـــســـي بـــالـــصـــديـــقـــة،  يـــصـــف نـ
فلم تبخل عليه بحرّية إطلاق 
خياله، تستمع إليه ويستمع 
إلــيــهــا، يـــتـــبـــادلان الأفـــكـــار ولا 
يتشبّث أحدهما برأي يفرضه 
ــر: «نــفــكــر بــالــنــجــاح  ــ عــلــى الآخـ

وهو هدف مشترك». 
ــــدي حــدا  تُـــصـــدر كــلــيــب «بـ
حــبــو» (كلمات أحــمــد ماضي، 
ألــــحــــان زيــــــاد بــــرجــــي، تـــوزيـــع 
هــادي شــرارة)، بتوقيعه، قبل 
أيام من عيد العشاق والحاجة 
إلــى الحب.  الإنسانية الدائمة 
أمـــام احتمالين:  كــان سرياني 
أن يــصــل الإحــــســــاس فينجح 
العمل، أو العكس فــلا يحظى 
بــالــتــقــبّــل. «شـــعـــرتُ بــالــخــوف، 
ــكـــرة بـــســـيـــطـــة. الارتــــكــــاز  ــفـ ــالـ فـ
الأكــبــر على بــراعــة نانسي في 
رد ممثلاً مشهوراً 

ُ
التمثيل. لم أ

ولا قصة غرام عاصفة. تركتها 
مع مشاعرها تترجم الرغبة في 

الــبــشــري. هنا الرجل  التكامل 
حــاجــة عــاطــفــيــة أكــثــر مــمــا هو 

كيان في ذاته».
اتّباع «الطريق  إلــى  يشير 
الصعبة، وفي ذلك مخاطرة»، 
ويلمح إلى شخصية نانسي: 
ــهـــوى المـــغـــامـــرة والـــتـــجـــارب  «تـ
الـــجـــديـــدة». أرادهــــــا فـــي مــنــزل 
فـــــــــارغ إلا مــن  مــــظــــلــــم،  كـــبـــيـــر 
الـــوحـــدة والــحــاجــة إلـــى دفء، 
ومهّد للخيال الطريق ليتقاطع 
مع الواقع. كان العناق بمثابة 
ــات المـــؤجـــلـــة،  ــبـ ــرغـ عـــالـــم مــــن الـ
والسباحة في الأحــلام بحجم 
الـــــتـــــوق إلـــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. فــي 
الـــنـــهـــايـــة، بـــالـــخـــيـــالات نــحــيــا. 
ورغــــــــم الـــــحـــــزن فـــــي الأغـــنـــيـــة، 
تـــتـــمـــكـــن الألـــــفـــــة مـــــن اخــــتــــراق 

الوحشة.
لا يخفي سرياني هواجس 
ــــل عـــمـــل جـــديـــد  ــــع كـ تـــنـــتـــابـــه مـ

ر  يجمعه بــعــجــرم. فكلما صــوَّ
 بشأن الفكرة المقبلة: 

َ
أغنية، قلِق

«لسنوات، قالت الكثير ونوّعت 
في الكراكتيرات. أتساءل دائماً 
عــمــا ســـأقـــدّمـــه، وأتـــوصّـــل إلــى 
خرج 

ُ
الاتجاه نحو البساطة، فأ

مــنــهــا الــعــاطــفــة والإحــــســــاس، 
وأضعها في قوالب من الحياة. 
أعتمد على قدراتها التمثيلية 
ه مــن مــشــاعــر. هنا 

ّ
ومــا تضخ

ــر؛ أن أجــعــلــهــا  ــ يـــطـــلّ هــــدف آخـ
تذهب أبعد في التمثيل». 

ــه كـــــــــلام يــــربــــط  ــفــ ــتــــوقــ يــــســ
الـــبـــســـاطـــة بـــضـــآلـــة المـــيـــزانـــيـــة، 
فـــــيـــــؤكـــــد عــــــــــدم الـــــصـــــلـــــة بـــين 
المــســألــتــين: «عـــرض العضلات 
أمام الكاميرا أسهل من تنفيذ 
فكرة بسيطة تطفح بالمشاعر. 
ــة لا تــعــنــي تــقــشــفــاً  ــاطـ ــبـــسـ والـ
فــــي الإنـــــتـــــاج، أقـــلـــه بــالــنــســبــة 
إلــــى نــانــســي الــحــريــصــة على 

المستوى. نحن نؤمن بالتجربة 
والبحث عن جديد». 

ماذا لو أتى يومٌ ودّعتَ فيه 
التعاون مع نانسي، إما لخشية 
من تكرار الأفكار، وإما لرغبتها 
فــي الــتــنــويــع؟ يجيب بــأن ذلك 
ــاً، فــــلا يــجــد  ــيـ ــكــــون صـــحـ قــــد يــ
ض على  فــي الاحــتــكــار مــا يــحــرِّ
مزيد من الإبـــداع. من وجهته، 
«كل مخرج يمنح نانسي شيئاً 
من ذاته، ويُخرج منها الأجمل. 
لا أمــانــع تعاونها مــع آخــريــن. 
الشوق جميل، ويحلو لنا دائماً 
الــقــول (عــبــالــي نــرجــع نشتغل 
ز، على عكس 

ِّ
ســوا). ذلــك محف

الــتــعــوّد فــإنــه يــراكــم أعــمــالاً قد 
تخمد شعلتها مع الوقت».

بينما يصوّران «بدي حدا 
حبو»، أخبرته عن تطلّعها إلى 
تصوير كليب جديد مع مخرج 
ــر. «سُـــــــررت. عــلاقــتــنــا غير  ــ آخـ
ــلــة ولا تــحــكــمــهــا شــــروط.  مــكــبَّ
حـــين أشـــاهـــد كــلــيــبــاً لــنــانــســي 
بغير كاميرتي، تتحرّك رغبتي 
بــإعــطــاء المــزيــد. هــذه المنافسة 
الــصــحــيــة مــــن أجـــــل الأفـــضـــل. 
نجاحها مع الجميع يجعلني 
أطوّر أدوات نجاحي. لها الحق 
ــا لا  ــاء. مـ ــن تـــشـ بــالــعــمــل مـــع مَــ

أفرّط به هو صداقتنا». 
إقــامــة الــصــداقــات تقتصر 
عند سرياني على قلّة، ليحظى 
بــــرفــــقــــة نــــانــــســــي الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
تتويجاً لعلاقاته فــي الوسط 
ــــاس عــلاقــتــنــا هي  الــفــنــي. «أسـ
الثقة، ومع الوقت رحتُ أتعامل 
مع نانسي الإنسانة في نانسي 

الفنانة. هذا ما يدوم». 
وعلاقته بالكليبات مبنية 
أيضاً على الشعور: «أستمع إلى 
الأغنية وأتصوّرها. أنطلق من 

نفسي، وصولاً إلى الجمهور. 
لا أسير بالعكس؛ أي من إرضاء 
الجمهور قبل إرضاء قناعاتي. 
النجاح بالنسبة لي ليس عدد 
المشاهدات الهائل على فيديو 
كليب أغنية. هو إدراكــي أنني 
فــعــلــتُ شــيــئــاً وقـــدمـــت جــديــداً، 
الــســهــلــة،  الـــطـــريـــق  ــع  ــبــ ــ أتّ وألا 
ومع ذلك أجد التقبّل. أزيد من 
صــعــوبــة الأشـــيـــاء عــلــى نفسي 

لأستحق أصداءها».
يـــعـــمـــل ســـمـــيـــر ســـريـــانـــي 
ــا  ــات، أمـ ــ ــ ــلانـ ــ ــ ــي الإعـ ــ ــاً فـ ــ ــاسـ ــ أسـ
الكليبات، وفق قوله، «فلأعبّر 
ــرّيــــة وأتـــــســـــلّـــــى، وأســــافــــر  ــحــ بــ
بأفكاري. في (ما تعتذر) قدّمتُ 
مــــا يــشــبــه الـــفـــيـــلـــم الـــقـــصـــيـــر». 
ــر الأزمــــــــــــــــان، وبــــــرأيــــــه،  ــيّــ ــغــ ــتــ تــ
«للفيديو كليب وقــعــه فــي كل 
زمن، إنه أكثر وسيلة لانتشار 
بـــشـــرط أن تستحق  الأغـــنـــيـــة؛ 
انـــتـــشـــارهـــا». يــلــفــت انــتــبــاهــه 
الأثر في الناس؛ كأن يكونوا في 
سهراتهم وتمرّ الأغنية فيلوح 
في البال مشهد من الكليب أو 
لحظة من لحظاته. هــذا برأيه 

طعم النجاح.
ــــر لـــفـــيـــلـــم طــــويــــل، 

ّ
يــــحــــض

ــبـــــــتّ بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه  يــــنــــتــــظــــر الـــــ
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، عــلــى أن 
يـــبـــدأ تـــصـــويـــره فـــي الــصــيــف. 
ــبـــات الـــتـــحـــقـــوا  ــيـ ــلـ مـــخـــرجـــو كـ
ــعــوا 

ّ
الــدرامــيــة ووق بالصناعة 

أســــمــــاءهــــم عـــلـــى مــســلــســلات 
قــصــيــرة تــعــرضــهــا المــنــصــات. 
أين هو منهم؟ ردّه أنه ينتظر 
الفرصة «الصح»: «لم يُعرَض 
عليّ سيناريو يجعلني أهتف 
(هــذا هـــو!). لــديّ قناعتي: إما 
أن أدخل من الباب العريض أو 

أبقى في الخارج».

بيروت: فاطمة عبد الله

نانسي عجرم في لقطة من «بدي حدا حبو» ,

,

سمير سرياني:
 «كل مخرج يمنح 
نانسي شيئاً من 
ذاته، ويُخرج منها 
الأجمل. لا أمانع 

تعاونها مع آخرين. 
الشوق جميل، ويحلو 

لنا دائماً القول 
(عبالي نرجع نشتغل 

ز،  سوا). ذلك محفِّ
على عكس التعوّد 
فإنه يراكم أعمالاً 
قد تخمد شعلتها 

مع الوقت»

ASHARQ AL - AWSAT
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لماذا لم يدعم مالكو مانشستر يونايتد
 تن هاغ لمواصلة انطلاقته؟

الممثلة الأميركية كيت هدسون حضرت عرض أزياء »ستيلا مكارتني« في لوس أنجليس )رويترز(

الثلاثاء الماضي سلمت شركة »بوينغ« آخر طائرة جامبو 747 تخرج من مصانعها. 
وداعاً للطائرة العملاقة التي غيّرت عالم السفر الجوي منذ تحليقها العام 1969. لقد 
أدت أدواراً كثيرة، منها أن تنقل 500 مسافر كل رحلة في جميع البلدان، ومنها شحن 
»ناسا«، ومنها أن  الـ أطنان السلع، ومنها حمل عربات الصواريخ الهائلة في وكالة 
الــرقــم واحـــدا، عندما يسافر صاحب البيت الأبــيــض في  تحمل اســم طــائــرة الرئاسة 
رحلاته الرسمية. قرأت لطيار سعودي أن الجامبو هي الأسهل قيادة بين الطائرات، 
ورغم حجمها الهائل، كأنك تقود سيارة عادية... لكن المؤسف أن هذه العملاقة تستهلك 
الكثير من الوقود بسبب محركاتها الأربعة. ولذلك انصرفت شركة بوينغ ومنافستها 
إيرباص خلال العقدين الأخيرين إلى تطوير الطائرات ذات المحركين. وهكذا حملت 
 من عصور بساط الريح الذي 

ً
 عصراً جميلا

ً
عملاقة الثلاثاء الماضي الرقم 1.574 خاتمة

ينقل عشرات الملايين من البشر كل عام، أما الطائرة الأخيرة فسوف تذهب إلى شركة 
الشحن الجوي )أطلس إير(.

عمل نحو 50.000 موظف طــوال 16 شهراً لإخـــراج الجامبو الأولـــى فــي مصانع 
بوينغ. وذهل العالم وهو يرى أمامه طائرة طولها 70 متراً، ويعلو ذنبها 6 طوابق 
عن الأرض، وأطلق عليها علماء الطيران آنذاك اسم »الحوت«، فيما سمّتها الصحافة 

»ملكة الأجواء«.
امتلكت أول جامبو شركة »بان إم« الأميركية، التي سوف تغلق أبوابها بعد حادثة 
لوكربي الشهيرة. ثم أنتجت بوينغ نموذجاً متطوراً 747–400 أواخر الثمانينات قادرا 
على القيام برحلة تستمر 20 ساعة. مما يعني توفيراً شديداً في الوقود وسرعة أعلى 
في النقل من دون الحاجة إلى الهبوط في مطارات متعددة خلال الرحلة. عندما دخلت 
أول جامبو مسافراً إلى نيويورك 1973 أحسست بأنني أدخل إلى مبنى، أو دار للسينما، 
مع صف طويل من المسافرين، وكان ذلك بعد نحو 15 عاماً من بدء حياة في السفر على 
متن طائرة ذات أربعة محركات لها ضجيج، ولا تعلو كثيراً فوق الغيوم، مما يعرّضها 

للمطبات كلما لاحت غيمة بيضاء، والويل إذا كانت الغيمة سوداء حالكة وغاضبة.
وانتقلنا بعدها إلى طائرة »الكوميت« النفاثة البريطانية الصنع، وكانت مدهشة 
هي أيضاً بالمقارنة مع ما سبق، ثم صار الطيران كله نفاثاً، وكثرت المنافسات. ظهرت 
شركة إيرباص كمنافسة للبوينغ الجبارة. ومن ثم أطلق الأوروبيون »الكونكورد«، 
الأسرع من الصوت، التي مكنت رجال الأعمال من تناول الغداء في باريس والعشاء 
خــرجــت من 

ُ
أ في نيويورك خــال ثــاث ساعات وربــع الساعة. المؤسف أن الكونكورد 

الخدمة بعد حادث مريع في مطار شارل ديغول. وعاد الإنسان يسافر خلف الصوت 
بدل أن يسافر أمامه. 

لكن هذه الصناعة التي تشبه الأحلام والخيال معرّضة للخسائر والنكسات أكثر 
من سواها. كما يحدث عادة خلال الأزمــات النفطية الكبرى، أو خلال جائحة عالمية 

رهيبة كالتي أقعدت الناس في بيوتها رعباً من الموت في جراثيم كوفيد19.
عاماً بعد آخر تتطور صناعة السفر الجوي مثل صناعة السفر البري في السيارة 
ق 

ّ
أو القطار. ويبدو أننا اقتربنا كثيراً من عصر التاكسي الطائر. وهناك الآن طائرة تحل

حول الأرض بالطاقة الشمسية وحدها. كما أعلنت »طيران الإمارات« مؤخراً عن قيام 
أول رحلة مزودة بالوقود المستدام. ولا ندري على ماذا يعمل العلماء في مختبراتهم 

السرّيّة للانتقال بنا إلى عصر آخر أبعد -هو أيضاً- من قدرتنا على التخيل.

الحوت الجوي يتقاعد
يعتقد معظمنا أن لكل جريمة عقوبة محددة ومعروفة سلفاً، 
لكن بفضل استخدام بعض القضاة ملكاتهم الإبداعية، أصبحنا 
نرى ونسمع في وسائل الإعلام عن عقوبات جديدة من نوعها، 
تحقق الــعــدالــة وتتسم بالغرابة والــطــرافــة فــي الــوقــت ذاتـــه، كما 
حرص القضاة على تقديم أنسب عقاب يتلاءم مع الجنحة، ومنها:

عشية عيد الميلاد، قام كل من برايان باتريك، وجيسيكا لانغ، 
بتشويه تمثال )الطفل يسوع(، في مشهد المهد، والخاص بإحدى 
الكنائس الكاثوليكية، وكانت النتيجة أن عاقبهما القاضي بولاية 
أوهايو بعقوبة غريبة من نوعها، إذ حكم عليهما بالسير في 
جولة مع حمار وسط المدينة، حاملين عليه لافتة اعتذار، مدوناً 
عليها: )آســفــون على الاعــتــداء الغبي(، كما حكم عليهما أيضاً 
بالحبس 45 يــومــا وإخضاعهما للعلاج مــن تعاطي المــخــدرات 

والكحوليات.
وإليكم أيضاً هذا الشاب، واسمه ستيفن كرانلي، وهو شاب 
كندي عمره 24 عاماً، أكد الأطباء أنه يعاني صعوبة في التعامل 
ــه، ولــذلــك قــبــض عــلــيــه لمــهــاجــمــتــه حبيبته  مــع رفـــض الآخـــريـــن لـ
السابقة، وأصدر القاضي ريس مورغان حكماً ضده يمنعه من 
الدخول في أي علاقة رومانسية ذات طابع حميم، لمدة 3 أعوام. 
ويبدو لي أن رفــض الآخرين له هو بسبب ســوء أخلاقه التي لا 

تطاق؛ خصوصاً من النساء الجميلات.
الــقــاضــي الأمــيــركــي ديفيد هوستيتلر، على  وكــذلــك عــرض 
جيسون هــاوســهــولــدر )23 عــامــا(، وجـــون ستوكوم )21 عــامــا(، 
خيارين من العقاب، لرميهما زجاجات البيرة على سيدة كانت 
داخل سيارتها: الأول الحبس 60 يوماً، والثاني: التجول ساعة 
ــداء الفساتين، والشعر  وســط المــديــنــة، بعد وضــع المــكــيــاج، وارتــ
الــشــابــان الحكم الثاني،  بــالــســيــدات. واخــتــار  الــخــاص  المستعار 

والذي كان الغرض منه تلقينهما درساً في احترام النساء.
 أما أروع حكم سمعت عنه فهو:

عندما أمــر حاكم إمــارة دبــي ونائب رئيس مجلس الــوزراء 
الإماراتي محمد بن راشد، بفرض عقوبة بديلة على عدة شباب 
استعرضوا بمركبتهم بطريقة خطرة في شــارع رئيسي، وأمر 
الشيخ محمد -وفق ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي- بإلزام 
مرتكبي المخالفة الاستعراضية الخطرة في )سيتي ووك( وهم 
قائد السيارة ومن معه، بتنظيف شوارع دبي أربع ساعات يومياً 

لمدة شهر.
وشاهدتهم في عدة مقاطع وهم يكرفون في الشوارع كرفاً 
).........(، وطــوال الوقت كنت أسطح ضاحكاً، أما لو أنني كنت 
قاضياً )فيا قرد حظ( من سوف أحكم عليهم أحكاماً، لا تخطر 

حتى على بال )قرقوش(.

الأحكام البديلة الرائعة

رجل وامرأة يرتديان الاقنعة التقليدية بمناسبة احتفالات مهرجان فينيسيا السنوي )رويترز(

إنزيم يساعد على قتل سرطان البروستاتا
القاهرة: حازم بدر

اكتشف باحثون للمرة الأولى 
أنه يمكن قتل سرطان البروستاتا 
باستهداف أحــد الأنــزيــمــات، وهو 
مـــا يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي معالجة 
الــتــهــديــد المــتــزايــد لمــقــاومــة الــعــاج 
في سرطان البروستاتا، ويمكن أن 
يــؤدي أيضاً إلــى تحسين علاجات 
السرطانات الأخرى، مثل تلك التي 
تصيب الثدي والجلد والبنكرياس.

وخــــــــال الــــــدراســــــة المـــنـــشـــورة 
ــنـــس  ــايـ الـــجـــمـــعـــة فـــــي دوريــــــــــة »سـ
أدفــانــســيــس«، اكــتــشــف الــبــاحــثــون 

ــفــــورد بـــورنـــهـــام  ــانــ ــن مــعــهــد »ســ مــ
بــريــبــيــس« لــاكــتــشــاف الــطــبــي في 
كاليفورنيا بأميركا، للمرة الأولى 
فــي   ،»PI5P4Ka« الإنــــزيــــم ــــورط  تــ
الإصــــابــــة بـــســـرطـــان الــبــروســتــاتــا، 
وقد تكون له ارتباطات بسرطانات 
أخرى؛ لكن لم يتم الكشف عن ذلك.

ويمكن علاج كثير من حالات 
ــا مــــن خـــال  ــاتـ ــتـ ــبـــروسـ ســــرطــــان الـ
الـــعـــاجـــات الــتــي تــخــفــض هــرمــون 
الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون والـــهـــرمـــونـــات 
ــرى، ولكن  الــذكــريــة الأخــ الجنسية 
نحو 10- 20 فــي المــائــة مــن حــالات 
سرطان البروستاتا تقاوم العلاج 

فــي غــضــون 5 ســنــوات. ويــمــكــن أن 
ينتشر سرطان البروستاتا المقاوم 
ــزاء الــجــســم؛  ــ لــلــعــاج إلـــى بــقــيــة أجـ

.
ً
حيث يصبح قاتلا

ويــــــقــــــول بـــــــــروك إيـــمـــيـــرلـــيـــنـــغ 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة، في 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لمــــعــــهــــد »ســـــــانـــــــفـــــــورد بـــــورنـــــهـــــام 
بـــريـــبـــيـــس« لـــاكـــتـــشـــاف الـــطـــبـــي، 
الــدراســة: »فهم  بالتزامن مــع نشر 
كيفية تطوير سرطان البروستاتا 
ــيــــة،  لـــلـــمـــقـــاومـــة أمـــــــر بــــالــــغ الأهــــمــ
لاكــتــشــاف استراتيجيات علاجية 
جـــديـــدة لــتــأخــيــر أو عــكــس تــطــور 

سرطان البروستاتا«.
وتـــتـــطـــلـــب غـــــدة الـــبـــروســـتـــاتـــا 
نــمــو هــرمــونــات الـــذكـــورة المــعــروفــة 
باسم »الأندروجينات«، ويختطف 
ســرطــان البروستاتا آلية إشــارات 
ــتــــاتــــا  ــبــــروســ الأنــــــــدروجــــــــن فــــــي الــ
لــيــنــمــو بـــســـرعـــة، وهـــــذا هـــو سبب 
فعالية العلاجات التي تعطل هذه 

المسارات.
ويضيف: »الــافــت للنظر هو 
أننا وجدنا إنزيماً يمكن استهدافه 
ضد سرطان البروستاتا، حتى في 
الحالات التي تكون فيها العلاجات 
التي تخفض الهرمونات غير فعالة 

أو تطورت فيها المقاومة. ويمكن أن 
يمنحنا هذا سلاحاً جديداً بالكامل 
ضــد ســرطــان الــبــروســتــاتــا وأنـــواع 
السرطان الأخرى التي تعتمد على 

هذا الإنزيم«.
ــــت هـــــذه الـــــدراســـــة مــن  ــريـ ــ وأجـ
خلال ملاحظة قام بها الباحثون؛ 
حــيــث لاحـــظـــوا أن المـــرضـــى الــذيــن 
يعانون سرطان البروستاتا المقاوم 
للعلاج، لديهم مستويات عالية من 
الإنزيم »PI5P4Ka«، ما يشير إلى 
ــدرة الــســرطــان  أنـــه لــعــب دوراً فــي قـ

على مقاومة العلاج والنمو.
وبــعــد ذلــــك، تــمــكــن الــبــاحــثــون 

ــيـــة  ــة نـــمـــوذجـ ــمــ ــظــ بــــاســــتــــخــــدام أنــ
متعددة لسرطان البروستاتا، من 
إظهار أن تثبيط هذا الإنزيم يمكن 
أن يقتل سرطان البروستاتا المقاوم 

للعلاج.
هــو   ،»PI5P4Ka« ــم  ــ ــزيــ ــ والإنــ
جــــزء مـــن مــجــمــوعــة مـــن إنــزيــمــات 
تشارك في عملية التمثيل الغذائي 
ــــي حــــن أن مـــجـــالات  لـــلـــدهـــون، وفـ
التمثيل الغذائي للسرطان الأخرى 
خــضــعــت لـــبـــحـــوث مــكــثــفــة لــعــقــود 
الــغــذائــي  فـــإن التمثيل  الـــزمـــن،  مــن 
لـــــم يـــظـــهـــر إلا مــــؤخــــراً،  ــون  ــدهــ ــلــ لــ

كطريقة علاجية واعدة للسرطان. خلايا سرطان البروستاتا )المعاهد الوطنية للصحة(

بيونسيه وأديل الأبرز
في السباق لجوائز »غرامي«
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تــحــضــر مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
النجوم الأحد على السجادة الحمراء 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي احــــتــــفــــال تــــوزيــــع 
ــعــدّ الأهــم 

ُ
جــوائــز »غـــرامـــي«، الــتــي ت

الــصــنــاعــة الموسيقية  بــن مــكــافــآت 
ــا المــغــنــيــتــان  ــ ــرزهــ ــ ــيــــة، وأبــ ــيــــركــ الأمــ
بــيــونــســيــه وأديـــــل، الــلــتــان حصلتا 

على أكبر عدد من الترشيحات.
كذلك يُعدّ كندريك لامار وهاري 
ــفــــت مــن  ــــور ســــويــ ــلـ ــ ــايـ ــ ســـتـــايـــلـــز وتـ
بــن الأوفـــر حظاً فــي هــذا الاحتفال 
الخامس والستين، الذي يجمع عدداً 
كبيراً من الفنانين المشهورين، من 
بــيــنــهــم بــــاد بــانــي ولـــيـــزو وســتــيــف 

لايسي وماري جي بلايج. 
قــائــمــة الترشيحات  وتــتــصــدر 
هــذه السنة نجمة البوب بيونسيه 
ــــراب  فــــي تـــســـع فــــئــــات، ثــــم مــغــنــي الـ
كندريك لامــار بثمانية ترشيحات. 
أمـــــــا الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أديـــــــــل ونـــجـــمـــة 
موسيقى الفولك الأميركية، وروك 
براندي كارلايل، فلكل منهما سبعة 

ترشيحات. 
وهـــــذا الاحـــتـــفـــال الـــــذي يــقــدمــه 
الممثل الكوميدي تريفور نوا، وهو 
بالنسبة للموسيقى بمنزلة جوائز 
ــار ســيــنــمــائــيــا، يــتــوج سنة  ــكـ الأوسـ
ــتـــي حــقــقــت  ــومـــات الـ ــبـ حـــافـــلـــة بـــالألـ
نجاحاً كبيراً، ومنها »رينيسانس« 
لــبــيــونــســيــه و»30« لأديــــــل، حسب 

تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. 
وسيكون الألبومان في تنافس 
ــه فــــي الــفــئــات  ــا لـــوجـ ــهـ مـــبـــاشـــر وجـ
الأبرز، بعد ست سنوات من مواجهة 

ــام  ــفـــي عـ ــالـــح أديــــــــل. فـ ــهـــت لـــصـ ــتـ انـ
2017. اكتسحت الفنانة البريطانية 
المـــنـــافـــســـة فــــي الـــفـــئـــات الــرئــيــســيــة، 
وفــازت بخمس جوائز مع ألبومها 
»25«، على حساب المغنية المولودة 
فــي هــيــوســن الــتــي اكــتــفــت بجائزة 
أفضل ألبوم للموسيقى الحضرية 
المعاصرة مع ألبومها »ليمونادا«، 
الذي أصبح من الكلاسيكيات. وعلى 
خشبة المسرح خلال الحفلة حينها، 
»المــلــكــة« بيونسيه،  بـــ أشـــادت أديـــل 
همت »ريكوردينغ أكاديمي«، 

ُ
فيما ات

القائمة على جوائز »غرامي« مجدداً 
بالتمييز ضد الفنانين ذوي البشرة 

الملونة.
ــعـــت مــجــلــة »بـــيـــلـــبـــورد«  ــوقـ وتـ
تـــــكـــــون جــــائــــزة  ــتــــخــــصــــصــــة أن  المــ
»غــرامــي« لأفضل ألبوم من نصيب 
بيونسيه، وأن تفوز أديــل بجائزة 
»أفـــضـــل أغــنــيــة لـــلـــعـــام« مـــع »إيــــزي 
أون مــي«. إلا أن مفاجآت السنوات 
إلــى مــحــاذرة الجزم  السابقة تدعو 
بـــالـــنـــتـــائـــج ســـلـــفـــا. وســــــــواء أفـــــازت 
بــيــونــســيــه أو لـــم تـــفـــز، فــهــي بــاتــت 
صاحبة إنــجــازات وأرقـــام قياسية، 
إذ إنها، مع الترشيحات الجديدة، 
باتت كزوجها مغني الراب جاي زي، 
 للترشيحات على 

ً
أكثر الفنانين نيلا

الإطلاق، مع 88 ترشيحاً.
وقــــد لا تـــعـــود بــيــونــســيــه بعد 
احتفال الأحــد الأكــثــر فــوزاً بجوائز 
»غرامي« بين الإناث فحسب، بل قد 
تتبوأ المرتبة الأولـــى بــن الفائزين 
ــم قــائــد  مـــن الــجــنــســن، مــحــطــمــة رقــ
الأوركسترا الشهير جورج شولتي 

لأكبر عدد من الجوائز.

متزلجات أميركيات يقاضين 
»الاعتداء الجنسي« هيئات رياضية بـ
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ــدمـــت الـــفـــائـــزة بــمــيــدالــيــة  أقـ
برونزية أولمبية روزي فليتشر، 
ومتزلجتان أميركيتان أخريان 
فـــي ريـــاضـــة الـــســـنـــوبـــورد، على 
ــيــــة بــحــق  ــائــ رفــــــــع دعــــــــــوى قــــضــ
ــابــــق، والاتــــحــــاد  مـــدربـــهـــن الــــســ
الأمـــيـــركـــي لــلــتــزلــج عــلــى الــثــلــج 
ــج، والـــلـــجـــنـــة  ــ ــزلــ ــ ــتــ ــ ــ وألــــــــــــــواح ال
الأولمبية والبارالمبية الأميركية، 
»الاعتداء الجنسي الذي غطته  بـ

هاتان المنظمتان«.
ورفـــعـــت فــلــيــتــشــر، الــفــائــزة 
بالميدالية البرونزية في أولمبياد 
2006، إضافة إلى إرين أومالي 
وكــــالان تــشــيــثــلــوك-ســيــفــســوف، 
ــدرب  ــ دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــــد المــ
الــســابــق بيتر فــولــي والهيئات 
الرياضية في محكمة مقاطعة 

لوس إنجليس.
ــت الــــريــــاضــــيــــات أن  ــ ــمـ ــ وزعـ
ــداء عــلــيــهــن  ــتــ ــالاعــ فـــولـــي قـــــام بــ
ــيــــدات  جـــنـــســـيـــا وضــــربــــهــــن وســ
أخــريــات لمــدة »تــقــارب 20 عاماً« 
ــــال »المــــســــاعــــدة والإذن  مــــن خــ
والتأييد« من اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية الأميركية، والاتحاد 
الأمـــيـــركـــي لــلــتــزلــج عــلــى الــثــلــج 

وألواح التزلج.
وتــــــزعــــــم الــــــــدعــــــــوى، الـــتـــي 
ــالــــب بـــتـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة  تــــطــ
غــيــر مــحــددة، أن فــولــي استغل 
الــثــقــة مع  مــكــانــتــه، المتمثلة فــي 
الــريــاضــيــات، »لإكـــراهـــهـــن على 
ممارسة الجنس من خلال القوة، 

ــذاء العاطفي،  ــ والــتــاعــب، والإيـ
والترهيب، والانتقام«.

وجاء في الدعوى أيضاً أنه 
»تــم الإبـــاغ عــن إســـاءة معاملة 
فولي إلى المسؤولين في اللجنة 
الأولمبية البارالمبية الأميركية، 
ــي لــلــتــزلــج  ــركــ ــيــ ــاد الأمــ ــ ــحــ ــ والاتــ
وألــــــواح الــتــزلــج فـــي مــنــاســبــات 
عدّة من قبل عدد من الرياضيات 
ــلــــواتــــي دربــــهــــن فــــولــــي، ومـــع  الــ
ـــراء«  ذلـــك لـــم يــتــم اتـــخـــاذ أي إجـ
طبقاً لتقرير »وكــالــة الصحافة 

الفرنسية«.
ــة  ــيــ ــائــ وفـــــــــــي دعــــــــــــــوى قــــضــ
منفصلة تــم رفــعــهــا الخميس، 
زعمت موظفة في لجنة التواصل 
في الاتحاد الأميركي للرياضة، 
ليندسي نيكولا، سوء السلوك 

الجنسي من قبل فولي.
ــيـــركـــي  وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الأمـ
المعني في بيان: »نحن على علم 

بالدعاوى المرفوعة«.
وتـــــــابـــــــع: »لــــــــم يــــتــــم إبــــــاغ 
الشكوى إلى الاتحاد الأميركي 
لــلــتــزلــج وألـــــــواح الـــتـــزلـــج بــعــد، 
ولــم تتح له الفرصة لمراجعتها 
بــالــكــامــل... الاتـــحـــاد الأمــيــركــي 
الــتــزلــج سيظل  للتزلج وألــــواح 
منظمة تعطي الأولوية لسلامة 
وصـــحـــة ورفـــاهـــيـــة الــريــاضــيــن 

والموظفين«.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
والبارالمبية الأميركية إنها »لا 
تستطيع التعليق على تفاصيل 
الدعوى؛ لأنها لم تتمكن بعد من 

مراجعتها«.

م سباقات الخيول في إنجلترا لن يفرض قواعد للملابس
ّ

منظ
لندن: »الشرق الأوسط«

ــبــــر  ــــض أكــ ــعـ ــ أعــــــلــــــن مــــنــــظــــم بـ
سباقات الخيول في إنجلترا وقف 
فرض قواعد للملابس في أنشطته، 
بهدف جعل حضورها في متناول 
ــــاس، وتــعــزيــز  ــنـ ــ ــن الـ عـــــدد أكـــبـــر مــ
التنوع فيها، إلا أن هذا القرار أحدث 
صـــدمـــة فـــي صـــفـــوف المــتــشــدديــن، 

حول التمسك بالتقاليد.
 The Jockey« نـــــــادي  وبـــــــات 
الـــذي يقيم 15 ســبــاقــا، من   »Club
بـــيـــنـــهـــا ســــبــــاقــــات »تـــشـــلـــتـــنـــهـــام« 
ــبـــســـوم« يشجع  ــتـــري« و»إيـ ــنـ و»إيـ
ر لهم 

ّ
زواره على ارتداء ملابس توف

شعوراً »بالراحة والثقة«، مشيراً 
إلـــــى أن لـــهـــذا الــتــغــيــيــر »مـــفـــعـــولًا 

فورياً«.
ودرجـــــــت الــــعــــادة عـــلـــى إلـــــزام 
ــور بـــعـــض  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ الـــــــــرجـــــــــال مــــــــن جــ
ــاقــــات بــــوضــــع ربــــطــــة عــنــق  ــبــ الــــســ
وارتداء سترة بدلة، في حين ترتدي 
النساء فستاناً أو تنورة أو سروال 

بدلة مع قبعة.
وشـــــدد مـــديـــر الــــنــــادي، نــيــفِــن 
تــروســدايــل، فــي بــيــان، الخميس، 
عــلــى أن »ســـبـــاقـــات الــخــيــل كــانــت 
على الــدوام رياضة يحبها الناس 
مـــن كـــل الأوســــــــاط، ومــــن المـــهـــم أن 
تكون متاحة للجميع«، وأن يكون 

ــا«، حــســبــمــا  ــنـــوعـ ــتـ جـــمـــهـــورهـــا »مـ
ذكرت »وكالة الصحافة الفرنسية«.

وأضاف: »نأمل في أن نساهم، 
مــن خـــال عـــدم فـــرض قــواعــد على 
الــنــاس فيما يتعلق المــابــس التي 
يمكن ارتــداؤهــا أو عــدم ارتدائها، 
في تأكيد كون السباق للجميع«. 
ورأى أن »الناس يستمتعون أكثر 

عندما يشعرون بالراحة«.
أمـــا الاســـتـــثـــنـــاءات الــوحــيــدة، 
فهي حظر ارتداء فساتين أو أزياء 
»مــســيــئــة«، أو مبتذلة أو قمصان 

كرة القدم.
ــــح تـــروســـدايـــل أن هــذا  وأوضــ
أن   )...( طبعاً  يعني  »لا  التغيير 

ــــداء  الـــنـــادي يــثــنــي الـــنـــاس عـــن ارتـ
ــبــــاقــــات  مـــــابـــــس أنــــيــــقــــة فــــــي الــــســ
إذا شـــــــــاءوا«، بــــل »يـــتـــيـــح لــلــنــاس 

الاختيار«.
غير أن قرار النادي لم يعجب 
ــلـــغـــراف«  تـ ــلــــي  صــحــيــفــة »ذي ديــ
المحافِظة، التي كتبت في عددها 
الصادر، أول من أمس )الجمعة(، 
ــام الــســبــاقــات كــانــت لأكــثــر  ــ أن »أيـ
فـــــرصـــــة مـــثـــالـــيـــة  مــــــن 200 عــــــــام 
ــعـــرض مــابــســهــم  لــلــمــشــاهــديــن لـ
الأكثر أناقة وروعـــة«، منبّهة إلى 
إمكان اختفاء الملابس التقليدية، 
ــــدلات  ــبـ ــ ــعـــات الـــعـــالـــيـــة والـ ــبـ ــقـ ــالـ كـ

المكونة من ثلاث قطع.

مهرجان فينيسيا

 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة
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